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- 
19 عه" صام جد صرادح ؟ 1١ 1 1 1 71 1 7 ١‏ 





فهرس الكتاب 


) لام الناصم . 


المشكلة النفسانيه فى تشاؤم شويهور (* سل و) 
ب الفيلسوف والسياسة (/1--/!ا١)‏ - جيته وشوينهور 


(19- »ع) د شو يشوور وأمه (:؟ - بعم) 
- شوينهور وامرأة (/١؟‏ - و5) ل الخطأ فى وضم 
المشكلة (5م# ل ب#ومع) ل الفكريون والوجودهون 


5 العام امال 


5 الوهم د . ة 


(ادمسدوه) مذهب كنت النقدى ( وه م )50‏ 
« الغىء فى ذانه » عند كنت » ونقد هذه الفكرة عند 
أتباعه (5--55) ل تقد شويئهور لها (9-؟/) 
مسبم شو ومهور وأفلاطون (م لا دولوم جك وضع مشكلة 
المعرفة من حدد (5لا وما يلها ) دم « العام من امتثالى »> 
ومعاتى هذه العيارة (41 ومايلها)- .يدأ العلة السكافية 
( 9ه ومايلبها) - الادة ( هه - ؟.٠0)‏ - ميداً 
المعرفة(5 )١ ١5-5‏ س ميدأ الوحود( ١١‏ -و١٠١)‏ 
ميداً الفعل )١١١--9-5(‏ ب الحساسية والذهن 
( كلح ه١وؤ)-‏ التصور والميان )(١9--1١١٠(‏ 
ل مصادر مذهب شوبنهور (9١1١4-1؟١)‏ 3 

22-74 

١956© 6 

١ 55 2 


صفحة 


١‏ حلام 


ا١؟مل‎ ه١‎ 


الخلاص بالفن 7 


الصور الأفلاطونية (؟ ١١‏ ومايليها) -- تأمل الصور 
والمعرفة النزمهة )١:5 - ١*9(‏ ل العبقرربة (عند 
شوفور ١05-1١45:‏ ؟ علد من تقدموه : 1و١‏ 
ل )١١©»‏ - نظرية الفن ١735(‏ ومايلها) - ماهية 
الال ( دح - "برو ) والجلال ( لاز - جبوو) 
اليل والجليل عند كنت 7/57 لح نل و) س المبير 
عن اميل والجليل ف الفنون : فن المممار (9/ ١‏ - 9م )١‏ ؛ 
فن البساتين 1١4(‏ --4م١1)‏ - قئون التجسيم 
(124 - مم١ذ)‏ - الععر ١48(‏ - 5و١)‏ 
الموسيق (1950 2ج ١١١‏ )., 


العام ارارم 


إرادة الحياة 


الذاتية والموضوعية (ه٠٠‏ - م.؟8) - اليدن 
تعبير عن الارادة )58٠١.١ - ٠٠4(‏ 7 الارادة هى 
«العىء فى ذاءه» +٠١(‏ - و١»)‏ - الارادة والعقل 
(15؟-م؟ ))المذهب الارادى (1؟؟ د وم0) 
الئزعة إلى اللاممقول (4*0؟5 - ©4:ع) - وحدة 
الوجود (414؟ - م؛؟) - التحقق الموضوعىى للاررادة 
(و؛؟ - >ه؟) - مثاقة الارادة انفسسها(4ه؟- 
وه؟) - ررادة الحياة (وه» ل 56ع) - مشكلة 
اللوت (ه5؟- هلاء؟)- نظرية الحب (هلا» ل 
ا4). 


صفحة 


ال 0 


م ١ك‏ لام 


الوجود خطيئة مقع ممه وم أذفة أمرة أوف. لمم يريا ” سخ لال 


المرد علىالوجود عند بيرون وأفالملاء والخيام ودثق 
(4ه؟ -م؟؟) ؛ عناصر التشاؤم عندثم (وو؟ ل 
؟ 0*) - التشاوم النفانى عند ليويردى (07" ع 
ه.*) - تشاؤم شوينهور (#668 با 70.#) سم 
عناص رهذا التشاوم (الزمان أصلالفناء : 19 م.م ؛ 
اللذة سلبية : م#٠*‏ - #٠١‏ ؟؛ فساد الانسان : #1١‏ 
؟١*‏ ؟؛لاأمل فى صلاح الانان : ١١م‏ ل #«ام) 
ح علة العسر إرادة الحياة -*1١(‏ ؛١م)‏ لس سبيل 
الخلاس (حرية الارادة : 15م ل #١86‏ ؛ الخلاص 
بالحب وانكار الذات : +٠٠‏ - »مم ؛ فى العدم 
الخلاس : 6؟*). ا 





تصدير عام 


إلى دن أرهقهم القاق الاصب وم نتاسون 1 لاحياة ؟؛ 
انوا منها حائرين بعد أن أقبلوا علها أول امس مؤمنين ؛ 

إلى من توسموا الشر فى أصل السكون ؛ نفزعوا إلى عقوطم 
متسائلين ؛ لكنهم ردُواعن ياب السر خائبين متاهفين ؛ 

إلى من ينشدون الحلاص » بعد ان رح مم اليأس 2 ظ 

يفوا ولم بولوا إلى الأوهام هار بين » بل أمعنوا فى التنقيب عن 

مرار الوجود دابي ين مطارد بن؛ 

إلى من آمنوا أت القداسة والسمو إعا ينيعان من فيض 
الألام وتبلقان ارتقاء لس الأعز ان ود كران السام حك 

إلى هؤلاء يما أقدم هذه الدورة الثالثة من صور الفكر 
الأورى . فإنهم فمها واحدون ل أصعة سامية استطاعت 
تمل العام من ورَاء انان يميق وهروه 4 فك اك عنا يتوق 
مق مبرة كاوها ذافعة ف ضرزاعة نا اقثاها عل قوين لايق 
الواهمين . و إذا بالعالم الخارج بأسره قد بدا أمام عينها اأرهفة 


5 
أبدعته الذات فى امتثاها » ولا وجود له خارج هذا الامتثال . 
ثم لم تسكن إليه » بل راحت نتلمس جوهى الوجود الحقيق؟ » 
ووظ اك ينما ليه واكآن زوه اللذاة دبونا ليثت أن عات 
منها مسكز الإإشماع فى نظرتها إلى الوجود ؛ فبداكل شىء نحت 
ضوئها ناصعاً كالمرآةٌ . إنها إذن مفتاح لغز الوجود ؛ ولكنها 
عمياء هوجاء منساقة فى اندفاع شديد إلى غير ما هدف ولا مقصود؛ 
ثقتات بالحرمان ؛ ومن الحرمان ميلاد الالام . فالوجود إذر”ف 
معناه الأ . 

فهل من سبيل إلى الحلاص؟ 

أجل ؛ بالفن خلاص من الأوهام » وفى الزهد نر يرمن 
نير الإرادة . فهاموا إلى عالم الصور نستروح فيه الحربة من #يود 
الأوهام » وتلق لأنفسنا فيه عالماً يرذل فى فيض من الجلال 
والجال ينسينا لحظة عالم الامتثال . ولكنها لحظة عابرة » 
الس اء ل لاا لو لقنا مق دلي ل تواقيس الواقم 
الجبّار . فن لنا إذن مبذا الخلاص ؟ 

لا خلاص ف الحياة إلا باالخلاص من الحياة : .بأن نكر 
فينا الإرادة » فنسمو إلى مقام اللطف والقداسة » هناك حيث 


مختنى الذات الريدة وينقغى الشعور بالثنائية وتتحلى سُبّحات 


بج امد 


الفناء » فئحيا حينئذٌ فى عدم البقاء ؛ ثا البقاء إلا فى الفناء » 
الذى يصعد إليه اارء على جناح الرحمة الفضية إلى الرّحدة » 
والانان المنتضلم أعاء الكو لكان 

صورة تلاك سريعة + ولكنها زائنة مما © تذلوها الظلنة + 
اسان ذفن الاعاقة اوري كار لقي نا ساريرة 
نيتنس وجوه الزهره ردنا عزارة قاميية » لأننا ا 
غات النيزات الشركة دو عون الات 

وق من ابول هذا خصبة حتى التناقض . تستطيع العين 
٠‏ 5 2 
ان تلمح فيها لون الياس الصامت املح المنتهى عادة بالانتحار » 
هتف النفس مع جوقة « أوققت 6 : طوبى أن لم بولد ؛ 3 
طوبى أن يسرع فى الرحيل » إن ولد . وتستطيع أيضاً أن تعود 
منها بالإقبال على الاذات والعكوف على الشهوات نشداناً لاساوى 
فى فردوس السكروم » فتقول مع اللخيام : اسكب الصهباء على 
نار الحموم قبل أن تذهب إلى القبر صفر اليدين ؛ فإنك لاتدرى 
من اناافت ولا تم إلى أبن تذهب ».وقد ترى ضباقوة داففة 
إلى النضال وتوكيد الذات والعلاء بالحياة » فتصيح بأعلى صوتها : 
أهذه هى الحياة ! إذن هاتها مرة أخرى ! إن العالم عرق اق أله 


0 8 ع 3 ب 5 يما 
ولكن سرورة اشد عها من المه 6 نادى ماشه : وول ول 


سس ىف لد 
اناس ييه أناشلة إن عبات الاذاتة عيف حا بعياة 
الفناء على قة النرقانا » قة المَدَم الأعلى » التى يلوذ بها بوذا فى 
ته الرائم . 

. م‎ ٠ 3 5 

ولكل أن يفهمها كم بريد » وآن يستخلص من النتانج 
تاها قا أنا أنانا ينها لكو واحد هو أن أبدنا الوسدوة” 
روحياً عمق ,؟ 


مايو سنة ١9455‏ عبر ال ميم بروى 


الآملى الناصع 


« إذا كان الألم سلب الإنسان 
القدرة على الكلام ؛ فقد وهبنى الله 
ملكة التعبيرعما أشعر به من أ1 » 


يد 


فى عينيه النافذتين حزن 1 تفصعح عنه الدموع ؛ وق شه 
النطلق أل لم يذعه الصراخ ؛ وفى أساريز وجهه التوترة أسقام 
/ يكشف عنها الشحوب ؛ وف ثنيات جسمه البارزة عذاب لم 
ورزانة . والالم عمى وتغوار 2 فاستحال وضوحا ونصاعة ب والستم 
استقر ورك 6 تأضمى طبه 1500 والعذاب فسأ وار 2( فكان 
جلي وعلوا . 

تلاك هى الصورة الرائعة التى يقدعها لنا الفنان اليونانى الذى 
عمل تمثال لاو كون » وقد التف حول جسمه القوى الغض تنينان 
عائلان عانقاه من أخخص القدم حتى أعلى الرأس » وأشاعا اسم 
حارا يسرى فى جتيع اخبم » وضغطا عليه بكل مااوتيا من 
فسوة وقوة 2 لم يكن من شأن هزاكله 3 باساب الروح هدوءها 
وسافتياء او أن عرف الرجدان وض وامطراباء أو ان يدع 

١ - 

العقل خارحاأ عن طوره 5 بل ظات الروح تتامل عامها الالهى ف 
عمق ووضوح » واستمر الوجدان يكشف الأسرار فى حدة 
وندوذ 3 والعقل عير تدوراته ف دقة وثبات : 


وعبلى ومن هله الصورة تبدت امامى شخصية شو يهور . 


لاب لدم 


فالنقاد مختلفون فم بينهم أشد الاختلاف حول طبيعة هذه 
الشخصية . ومدار اختلانهم على أى” الفريقين من العباقرة نضع 
شوينهور فيه : فريق الوجوديين أو فريق الفكر بين » إن صم 
هذا التعبير . هل هو ممن تصدر أفكارمم عن سارب حيوها 
ووجدانات عانوهاء أم م نأولئك الذين أنتجوا أفكارم نوق قة 
العقل الباردة ؟ 

قال فوم هو إلى 'الى الفريقين ينتسب . فالرجل ل يحى 
شيا » أو إن حى نعكس ما قال . و إنما كان » على حد تعبير 
زعم فولاء رتفي ' به كرو قب انحن النظاوة ف جلاع 
القثيل ينظر بمنظار السرح » وهو جالس مسترريح على كرسيه 
الوثير » مأساة هذا العالم المملوء بالالام والأحزان ؛ أما مم » أى 
النظارة »فوا الأساة أو كاذو عدن القفت ؛ أما فوع كان 
الوحيد من يينهم حيءً ؛ الذى تنبع امأساة بعناية كبيرة وانتباه 
شديد » وأخذها فى شىء من الجد غير قليل ؛ ثم ذهب » بعد أن 
فرغ المثيل + القارة واسمموض غاراة فيكىء من الائر 
حقاً » ولكنه تأثر بعازجه الرضا والغبطة . قال بالتشاؤم وجعل 
هئة محوراً لنظرة فى الوجود وتغنى به مأشاء التغنى » ولكنهم 
يحى التشاؤم ولم يعانه . إنما كان الشاعى الذى وضع لاق ا 


ال الن لدم 


الخلا الذى ركه عدون انك كون الشمزة الأول قينا 
و بطلهاء بل ولا أحد أفرادها البارزين » ققد كان فى حياته أ بعد 
ما كو عن النظل أرما نكنيه البطن.: 

وم لا ؟ يقول انا أصحاب هذا الرأى . إن اءن الجعة هذا 
(فقد ولد شوينهور فى نوم الجعة ؟؟ فبراير سنة 1784) لم يش 
ابن الجمة حقاً (أى ابن الأحزان » إشارة إلى الجعة المزينة) » 
وإغاعاش ابن الأحد (بوم الهياة الناعمة) : عاش عيشة راضية 
ناعمة ذنها من السعادة والمواهب واليسر الشىء الكثير» منذ 
اللحظة الأولى التى أتى فها إلى الوجود . نقد كان أبوه ثريا 
كأحيق نا كوق الثزافى لآنة كان ماعن معرف كيز 
فأناح للأسرة كلها أن نحيا طوال بقائها حياة رخية رانهة » 
وهيأ لابنه تر بية ممتازة حقاً ١‏ كد ا مها اشرق احرمق 
العباقرة الذين عرفهم التارييخ . ويكنى أن تع أنهاكانت تر بية 
لتنها إياه العالم الفسيح والطبيعة الحية » فى حر بة مطلقة ومتعة 
مطلقة أيضاً ؛ وكان أستاذه ال كبر فهها اتصالا حيا بأفكار حية 
فى صور متعددة تلقاها حية من أفواه الأوساط والبقاع المديدة 
التى قغى حيانه الأو كَ متنقااً بين أر جائها . وهل كالرحلات 
أستاذ ؟ وعلى الرغ من أن أباه أراد منه أن يشتغل بالتجارة » 


سا6 سد 


وسماه من أعَل هذا اسيم دولى لا تتغير كتابته باختلاف الدول » 
رار ]لان شوينهور قد استطاع أن بتابع الدراسة التى 
كان إشعر بالميل إلها » ونعنى بها الدراسة النظرية ؛ ولم يتحول 
عن رسالته هذه إلا لمدة قصيرة جداً » إرضاء لهذه الرغبة الأوية ؛ 
لأنه كان يجل هذا الأب كل الإجلال . وهكذا استطاع أن 
ا من كل فيد : فتابع دراسة الطب والعلوم الطبية ثم 
الفاسفة فى جامءتى جيتندن 2 برلين » وقد حذيه إلى هذه 
الذايغة الأخيرة ته الذى ظل يشعر مم ذلك نوه طوال حياته 
كراعية كديدة .ركان هذا الرعاء للادى سيا أيضا ى الحياة 
المرة الى :ديا بعد أن حمق عل إحازة الل كتوراة الأول 
ظٍ كو مط إل "الصف معن غل ‏ عري ماله ددن الررق 
والعيش ؛ بل ظل حراً من قيود العمل » مكرساً نفسه تمام 
اامكو ان نوتوف القاءت فهر بان ولعو فو ركه عق اذاقياء 
وإذاكان قد قام بالتدر يس حيئاً من الزمان قصيراً » فق دكان 
ذلك بدافع الرغبة فى إذاعة مذهبه وتلقين مبادثه لاشباب ؛ 
حتى إذا مافرغ من إذاعة هذا الذهب » شعر بأن مبمته فى 
التدريس قد انتهت عند هذا الحد » نعدل عنها إلى العيش عيشة 


خالية #جدق اللحفلة الور 


سس با لد 


وكان من شأن هذه الحرية أيضاً أن يقريث فى الإنتاج » 
فلا يدنعه دافم خارج مهما كان شأنه » سواء كان الدولة أو 
السكنيسة أو اللدة إلى الأسراع فى التأليف ووضع الكتب 
حسب الطلب . بل وضع لنفسه مبدأ لم يحد عنه صرة واحدة » 
وهو أن لا يقول شيا إلا إذاكان لديه ما يقوله وعلى النحو الذى 
يود ان يقوله . فاستطاع عن هذا الطريق ان يرر البدن ايضا 

فلأول مة فى نار ريخ الفسكر الألماتى تحرر البدن إلى جانب 
اأروح من كلقيد ٠.‏ فليينتس يكن حرأ ف يدنه 2 واخثى ان 
أقول أ قىروحه 04 لك كان ا للدولة واف للسكنسة 
معا : زج بنفسه ف السياسة الأور بية ذا كتوى بنارهاء شأن من 
يفعل فعله دن المفكر بن داعا 0 ونصب نفسة و من أواق 
الكنسة 2 فكان عد لها غير حر التفكير : وكنضة وإنم 
مضع لواحد من هذ نالتنينين ايفين » إلا أنه خضع لشىء آخر 
صار من بعل 6 0 ف أيام هيحل وعلى يده 2 تين لايقل خطراً 
كثيراً عن التنينين السابقين » ونعنى به الجامعة . فق دكانت هى 
انزلا ف أواكن التسور الرمنطن وأوائل الثرق الطديفء أئ 


س2 لم حم 


تعنذرا لندلظة من أغد الدلطات ونيوة فمصادرة جودية الفكر 
وهيجل جمع فى صدره كل هذه القيود : قيود الدولة والكنيسة 
والجامعة » فاختنق أو كاد حت نيرها الشديد الذى لا يرحم . 
وكان صوت حر بة الك خافتاً » إن لم يكن معدوماً » وسط 
هذه الأصوات الصاخبة الجوفاء التى أخّمت على حنجرة هيحل 
الام . ولمل هذا أن يكون أحد الأسباب الهمة التى دفعت. 
شوينهور إلى الثورة على هيجل وبغضه كأعنف ما يكون. 
البغض الأزرق ؛ أوهذا ما يقوله شوينهور نفسه عل ىكل حال . 

أما شوبنهور فد كان حراً كأ وسم ما تكون الحرية بإزاء 
هذه الساظات الثلاث : فل يحفل بالسياسة على وجه الإطلاق 4 
بل ظل داعا يرا للنظام ؛ وهذا اه 0 التى قامت ى. 
ألمانيا سنة 1844 لأن فيها إخلالاً بالنظام ؛ و بلغ من كراهيته 
لاثائرين أن ساعد الجند الفسويين على 0 الكورة © ول 
لازم آله كن من ثروتة الى تركهاا من اتطنت طرس ولا 
المتوة: ول يكن ذلك منه حباً فى الدولة وا بالهاء نهو لم يكن 
يعنيه من راحة الدولة ثىء ؛ وإِنما كان بدافع حبه لانظام ا 
بعبارة أصرح حبه أراحته الخاصة » وبغضه لكل ما رجه عن 
عدم [ كتراثه المطلق بالسياسة ومسائلها . وضرب بالثمرة الوطنية 


ديه سس 


رفن القالمل أنه تجن من اعلترا وؤركا وإتظاليا توطنا اذى 
إلى جانب وطنه الأصلى » ألمانيا . وهو فى هذا كان عثل النزعة. 
العالمية التى سادت الفكر الألماتى فى نبهابة القرن الثامن عشم ». 
وأوائل القررت التاسم عثثر » والتى كانت إحدى المميزات. 
الرئيسية لنزعة التنوير التى اعتنقها هذا الفكر طوال هذه 
الفترة . فكل مانب على المفكر أن يطلبه من الدولة هو أن. 
يقول لها : « لا تمسّينى » ؛ وكل ما جب على الدولة أن تطاية من 
الفكر أن تقول له : دعنى أسلك سبيل 5 أر بد . وسبيل الدولة: 
الوحيد أن نحمى من يها فى الداخل والخارج داخلياً وخارجياً 
وأن نحميهم أيضاً من حماتها هى ؛ و إلا أخطأت غايتها وكان فى. 
هذا الخطأ خطر عليها هى نفسها وعلى الأخر ين . وهذا الرأى فى. 
السياسة » 5 يلاحظ نيتشه » رأى ممتاز يؤذْن بسموعةلى عند. 
الفكر ؛ لأن المفكر الذى يكرس نفسه للالحام الفكرى الفاسنى. 
لايبق مالا نيها لأى إهام سيامى ؛ تخليق به إذن أن يدع 
النيانة واللزرية + لأن كن توندل فى السوانية مق ان ين 
الوعوبيق سانيا فيه للدولة إقناد عدي #:ومادر الويل عل 
الدول إلا اشتغال اطواة بالسياسة واعتقاد كل ترد أن له الق. 
فى الاشتغال مها والزج بنفسه فى تيارها . ولكن هذا معناه. 


لوآ ندا 


ايك أن الفكر يجب الانترؤه لطة واحدة فى أن باخذ :مكانه 
.وسط الصفوف فى الممهة ؛ حين يرى وطنه فى خطر حقيق : 
لهذا نوانشي أول لاض له باللمياينة , 

وإذااكان هذا واجب المفكر و الدولة نواجها هى أن 
تدعه وشأنه فلا تحفل بأى أص من أموره . تنى اهتّام الدولة 
بالنايقة خار غزياء أى التليقة ها هده عذهار . توما سموة 
« حمابة الدولة » لافلسفة هوفى الو 8 9 على الفاسفة 0 : 
لذن التليدوةة تتيطير عيفد عيذ من عبيد الدولة يأر بأعرهاء» 
ويفكر لحسابها وعلى النحو الذى واه » فيجعل الدولة ذوق 
اق أى يتذى عل كل فلسفة . ؟! أن الدولة معتدر تبات 
بوأبقض عه لذمنا الاثيروالسيرورة» تتحكوق ذل ناوه عفيدة 
لكل جدة فى الفسكر وكل خاق وإبداع :أي أننا ستكوق 
خصما لطبيعة الفلسفة نفسها وجوهرها الحقيق » وهو الخلق 
السدنواطدة الدافة فى النظر إل الونهود + إن كانت ملشفة 
حية حقاً . هذا إل أرن الدولة لا نحمى من الفلسنة إلا 
القليلة الحطر المسالمة » أى أنها لا تحمى إلا أحطها وأدناها 
وأجذرها بان لاسي اسم الفلسفة ؛ لأن الثلسفة الحتة هى 
الفلسفة الخطرة ؛ هى تلك التى « تؤذى » ونجرح ؛ ومعنى 


.هذا أنها نحمى الفلسفة الوضيعة وتعمل على القضاء على الفلسفة 
المتازة » وهذا أشد خطر يكن أن تتعرض له . والملة فى 
هذا أن الدولة لا يمكن أن تعيش إلا على طائفة من المبادىء 
السهلة العامة الشعبية » ولا تسمح بالمروج عليها أو تعمتها 
.والبحث فها وراءها » ولهذا يقول نيتشه إن الفيلسوف الذى 
يرضى لنفسه أن يكون فياسوف الدولة » يجب أن يرضى انفسه 
ع أ '#نظر إليه باعتبار أنه 1 على نفسه حق البحث فى 
الحقيقة كلها و بكل ما تحتوى عليه من أسرار . م أن الدولة 
إذا جعات لنفسها فلسفة رسمية » فسيكون لا وحدها الحقّ فى 
اختيارها ؛ أى أن الدولة ستضع نفسها موضع الحا 5 الذى 
إستطيع أن يعيز بين الفلسفة الجيدة والفاسفة الرديئة . ومتى 
كانت الدولة قادرة على ثىء من هذا؟ إنها لا يمكن أن 
تختار » حتى واو سامنا أن فى متدورها الْمييز + إلا تلك التى 
تلامها وتتفق مم الأغراض التى تتوخاها » سواء كانت هى 
الخيذة أو كاده ارو فته اكلا رسيا بو عقوي جل لفن 
الأصح أنيقال إن الذى يعنيها دائماً أنتختار أردأ أنواع الفاسفة . 
لأن فىهذا النوع مايرضى حاجتها غالباً إن لم يكن دائما .يضاف 
إلى هذا كله أن الدولة مخص فلاسفتها التار بن عرا كز معينة 


ع #و اسم 


أن يؤدوا عملا حو طائفة مر: الناس بأن يكونوا 
أسائذة ق اللايعة كاد قل ل را مو هو هذا الفباسيرتك 
الذى يستطيم أن يقول لطلابه شيا جديداً كل بوم ؟ أولا تراه 
تمفظرا قمثل هذه الأحوال أن كدت غا لأ ريت اذآن 
يقول أشياء مرى اللحطر أن يتحدت عنها المرء أمام جمهور من 
من السستمعين ؟ وهذا عيئه أحد الأسيات الرئسية التى دئعت 
شوينهور إلى اللة على الفاسفة الجامعية » وأسائذة الفلسفة فى 
الجامعة . فإن الجامعة منشأة من منشئات الدولة . قتضطر إذاً إلى 
المضوع لا تفرضه عليها الدولة » وما هو سائد فى الدولة ورسمى 
فيها . فعلى فيلسوف الجامعة أن يؤمن بالمستقدات السائدة » وأن 
تحاول نيعا لهذا أن «وفق بين هذه المعتقدات وبين ما يؤدئ إليه 
تنكيره المر من نتائج . وسيرى نفسه مضطرًا حينئذ إلى أن 
يختار بين واحد من اثنين : بين الأخذ عا يفرضص عليه من 
معتقدات فيبق فى الجامعة » أو بين أن يفكر تفكيراً حرا مطاماً 
من كل قيد فيكون جزاؤه الكروج منها . ذإن أخذ بالأول لن 
يكون بعد فيلسوفاً » إذ لا قيمة فلسفية من لا يفكر إلا حسب 
الأوضاع والتقاليد ؛ وإن أخذ بالثانى كان ذلك مشروطّ بعدم 
البقاء بالجامعة . وأيئًا ما كان » فالمبدأ الذى ستخاص من كلا 


االحالتين هوأنه لا كن للمرء أن جمع فى نفسه بين الفلسفة 
الحقة و بين التدر يس بالجامعة . وإن فا حدث لفشتّه لعبرةوأى 
عبرة . فقد غض النظر عن معتقدات الدولة وهو يضع مذهيةه 
الفلسنى الخاص ؛ فكان جِزاؤه الطرد من الجامعة وثقمة الشعب 
عليه . ولكى يتمكن من العودة إلى الجامعة اضطر إلى تعديل 
مذهبه با نتلاءم مم هذه العتقدات : فوضم مكان الأنا الطاق 
الله العشوق » وصبغ مذهبه كله بصبغة مسيحية ظهرت على وجه 
'التتخصيص فى كتابه « التنبيه على الحياة السعيدة » . 

وثمة حالة أخرى أوضح من حالة نشته . لأن المضوع فيها 
كان هذه السلطات الثلا ث كلها . فنكانت ننيجتها أسوأ النتاتم. 
هما امهم للرء شو ينهور بالغاو والتحيز وعدم النزاهة فى التقد». 
بإزاء هيجل »؛ فإنه لن إستطيع أن ينكر مطلقا ما جره عليه 
خضوعه هذه السلطات من نتائح شنيعة . فذهبه فى الدولة وهو 
أنها الغاية العليا من الحياة الإنسانية كلها ؛ وما يستازم ذلك 
مرى خضوع مطلق لا وفناء تام فيها » باعتبارها « الكائن 
العضوى الأخلاق الطلق الكهال» - مذهب لعل الأرجح أن 
نثال إن عيحل قد اضطز إلى التول.به اضطراراً إوضاء الزخبات 
الدولة وتماقاً لسطانها . ومثل هذا يقال كذلك عن موتفه بإزاء 


الكئيسة . فالمرء لا يستطيع هنا إلا أن يشعر بالأسف الشديد. 
على تورط هيجل هذا التورط الشذيع . 

ولس وذا قاصراً على ألمانيا وحدها ا شق نفس الوق الذى. 
كان هيحل يعالى هذه المهانة 2 7 يعالى مثلها فكتور 
كوزان فى فرنسا . ومن منا لا يذاكر هذه الننهات للؤثرة التى. 
بى بها رينان على حظ فكتور كوزان وكوقييه فى مقدمة 
كتانه ) رات الطفوله والشياب » ؟ لقد أفسدت الدولة: 
عبقر به كوقييه » وخنقت روح "كوزاق القونية الذاقة مسا وسار 
حقيرة وتوفيقات وضيعة ؛ وفرضت الفلسفة الجامعية على الفكر 
الفرنسى » فسلبته كل حرية وكل إبداع » وأخرت تقدمه 
عشرات السنين 3 

وعدا قن ينقزطل غلينا عثال كنت أ قد كن الرخلق: 
أستاذاً فى الجامعة وكان كذلك تمن حتهم الدولة » ومع ذللك. 
لا تستطيعون ان تنكروا أنه كان فياسوفا من الطراز الأول . 
لو أعفم الفلاسفة الغادرين الذين عسفتهم الإنسانية » إن لم 
يكن اعظمهم جيعا إلى جانب أفلاطون . والرد على هذا القول. 
بين بسير. فلن نقول لم إنه من نوع الشواذ التى تؤيد القأعدة» 
بل ستقول لهم إن حالة كنت تخت فعما تحن بصدده من حالات. 


جاةةا ند 


أولاً ؟ وثمانيا كان هذا الوضع ما اكد التو عد النقنات 
غير قليل فى مذهب كنت . فالرجل قد وجد فى ظرف لم 
يتحقق إلا نادراً جدا فى القاريخ » وهو أن الذى حماه كان 
فيلسواً , إذ كان على العرش آنذاك فريدر ش الأ كبرء واولا 
هذا لما استطاع كنت أن يخرج كتاباً مثل « نقد العقل المحرد» . 
وأصدق شاهد على ذلك إنه لم يكد هذا الاك الفيلسوف يعوت» 
حتى هر كنك رج سك ووقع فى خصومة عنيفة مع 
الحسكومة البروسية : ولمالم يكن متأهباً لهذا النضال وغير 
مستعد للاستمرار فيه » نظراً لتقدم سنه ء اضطر إلى الهادنة 
والتسلي 


طبعة ثثانية « لنقد العقل الحرد »6 شوته فيها مذهبه الأءدلى وتص 


ع فقسأوم 6 ولكن على حدساب مذهيه 5 فأخرج للناس, 


من أجتحته . غاء متناتضاً مع فكره المقيق . وأ كثر هن 
هذاء كان على الر خم مخ هذا التساء الثائ فى خطر من أن. 
يفقد منصيه بالجامعة . لدرحة اناعد امذقالة عرض عليه أن 
يدع الجامعة ويسزل شيف داعا عنده . ومعنى هذا كله اي 
ظر ف كنت كن فى البدء نادراً شاذا ؛ حتى إذا ما انقَذى هذا 
الفارف اضطر إلى أن يتورط فى شىء مما تورط فيه من بحرص. 
غل متضب انذاتة وسيل غل إرضاء اداطان: ».تاف إل هذا 


شاان كنت ت ل يكن فى محاضراته يدرس مذهبه الخاص » بل 
:فصل تمام الفصل بين كنت الفيلسوف » وكنت الأستاذ . وشتان 
.ما بين الاثنين ! فانه ان يفترق حينئذ فى شىء عر نأى محصل 
لمعلومات قدعة ميتة يلقها على الستمعين جامدة ميتة كذلك . 
وأحسن ما يقال عنه حينذ إنهعالم دير : فى الاثار القدعة أو 
: الفيلولوجيا 3 التاريخ ؛ ولكته لاعكن أت ينعت بأنه فياسوف 
لاحك ال 

وبحب أن يفرق إذن بين رجلين: رجل نحيا « م قآخل) 
'الفاسفة » ورجل نحيا « من © الفلسفة . الأول عد اذ الفلسفة 
غابة وكرس نفسه من أجل تحقيق هذه الغابة ؛ والآخر عدها 
وسيلة من وسائل الرزق » لا تفترق فى شىء عن أبة وسيلة أخرى 
.من وسائل العيش . ولا شىء أَضر على الفاسفة من هذا النوع 
الأخير و التوع الذى عرف سقراط شركه » ونعقسه باسم 
'السفسطالى » واثار عليه حملته الشعواء المعروةة <تى ملا الدنيا 
خط غلية :راود ر او لدان كدي الأعفظم صادر عن أنه يحيسل 
الغايات إلى وسائل ؛ والغايات تطاب لذاتها , أما الوسائل قتطاب 
لماتؤدى إليه ؛ ولا محال للتمييز بين الوسائل بعغها وبتض 
.من الناحية الذاتية . و إنما تميز على أساس كونها أسرع وأسهبل 


0 كك 


ىُّ تحقيق الغابة 6 أعنى أنه س لها وحود حبق على وحه 
الإطلاق 2 بل وجودها و<ود 1 3 ولس أشنع دن وذا 
هت لكينية الرجود :: 

كل هذه عيوب شنيعة يتدف ا كل من سلك سبيل 
النايظة الكافسية وصار الناشفة قاذ » وى عيوب استطاع 
شوينهور أن يبرأ منها كلها لأنه لم يسلك هذا السبول ولم يضطر 
إلى سلوكه لأنه لم يكن فى ظروف حياته اللادية ما يحمله على 
شىء من هذا الاضطرار. ذل لا مهنا بالا إذا » وقد هيأ له القدر 
هذا كله ؟ 

9 هيأ له فى تر بيته أيضاً عاملا آخر لا يقل أثرعما أسلفناه 
من عوامل . فعسلى الرغم مما اتصفت به أمه من حذلقة فسكرية 
.وادعاء ر وطق ؛ وعلى لم من سوء المعاملة التى لقمها مدن جانها 
حتى م استط ع الواحد أ تمل بشاء الآخر إلى حانيه إلا مله 
'قصيرة هَحدا 04 وعلى الثم نا من اللا كار اأزرى الذى قابات 
به الأم 2 الأديبة 00 2( عبقربة الان وكعوه العقلى 6 
على الرثم من هذا كله نستطيع أ تقول إنه كان هذه الأم 
اللاعية فطل ف تكوونه اروس خين قابل لآق عد ار ينوط : 
قد كانت عل حانب دن السمو العقلى 04 حى استطاءعت 

00) 


أن تكون لنفسها مجداً أدبيا خالداً إلى حد كبير فى تار 
الأدب الألمانى بواسطة قصهما التى انتشرت فى ألمانيا انتشاراً 
غمويبا لا يتناسب مع قيمتها فى الواقم وكوك ول عله 
روحية هت فى داخلها أعفلم العباقرة الآلمان فى ذلك الحين : 
ويكفى أ در اس حيته على را لى نعل أ تومط غهاة 
استطاءعت حنة شوينهور ان تخْلقه حوها فى مدينة قهار الى 
اقلت إلباافن واناتها ديل سك وفاة نوت الأشمرة ف ابوديل. 
سنة )14٠8‏ ى نحيا حياتها الفسكرية الخاصة فى أعفلم و 
روج وجد فى تارم الحياة الروحية فى المانيا » وهو جو دوفية 
ثمار فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر . وكان 
لديها القدرة على أن تجمع حول نفسها فى نديّها الأدبى دائرة من 
الممغاز تن © ند أصبح ا لأعظم العياقرة فى قهار . ومهذا 
المنى كتيت إلى ابنها تقول له « إن الدائرة التى يلتثم شملها حولى 
فى بوى الأحد والخيس لا مثيل ذا 0 » . ولا 

الحق » نقد ظل ندمها الأدنى لدة طويلة الندى الوحيد فى 
ثهار » وذاع صيته فى الأنيا كلها حتى أنه ل يأت زائر على شىء 
من الأهمية إلى قمار دون أن يسعى لمشور ماس هذا الندى ؛ 
واكترمع هتذاقد عداى كوي التكلات ين يق الام تن 


الجديرة بالزيارة بالنسبة إلى كل زائر لمدينة قهار . 

فى هذا الحو الروحى الممتاز استطاع شو ينهور أن يتنفس 
روحيا » وإن لم يستطع أن يتنفس مادياء كا سترى بعد 
قايل - نقد عرف فى هذا الندى الأدبى حيته فامتلاً به 
إيحاباء ولم يشعر بمثل هذا الشءبر حو أحد من الذين يغشون 
الندى غيره ‏ بل كان على العكس من ذلك يبغضهم جميعا عدا 
جيته . وقد لفت نظر جيته إليه لأو ل صرة بفضل رسالته الى 
قدمها للدكتوراه الأولىوهى « الجذراار باعىلبداً العلة اسكافية» 
وخصوصا الفصول التى عرض فها شويهور هندسة إقايدس » 
ه بين كيف تستخرج الهندسة من الوجدان » أى تقوم براهينها 
على الوجدان ؛ وكيف أنها لا تستخاص بالبرهان والاستدلال 
بطر يقة واضعة »كا يشاهد فى البراهين الإتليدسية العقدة . 

وقد اغتبط جيته مهذا كل الاغتباط . وأشرك الفتى الدخير 
فى نظريته فى الاون ؛ وأعانه على البحث فى هذا السبيل <تى 
استطاع شوبهور أن يقوم بأبحاث قيمة فى هذا الباب سسايا 
كقان خاض ضوان والآ رصان والأوان دوي ادل عاش 
جيته ضد نيوآن فيا يتصل را الضوء أو اللون انض : 
قد كن وان يقول الفاس كن مو كل الوان الطايك الحعة 2 


الذاةم سدم 


يها قال جيته إنه لون واحد بسيط ؛ و إلا لرأينا ألوان الطيف كلها 
حينما ننظر من خلال منشور حو حائط أبيض . ودافم شوبنهور 
بكل حرارة عن نظربة جيته هذه الحاطئة حتى أصبح من أشد 
الناس تعصباً له فى هذه المسألة . ولسكنه لم بوافق جيته على 
نظرياته الآخر ى فى اللون » بل قذه نهدا قيديداً فها يتعلق 
بتفسير جيته لسكثير من الظواهس الاونية على أساس تأثير الوسط 
الختل فى الأضواء المارة به ؟ وأقام مقام هذا التفسير الفزيائى 
تفسيراً فسيولوجيا يقوم على أساس أن الشبكية فى العين هى العلة 
فى إحدا ث كل الألوان » لأنه رأى أن الألوان فى العين وليست 
فى العالم الحارجى : أى أنها شىء ذاتى وليس موضوعياً . وهذا 
مالم بوافق عليه جيته لأنه كان هنا موضوعياً واتعياً لدرجة 
لاحتمل معها أن يقول بأن الاون لابوجد إلا بوجود المين . 
وعلى الرخم من هذا الاختلاف » نقد ظل الإتحاب متبادلا بين 
الرجلين . فشوينهور رأى أنه لم يفعل فى هذه النظربة أ كثر من 
أنه رأى الهرم الكبير الذى بناه جيته فى حاجة إلى قّة دن 
النسيواويجيا ‏ تأضاف هذه الثمة ى يكل نناؤه . ويه ازداد 
إيحابه به على الم من هذا الاختلاف ؛ وتابع توه فى غبطة 


متفبًاً بما سيكون عليه الشاب من قدر فى الفلسفة ممتاز . « ذإن 


هذا الشاب »م قال » ينمو و يتقدمنا عي » . فكان موقف 
الواحد من الآخر موتفاً فريداً عبر عنه جيته أدق التعبير حين 
قال : « إن الدكتور شو ينهور ناصرنى كا يناصرتى صديق مملوء 
تحوى بالمّنيات والأمال . وإن بينه ويينى اشيئاً كثيراً من 
الاتفاق » ولكن لم يكن بد من أن يكون بيننا نوع من 
الانتراق ؛ فسكنا كصديقين سار الواحد يجوار الآخر ثم أصبحا 
الآن بود أحدها أن يتحه ناحية الشهال والآخر ناحية الجنوب 
كدو اننا يكيف 215 متها عزفا اشير 

ولسكننا لانستطيع أن مت هذه القبلة يق ينه وشو دروو 
بأنها صلة تتامذ من جانب شوينهور ميته بعل ار بن 
عبارات الثناء الحار التى تنطق بالإحاب الششديد الذى حقله 
شوينهور له كان بين كلا الرجلين هوة عميقة قدرها جيته منذ 
البدء ؛و إن كانشو بنهورلم يستطم أنيليما بوضوح ف البداية . 
لأنجانة العماكه والترون الذع مانن عرد مره تجلقة + 
رع انقناة الروطية لامك وه تدر لاوم ون هذا كرا 
تقل تعس نمية تل الاتفاة الأول بأن عو تيون بلادق الست 
أ يفهم ان الكثير بن فل أخطاوا الح عليه ؛ أومم 
بالأحرى لم يستطيعوا أن كوا كلم هيدا لآن ننه مسي 


حتى على جيته نفسه . فا السر إذنى أن فهمة عسير؟ قد يكون 
السبب ما أحس به جيته لدى شو بنهور من ميل إلى تأم لكل 
شىء من جانبه للم العديم القيمة » حتّى أن شو ينهور حين 
طلب إلى جيته أن يكتب له فى مذ كراته كلة ب ذْكار بة كتب 
له جيته هذين البيتين : « إن شت أن تنعم بقيمتك عع 
تقليلك أن جعل لاعالم قيمة » . وليس من شك ف أن حيقة تسد 
من هذا إلى نقد شوينهور فى الطريقة التى ينظر مها إلى الأشياء 
وتنبيهه إلى طريقة أخرى عليه أن ينظر بها إلى العالم . ولكن 
ليس معى ها أن جيته 00 عليه هذه النظرة : ؤيته بق 
#ن نقولوت اوجوي النظراسها أحيانا ؛ :و إعا يتكراعليه أن لها 
نظرته الوحيدة : لأن الازدواج ضرورى ىكل حياة . 
والغلةق أث الصلة لم تكن صلة تتامذ هى فى أغلب الظن أن 
شو ينهو ركان بطبيعته متمر كك ماكو الع د؛ عنيداً 
اساي كدق الاك دجوف م عا القابينة يرنه 
التفاتى فى الأشخاص » بالغة ما بلغت عظمتهم : لأن الارد 
عنده كان كردا على الناس أ كثر من أرك يكون ترداً فى 
داخل مملكة الفكر » كا هى الحال بالنسبة إلى نيتشه مثلا . 
كرد شوبنهور كرد مي بارد كر سلي؟؛ ينا كرد نيتشه عرد 


حار إيجانى ؛ والأول لايتفق معه التفانى والتعاق بالأشخاص ؛ 
أعا اناق نيتفال وددلق > #ولكق اليمكر رعق فليل اكور ؟ 
ف الأول عترارة وقيظ توق لقان عرة وفيت © أعوها ووز 
الأول تاب يدوالا متقاب متناقض ييل إلى التذوع 
والاختلاف . ولهذا كان الأول أترب ما يكون إلى كرد الشيخ 
الي ؛ وكان الثاق قر مت الكنيه بعدرة القنان المتوشسهاء 

إأنا كانك الصلة ضلةا انان يعفر راء حيا قال مقية 
كوذجاً موضوعياً لاعبر بة » إبحابأعوزته الجاسة الحارة فاستحال 
تأملا هاونًا ؛ وخلاً مق الب الموحى والقشعر برة الخصبة فكان 
إدراكا ناصعاً فيه شعور بانتقابل والمّيزء لا بالامحاد والامتزاج ؛ 
فهو أشبه ما يكون إذن بالإيحاب الذى يشعر به الفئان نحو تمثال 
رابع من مر الناصم . لأن هذا الإيجاب قد خلا فى الواقم من 
اللياة ؛ فل يستطع أن ينفذ إلى الدم ويسرى فيه فيخذيه وهب 
صاحبه قوة دانعة إلى الإبداع والمو والانضاج . وإذا كنا ترى 
شوينهور يكثر من اقتباس أقوال جيته ومسانيه » ذَإنها كان ذلك 
007 التوشية والتزويق » لا من أجل التأبيد والاقتناع 
النفسى الذى تشاهد ظاهيته وانحة عند التلاميذ المتفانين . 
فلا نتخدع إذن هذه الكثرة فى الاقتياس فنمدها دليلا على 


التتامذ الصحيح » حَطوضا فما يتعلق جيته لذن جيته بنوع 
خاص عتاز من العبائرة جميعاً بأ فى استطاعة كل إمجاه فكرىه 
ركل ميل روس أن د ني سيدا للخاضرة ووثيتة التأين + لآث 
تعة أثنه وشدة خصبه الروحى جعلتاه يجمع فى داخله بين مختاف. 
الأيجافات والميول ٠:‏ وكفية من هذه الناحية أغبه ما كوت 
بالسكتب المقدسة » التى يستطع كل تيار دينى مهما غلا وتطرف > 
دل وتصرف ا جد ذمها يا لا إليه يذهب ومابه بدن . 

فلا يدين شو بنهور إذن لجيته بثىء مما نستطيم أن أسميه 
باسم الإخصاب الروحى ؛ وإنما بدين له فى أغلب الظن مبذا 
الصف القت لفلبيية السترى المميافة وروي :3 فز 
فن جيه مغلا كيانيا » أى متحققاً أمامه فى الخارج براه بعينيه » 
لاعبقرى : وراح يطبق صفاته على العبقرى بوه عام » حتى 
نا كان ينه هلاه الفقات ا الت كت املس ذه 

ثم كان جيته النور الوحيد الذى رآه شو ينهور وسط الفللام 
الذى أحاط بحياته فى قهار . فق دكانت حياته فى هذه المدينة حياة 
مرة مؤلة » بسبب أمه . لأن طبيءة الأم وطبيعة الابن هناعلى 
طرف نقيض » ونقصد بالطبيعة ها المزاج الروحى العام . فالأأم 


اسرأة متحذلقة كأغلب النسوة اللانى شدون طرق من الثقانة 


لدج لد 


الروحية » فيها من الغرور الناشز والادعاء الفائر الثىء ااكثير 4 
ويغمر عينيها الزرقاوين و يطفح على وجهها الجال بشعرها الأسمر 
الفاتج » تفاؤل” أرعن صبغ السطح و ينفذ إلى الأعماق » وصفته 
بالحب » فغرقت والعالح فى فيض من النشوة والسحر» ؛ وكانت. 
فى حياتها مفتحة الأعين على ما فى المياة من نعم ومللاة فأحذت» 
بحظ منها فى إقبال مشرق وثقة لا حرج فيها ولا تدفيق .. 
فاستطاعت عن طر يق هذه الصفا تكلها أن تمثل الأنوثة االخالصة 
أصدق تمثيل . فلا غرابة إذن فى أن نرى رجلا مثل جيته يتعلق. 
بها ؟ فنى مثلها يستطيع أن يد ما نوازن به الحمياة العقاية الخااصة. 
التى يحياها فى داخل مملكة الفكر ؛ وإن كنا لا نستطيع أن 
نفهم اذا استور على اتصال مب م ماهى عليه من حذلقة. 
وإفعاة :دوك اليك ف ذلك أن كونها أشنا المدهى تلك 
من درتها على 2 الصحاب ور بطهم برباط ونوق 2 فد كانت 
لدبا ملكة إشاعة المياة فى الحفل الذى توجد فيه . وعلى كل. 
حال نقد كا نت الصلة بينها و بين جيته صلة صداقة عادية ل مخالطها: 
شىء مدن الحب 6 دل ولا العاطفة الخارة ٠.‏ 


وكل هذه الصفات تتعارض ممام التعارض مع صفات ابنها 


أرتور . ننظرتها إلى العالم على النقيض تماما من نظرته » لأنها 
امتفائة مممنة فى هذا التفاؤل ؛ وهو متشاؤم متطرف فى هذا 
التشاؤم ؛ وثقتها بالناس ثقة ساذجة كلها عطف عليهم وحب 
'للاجتماع بهم » ينا هو يحمل لاناس كل بغض » ويحذرمم أشد 
'الحذر» ولا يطمئن إلى شىء صادر عن اللإسان ؛ وى نظرتمها إلى 
الأشياء سطحية فاضحة تتعلق بالفقاقيع والبريق » أما هو فلا يدع 
الشىء حتى يأتى على آآخره فى غير رحمة ولا هوادة ؛ و ينما كان 
انواجها ساعاً فى لمان التبارع كان عزاجه غارقا ف وجدات الليل 
اواسي ارس يق اخندها كوك« المطفون اروب فنا كيز الر بيع ؛ 
وهو أقرب ما بكون إلى البوم النانح فى منقصف ليالى الشتاء . 

أخلفسن فق الطنيئن: إذن أن لا كوت بين انين شو دن 
الشاركة الوجذانية :"خلا عن ان ؟ واامقة الشتركة ااوحيدة 
بينهما كانت أدعى إلى التنافر التام والشقاق المستمر» ونعنى بها 
صفة العناد . فعلى الغ ما كانت تتصف به من لطف وحب 
للارضاء كانت عنيدة » وعلى الأقل فيا يتصل بصاتها بابنيها : 
أما البنت فكانت ذلولا ء تأذعتت ؛.أما الولد فكان أشد مها 
عفادا كان وقارة + وكانت التتيحة الاريعية الفراقأ ؛ 211 


بوقد أضيفت عوامل جديدة كان من شانينا أن تير ثائرة لانن 


معدي 17" اه 


ا 


العنيف على الأم التى اعتيرها خائنة لششرفها نحو أبيه » نقاراً إلى 
صلتها عن سمته « صديق الاستر 5 ونعتى به قو ن جرستنبرج » 
وى صلة تود أن تمر علها عاءر بن لأنها محوطة بالثىء الكثير 
نن امرض والشكوك. »ولو أن النقاف كادوا عندون عل انا 
نقطة سوداء فى ناريخ أسرة شوينهور . ومهما يكن من ثىء» 
فقد كانت من عوامل القطيعة النهائية التى تمت بين الابن وأمه ؛ 
ومنذ سئة 1818 لم ير أحدها الآخر حتى النفس الأخير . 
وكلاعيها الترش هذه الدألة فى ك عن الفنسيل أن 
بعضاً من النقاد » على طريقتهم السطحية دائماً » قد الخذها 
الأناض لها وجو وت كم قو جرووهن نف لقراة عدي .: 
ولا ريد 3 نتصدى هنا لارد على مثل هذا النظر الساذج إل 
الأمور » حتى لا تخرج عن السياق الذى نسرى الآن فيه » و إنما 
نتعرض للوجه الآخر من هذه امسألة »؛ وهووحه يتمارضص مع 
مايقوله هؤلاء النقاد » ونعنى به ما براه الفريق الأول من النقاد 
الذين أشرنا إليهم فى أول هذا الفصل ممن يقولون بأن فلسفة 
شويهور ليست فلسفة وجودية فها يتصل بهذه السألة . فهم 
يتولون إن غو نبور نعلن كراعيعه للارأة فى غباراتزنانة ضاخية 


فاضحة » ومع ذلك تراه يتعلق بها . 


وم إشيرون هنا أولا إلى اشتعال الب بين شو ينهور الشاب 
وبين المثلة الشهورة كارولين ييجرمن » خليلة دوق ثها ركارل 
أوجست ؛ حتى بلغ من قوة هذا الحب عنده أن صاح : « و .> 
لآ اختهنه ار أة إل عدرل ور تسر ر انرا كمسر اشوا 
فى الطريق ! » ؛ ثم يشيرون ثانياً إلى ما كان له فى إيطالها من 
مغاصرات غرامية مع نتاة اسمها تر بزا ء عرثها فى البندقية أمناء 
إقامته الأولى مها سنة 1814 » وف الوقت الذىكان فيه لورد 
رن 6 القناعة الإتجليز ى الشهور » يتنقل يكف عشيقانه 
الندوات فق هذه الدينة شماه زهذا الى الثاى اعت دن 
حبه الأول بكثير ٠‏ حتى وصل به الأمس حد التفكير فى الزواج 
بها » وهو الذى رأى فى الزواج على العبقرية نقمة وأى نقمة . 
ثم لا تيون لكر أن يشيروا إلى إيجماب الشيخ الذى تيف 
ذل السنيق ادا ةكدانة عن البوا كدي معاءت البدى لاله 
تمثالا نصفياً . ويصل هذا الإيحاب فيا يعون حداً أسبى معه 
الشيخ كل ماقاله عن المرأة وما صبه على رأسها من لعنات 4 
وبدأ يكفر عما قاله ويعتذر » حين يقول فى خطاب إلى أحد 
حوارييه : مأ كن أتصور وجود فتاة خليقة بالحب كهذه 


الفتاة » . فالشيم إذن ول سعدره شعرالفتاة الذهى ووحها الفضص 


وروحها الصوفية الخرقة فى الخيال ؛ فأنساه ذلك قوله من قبل عن 
اللرأة إنها : إنسان ناقص أشبه ما يكون بالطفل أو هى وسط بين 
اللاقرة و القيوة الفوداف كلها سيق و بر ول عيوة يق 
أليس فى هذا تناقض شنيم إذن بين ما يقوله شوبنهور 
يتفق هذا الإقبال على الملاذ والشهوات مع المثل الاعلى الذى 
وضعه الفيلسوف » وهو مكّل « القديس » ؟ 
لاحياة التى يجب أن حياها الإنسان » والأولى به هو أن يحياها 
ما دام يدعو إليها . ولكنه فى حياته لم يكن عثل هذه المياة 
قَ شّىء : 
نهذا الذى طلب الخلاص عن طريق إنكار إرادة الحياة 
وقال مع سوفو سق إحدى حوقات رواية 5 00 إن اكير 
ألا بولد الإنسان» وإن ولد فان يموت بأسرع ما يمكن » »كان 


قدره كتاب العهد القديم أى سبعيق سنة بل غل الفدو للق 


لاوس للم 


قدره كتاب الإو بانيشاد » أى مائة سنة » وظل يعال نفسه با 
ورد فى هذا الكتاب الهندى وبالتحارب التى كان يقوم مها 
مير فاورانس العالح الفسيولوجى المشهور » لإطالة اياة . 

وإذا كانت الصفة الأولى لاقديس الءزوف عن زخرف. 
اللانيا يجيا > فأنث هذامن حرفن شويهور عل الشيرة 
وامتلائه غيظلاً وعْمَّا لرءٌ بته الناس متصرقين عن مؤلفاته مدة 
طويلة جداً حتى أن كتابه الرئيسى وهو «العالم إرادة وامتثال » 
م يطبع منه إلا ١6/ا‏ نسخة ؛ ومع ذلك ا يبع منها ثىء ا 
لمدة طويلة حتىاضطر الناشر إلى محطيمها » ومع ذلك بق منها بعد 
هذا التحطم وبعد مرورعشر سنوات على ظهور الكتاب مائة 
وخحسون أسخة !ثم الكاؤثه :1ف بالشئون نامدا بدا 
الزانئ ترون ستتر مد هذا الحو الطويل + ولكن 3 
أن أخرت هو على الزوال ! وهل هناك حرص على متاع الدنيا 
أحكثر مما ظهر فى سلوكه بإزاء إفلاس الشركة التجار بة التى 
سام فها بنصيب إلى جانب نصيب أمه وأخته ؟ فع مق 
كان أضأل من نصيب هاتين عل يشأ مطاقاً أن يتساهل مع مدير 
الشركة ولافى درم واحد »وحرص على أن يأخذ نصيبه كاملا » 


مم أ الأم والأخت تساهلتا فتنازلتا عن ثلثى ما ذا من نصيب . 


ثم ألسنا نراه ينشد من القديس أن يحجمل حياته ساسلة من, 
الألام الشديدة » « لأنه من ليب الالام الطهر ينبئق فى سرعة 
البرق إنكار إرادة الحياة » أى الخلاص » الذى سعى القدرس 
حو حصيل ؟ تأأن هذا من المياة الحادئية الناعمة التى قضاها عل 
الأر ض تارة متنقلا فى ر بوع إيطاليا « هذا البلر الجيل الذى 
فيه يشيع الغناء » ( ا يقول دانته ؛ واقتبس قوله شوينهور فى. 
خطابه حليته ) © وأخرى رطئ البال ساحى الشمير فى البدت. 
القائم على الضئة الدنى لنهر المينحيث الرصيف المسمى « بالمنظر 
الجيل » يطل بأبنيته المتراصة وكنائسه القوطية ذات الأبراج 
العالية ومنازله ذات السقوف الثلثة » هناك فى مدينة ذر نكفرت. 
الى كانت أرضها لا تال تعيق عواطىء أقدام جيتة ؛ وتتردد 
فى أنحائها أصداء صوته الناء 


ّ 
ومببعلى جوها فى الشتاء زفرات” حبه الحارة فتهبهاطفأوانتعاشا. 


ف سن الطفولة ومطلع الشياب ف 


لقد كانت حياته فى مجراها هادنة صافية لم تعرف من الوج 
اضطرابه ولا من الريح هياجها » بل سرت كالقسيي الحادى: فى. 
انام اررق هل عتنات الول وتدشاول ابول نيا أت 
يتشبه ما استطاع بكنت : فسكان دقيقاً فى أوقاتددقة الساعةالجيدة» 
مطل ق أعاله. ابتلاء. الآلة التزيدة. :وهو نتن قن اعترك» أن 


دياته التى حيبها لست حياة قدرس » بل ولا شبه فدوس : 
فإنهم يذ ارون عنه حينا رأى صورة رئيس الدير راشسسيهء» 
.مصاح الطريقة الترابية » وى صورة تنطق عن الزهد المطلق 
والقداسة التامة » أنه قال : « هذا من فضل الاطف الإلمى! 6 
وى هذا تعبير عما شمر به شو ينهور من فرق هائل بين صورته 
#ووضؤوة رالسنةه اع متسر اذياة الوح قواها #واطلياة 
التى يحياها القديس . 

وعلى هذا النحو صور لنا أحاب هذا الرأى الصلة بين 
حياة شوينهور وبين فكره : نهى عندهم صلة تقوم على التناى 
التام بين المذهب واللياة . 

وم صادةون فى هذا التصوير مافى ذلك من شك . ولسكن 
النتائج التى يستخلصونها من هذا التصوير باطلة بالقدر الذى به 
هذا التصوي رصادق» إن ل تكن أ كثر من ذلك بطلانا بكثير. 

فاذا كانت حياة شوينهور الخارجية لا تتفق فى شىء مع 
ماينادى به من ميادىء و يعرض له من وصف وتقدير » فإن هذا 
البس معناه مطلقاً أن شو بنهور لم يحى ما قال ول يعان ما أذاع 
وعل القع أن ديل الانيان ف بنعياقة الاارعية عاده ول 


و إليه بذعو » 00 أن يا الإنسان مايقوله ٠‏ فالأول مدآل 


تتملق بالتقو.م الأخلاق » والأخرى تتعاق بالتقويم الفكرى ؛ 
اوشيازة احرف فاق الأول اليا النارعية ووالأعرى الخياة 
الباطنة . وللهم فى تقدير حياة الفكر هو هذه الياة الأخيرة 
غسب » لأنها المياة الحاصة التى يتميز مها و عتاز على الأخر بن ؛ 
أما اللياة اذارجية لخياة رين سنا رعال الاسال والأعال : 
ولا قيمة لها بالنسبة إلى المفكر ين على وجه الإطلاق. وإلا 
أخطأنا القياس الصحيح » فعددنا المفسكر بن فى أدنى صرتبة من 
ممراتب الوجود الإنسانى » لأمهم أتل الناس أثراً فى ميدان 
الا ااه وأضألم حظا قن الظثر فى الأضال : وهساذة 
حقيقة ليست فى حاجة إلى الإيضاح » لاحظها من قديم 
أناذظوف قالغال اللناحة مو واظيور :45 روضهها جيه مها 
زاك فوووا روسن لش دن التفصيل 1د 
الشاب هقال : « إن الذين وهبوا العبقر ية وسموالروح » وهؤلاء 
الذين بركزت الناحية العقلية النظرربة الروحية عندهم على الناحية 
الأخلاقية العملية الشخصية عقدار هائل » م داعا فى الحياة 
العملية لبنوا تق عاجة من 'مقيز نالسر نة :... بل وايضا أحيان 
"كزة نمق القائدزة الأ حاوية شعفاء تيروق 1ك و قدت 
أتؤل عليه أقنزان ( وروسو قن قد لنانهذا أمثلة واقفزة حية )+ 


قرف 


ومع ذلك فإن ينبوع كل فضيلة والشعور الجيد بها أقوى عند 
غالباً ما هو عند الذين يدون العمل أ كثر منهم ويشكرون 
أفل بكثير ؛ أجل إن الأو لين يعلدون الفضيلة تام الملم و بدقة 
أولقلك يستظيعون أن نموا إلى السياء ى سرعة ودون #التواغ 
م . 43 
تعمر نقوسهم الجاسة الخارة لكل ماهو خير وكل ما هو جميل 4 
ولسكن العنصر الارضى الثقيل يعترض سبيلهم فيهبطون . فهم 
أشبه ما يكونون بالفنانين بالفطرة ممن تعوزهم الصناعة الفنية 
5 نجدون م شديد الصلاية . انهم يلامون » لأنكل 
حى قد وقع ' حياته نفسها شروط الحياة : ولكنهم لحر د 
ه_ذا حدارون بالرثاء . وخلاصهم أن يكون عن طريق عل 
الأضياة » وإغاعن طر يق الخ خاض : فلت الأغال» إعنا 
الؤعان » هو الذى يجعلهم سعداء » . و إلى أسائل هؤلاء الذين. 
أخذوا هذا على شوينهور أن يدلونا على فياسوف أو مفكر أي 
كان 4 حمق ما حرصوا على لوم شو ينهور وتعنيفه فى سخرانة 
شديدة بإزائه . ذإن يمحزوا » وهم قطاما عاجزون » لم يكن نقدمم 
لشوبنهورف هذه الناحية إلا ترديداً لذلاك النقد الساذج اابتذل 
الذى الوجة لعامة المفكر بن لوحةه عام ِ وما أحسيم قصدوا إل 


سسا حم لد 


ثىء من هذا . فالنتيجة التى استخلصوها من تصويرم لما 
هنالك من تعارض بين حياة شو ينهور الخارجية ومذهيه نتيحة 
باطلة اذن كل البطلان . 

إنما بابز الفسكرون بعضهم من بءعض فى داخل الهياة 
الروحية الباطنة نفسها : فنهم مر: يصدر تفكيره عن تجارب 
سانا وتكون ا نكاره متزجة بدمه أو على حد تعبير نيئشة 
تكون المقائق بالنسبة إليه حقائق دموية ؛ ناذا تحدثوا محدثوا 
عن أشياء حيوها » وسرت فى كيانهم كله ٠‏ فاهتز لها وتتبع 
توا ذاتسا فانتزك ا تحكه وخلاراء ) لأعن هواوث عثلت 
فى اللخ على شكل صور مجردة لا حياة ذنها ولا دماء » وإذا 
كتبوا كتبوا بكيائهم كله لا ودما ء وقلباً وعقلا » وعاطفة 
وإعبياننا . وهم من جرد نفسه عن نفسه لى عل الأول 
كالمرآةٌ الصافية تتراءى فيها أنواع من الصور عديدة وسلاسل 
ف الأحكام تم يدون أن عار فى قو بطبيفة هده ارا 
ودون أن تتأثر المرآه نفسها بشىء من طبيعة الصور والأحكام ؛ 
وتفكيرم فى هذه الخالة لا يتجاوز قّة العقل الجافة الخالية هن 
كل حياقء و انا سيل غتلي كالألة قأغياء آلية'فيقة سمحرة: 
وبين هؤلاء وأولئك سم طويل تتوالى به الدرجات على شكل 


نروق دقيقة . بل أننا لا نستطيع أن جد مفكراً أو عبقريا قد 
أت جنات :| حندق الفلاتقين عالصةوون الأخر. هه لاق 
طبيعة التفكير نفسها حول دون أن يتحقق شىء من هذا اليابز 
الطلق على الوجه الكامل . فلا يمكن أن يكون ثمة تفسكير 
عن وتو غالفن 6 لأن الفك عتفى التسورات .ون 
طون كعد ال أرااك لقوية موقية يك اواك امك أن يتم 
الفكر دون تصورات مجردة » لما استطاع مثل هذا الفكر أن 
يخرج من نطاق رأس المفكر وينتقل إلى الناس إلا إذا اذ 
سبيل التصورات المتححرة . أجل إن هذا النوع من الفكر هو 
الثل الأعلى » ولسكن هذا شىء وواقع اللياة كوه اخري 6 أنه 
لا يمكن للفكر أن رع جردا خالص التجريد » م رع إلى 
ذلك كثير من المفكر بن من ينشدون الموضوعية اللخالصة . لأن 
لسار اواوواخرا واس لفان مدان طشم 
مفتوح العينين إلى حى مغلق العينين . وهذا ما عبر عنه نيئشة 
أجل تعبير فقال إن التفكير كالظهيرة الساجية بعد الصبح 
الماح » وصاحبه « لا بريد شيكا » فقلبه شاك هادىء » 
وإنما عينه فى التى نحيا  »‏ نهو ميت ساهى العينين . 


خينئذ يرى الإفسان مال يره من قبل . . . وأخيراً تبهب الريخفى 


الأشجار ؛ وتذهب الظهيرة » وتنتزعه اللياة من جديد إلى نفسهاء 
الحياة ذاك الفيون الفنيا 6 

ونستطيم أن نتسمى النوع الأول من امفكر بن باسم 
اللفكر بن الوجوديين » والنوع الثاتى باسم المفكر بن الفكر بين . 
والماذج الأولى للمفكرين الوجودييت نيتشه وكير كورد ؛ 
وللمفكر بن الفكر بين اسيينوزا وكمْت . فالى أى الطائفتين إذن 
يفتسب شو ينهور ؟ 

لحلل المميزات الرئيسية التى تمتاز مها الطائفة الأولى » طائفة 
المفمكر بن الوجوديين » اننظر إن كانت تتفق مع صفات شوبنهور 
أو لاتتفق . 

وَأد لى ما تمتاز به هذه الطائفة ازدواج الشخصية . فطبيعتهم 
كو نه من عندسر ان متعارضين : أحدها خقيف باع بمعمرهة 
إل الماتعوالا كتيت سه عر الارفن ؛ اول تاق إلى 
النور والجانب الإشراق من الوجود » والثانى متعاق بالظادة لاصق 
بالطين . يقول كل منهم كا قال فاوسمّت : « إن فى صدرى تسكن 
وياللأسف ! نفسان »كل منهما تريد أن تنزع نفسها من 
الأخرى : فاحداها تنشب اليها فى العالم بشهوة جامحة قاسية ؛ 


والخدرئ ترتقع دق الثزاب بقوة إلى شاعة الأنلاف الماليق © + 


ومن هنا نكأ زاع سيور بين كاتا النفسين مسرحة رو ح 
ل ا 
الأرضى » وغير قادر على التوفيق بين كلا العنصر بن » لآ نكلا 
العنصربن قوى وكلاها جامح عنيد . وطذا نهو فى شقاء مستمر 
وعذاب متصل فى داخل روحه » يحمل صليبه طوال محياه . 

والغرمزة الجنسية عنده . شُنذ البدء شعر بقوة الشهوة إلى حد 
كين ب مين عن هذا التتدوواى:تديذة كفيا ف هيد العَبَاب 
قال نبا« أبتا الشهوة» أنه جحي أن الاساين وانيا 
المب الذى لابشبع ولا يشوى عل قهره شىء | ع«( 2 واستمر طوال 
حماته ل لشيطانها 2 بحاول ما استطاع أن يظفر به ودلتعس 
عليه » ولسكن الشيطان استمر يطارده كالجلاد الذى لا لحم 5-7 
يقول بودلير ؛ ولم يكن يدعه ساعة واحدة حراً من تعذيبه وقسوته 
طوال الشباب والرجولة ؛ حتى كان يصبو بكل نفسه إلى 
الشيخوخة » لأن فها وحدها يستطيع أن يتخلص من هذا 
الشيطان امريد . وتلاك نعمتها الكبرى : « ففهها بلغ المرء حالة 


المدوء الصافى التى يعانها من فكت عنه القيود بعد أن ظل 


ل ا 2ت 


مكبلا مها طويلاً ؛ فصار الأن يتحرك حراً مطاقاً من كل فيد » . 
وقد حدثنا مؤرخو حياته عن الراحة الكيرى التى أحس بها 
والسرور الفياض الذى ملك علي هكل نفسه حيما استطاع 3 
ليخيل إليه وهو إستمع إلى الاهحة العنيفة الصاذبة التى يتحدث 
بها شوينهور عن تأجج الشهوة وقسوتما وسيطرتها الخيفة على 
3 اللميول » حى ما كان منها نبيلا » 4 إِعا دومع صوت 

وعلى العكس من ذلك جد العنصر الءلوى يكافح ويثور 
قد كو الم رعس عل انعد مكان بصيو يكل قزاة إلى 
الحياة السامية الخالية من كل شهوة » حياة القديس الشهيد 
والبوذى الذى بلغ مقام الثرانا » أو حياة الفيلسوف الأخلاطوتى 
وقد استقر بعالم الصور الأزلية الأبدية يتأملها فى سكون مطلق 
وسُجُوه ناصع متصل . وإن النبرة التى حدث بها عن هذا النوع 
من الحياة » تلاك الذبرة المزوجة بالدموع الشتءلة >رارة الشوق 
والمنين 2 لتشهد بأ: نها إعا صدرتث «درنل أعماق ردح تع 
ها امعطافة إن الوعها تو[ كنا باللا سيف تصطدم بالعنصر 


الأرطق الثقيل فتنزل من بحت صعد يت انتباءل فق جزع رفيق 


لشم يلسم 


كا نساءل فاوست : « أو توجد إذن أرواح حلق حرة بين السماء 
والأرض ؟ ألا فلتنزلى أيتها الأرواح من وسط غيومك الوشاة 
بالعقيق » تعالى كى تقودى معراحى إلى حياة جديدة مختلفة. 
الألان 6 > ولكق وق وحظ هذى النقوة القنمية + لفق 
فيظن القتيرة لك توه أميره البالن إل شجييه االمونة؛ 

الأليك هويتيون ترك لتا وتات خامة متتل مباعدة 
الأساة الرائمة ما نعل كيركورد ونيتشه ! ولكنه لم يفعل 
وم يكن له أن يفعل لضفه 5 تميز مها حالت بينه وبين. 
النزعة الذاتية الخالصة » وجعلت منه فيلسوفاً وجودياً فى صرتبة: 
أقل من هذين . 

ذلك أن الفكر بحيا فى داخل مملكة الفكر نوعين من 
اللي :+ دياق الأاتي الراك الؤفيعية 4 والاو ل هيه 
موضوعها الزدوة الأمكاق المان الأمكانيات اللصية ارام 
التى لم سحت اراق يتور لا كنا أن ساق رما ماتعو اننا 
تتظل موحل إلى الاين 2 وفاؤها لأنه لا يمكن أن يتيسر هذا 
الزقاءة ويا لز ى هذا الرجود حتاف هين عطق تقوم 
دانم » بترن بدجزع و يحسب مأ براه من عدم إمكان. 


الوق ااكسكانيات اضرو ةنا :متعدقة بالعل :عل صورة 


لد ؤم سد 


الطياة الثانية «االاناة الموضاهية » كيذه اللياة الأحيرة إذن هن 
خياة الرحؤة القيق التحتقة دنه إمكانيات اطياة الذاتة غل: 
مو جافل أو كثر م والتدقق هنا بالدننبة إلى المفكر اق فى 
ا ملكة الفكر » أى أنه سيكون على شكل تصورات ثابقة. 
متحجرة فى ألفاظ » نتنتقل الدورة الغامضة إلى تصور واضح. 
العالم عَيْدَوه الأطادء كيك 'أن كانت الفا واذاهياة) تصطرت 
فى .جو الكياة الذائية الملبد بالضباب الملوء بالحركة والاضطراب »: 
فى نشوة من القوة وسّوارة من الحياة ؛ تصبح فى سماء الياة 
الوضوعية الصافية الأدم الخالية من المركة والسكون والائلة فى. 
سحوتها مول البوذا فى محرابه . والمفكر الوجودى الكامل من. 
جعل السيادة اللطلقة لاحياة الذاتية » مفهومة على هذا النحو ». 
على الحياة الموضوعية » فل يعد فى استطاعته أن يبين عن نفسه. 
إلافى صورة لات ولمم أو »كا يقول الصوفية عندنا » على هيئة. 
لواح و طوالع ولو امع يصوغها فى عبارات بأور بةمصقولة لا تستطيع 
الأنال أن امهيا عازرية كان وق أن إدزا كا إل لني 
الثمان؟ لآن لو اخرازة وعلييا طبازة وقد امة 6 متشكى من وراء 
لمن الباقوان رن بنارها أوتدفن دامقيا + وللئل اران 
الأعلى على هذا نيتشه . أما المفكر الذى يدع لاحياة الموضوعية. 


ساطانا غيانت اللياة الذائية ولأ يلب أن نيل الصوز انقية إل 
تغوراث «ميتة معحكرة #بو إن كنا لازال رى فى هده 
التصورات المرصرية عروقاً تؤذن بأن نوعاً منالمياة لابزال بردد 
أنفاسه ويجرى دماءه فى هذه التصورات . ولهذا كان هذا النحو 
عن لكي عييرا ف المبوزة وبع ليشظى لز هوا فحت 
أ صاحبه لم نحى شيا ما قال ولم يصدر فى مذهبه عن تجارب 
حية عاناها . والناقد إذن فى حاجة إلى قدرة على الاحساس 
للرهف والشعور الحاد بالفروق الدقيقة الازجة . وإلا كانت 
النتيجة اخلط بينه و بينالفكر الفكرى . وهذا النوع من التفكير 
الوجودى يِقَتَضى عند صاحبه قدرةممتازة على أن بوازن بينالياة 
'الذاتية والحياة الموضوعية ويجعل بين الاثنين انسحاما وائزانا . 
تفارك ف الآن يه العوديق الحم فل اداناة التوالد 
الخبة ع لما وشاع ران رب الساس ان السدافة 
الخالصة الوافحة والحدوء التام فى الإدراك والتعبير . فيبدو انتاجه 
اللناظر العاب ركأنه تصور شفاف ليس نحته صور حية » أو تمثال من 
المر مس الناصع لاينيض له قاب » ولا سمرى فيه دم » ولا تترد فيه 
حياة . لأن الحياة دفينة لم شأ أن تعلن عن نفسها فى خب 


:بصك الأسماع أو مهرحة خطف الأ يمان 5 ولكن الناظر النافل 


الوجدان لانلبث أن عيزق غير مشقة ولا تحايل ما وراء التصور 
دق صو حكية ا توماة الكل ارس مان سياه اقواية توقيقة كاترق 
وأعلل سا تكرن اليا , وتركك اوها قرطاريقة كاز 
هؤلاء ؛ وه المحزة التى حققها الفن فى تمثال لاو كون الذى 
صدرنا و صفه هذا الفصل . 

وشو ووو وسقي هذا السفرر مي السكير إن أعل حرحة 
موشعر منل البدء بأنه عثله الخد فقيل : فكتب يول وهوق 
الحامسة والعشرين : « حينًا تتمثل أفكارى أماى غامضة تسبح 
كافون لجنا تأحدذى رغبة لا يباغ مداها التعبير فى اعتقالها 
وأسرها تادز كل عو خاي واطاروه ا خلال كل الأتاونه 
6 نطارة الفائد تر شيعه ؛ وأضيق غلبا الباق من كل مكان + 
وأتتدذون طريتها حى أقطن علنيا يكن "توا واحذلها ركه 
متميزة ؛ ثم أقذف بها ميتة على الورق » . ويقول مرة أخرى 
بعد أن جاوز الأريعيق. 2« حيلى عن أن آضن ف ابدال عل 
الوكذان لاد 18 اطدة اولان الضية كل القدى دوف الندقاء 
الملائمة التى يها ينبثق الأثر أو بولد الوجدان » التأمل الحرد البارد 
كل البرودة وأن ألاحظهما وها على هذا النحو يتححران » . 


فى مسرح نفسه الباطن إِذْن صراع جبار بين الصور التورانية 


الطائرة فى فيض من النشوة والسّورة الميوبة » وبين الإطارات 
الجامدة والقوالب المياء التى تر يد أن تضغظ على الصور فى داخاها 
وتطليا كل فياف صراع فيتةاسن الممازك الزائمة والمتاوؤارتم 
النازرعة والدحاء السفوكة ها دكوق نحي فق أحفة لاحم يعاق 
النطولة بوالالنتش واد متفوضا وكل 'صوزة مق هذه ااصوو دن 
اننثقت من أعماق روحه وانشبت أظفارها فىّكل كيانه الجمانى » 
فانساقت فى تيار حار من الاحساسات الملتهبة وموكب حافل 
بالنواباطته الناورة الأجحة اسه أرقن من اجر اخر رو 
منتزسة كنا كه تنيش بروحه باقوران ولق قدة متضل كلتمن 
العانى كتلجيزو رس لقاو + أالنشيك مرو ما انام 
من لام وعذاب ؟ أجل » لقدكانت حياته الذاتية جحياً هائلا 
فو الفتور ار ينه الى تعووها ناوعا سانيا 

وتلك ع المأساة الحقيقية التى يعانها الفكرون الوجوددون . 
فلانمي الاراة اللارسية وكدوكع اه ولا ماغدى أن عفاى نه 
المرء من محيد و تشريف » بقادر على أن ٍْ ادق د قَِ 
در اا 6 لاستطيع ماجرى على الضفاف أ 
يحدث أثراً فى مجرى الهر . ومن يريد أن يفهم طبيعة الشكر 


حقاً » فليس له أن يفتش عنها فا كانت عليه حياته الخارجية 


وماصادنه فيها من سعد أو نمس وعلى أى نحو صرت » إنما عليه 
أن ينشدها صافية فى الحياة الباطنة التى لا مضع فى سيرها لقانون 
مما ينطبق على المياة الحارجية . نهذا النوع الأول من الفهم 
سطحى »؛ استغفر الله بل باط لكل البطلان . ولا يلحأ إليه إلا من 
أعوزتهم القدرة على الفهم الصحيح » لانعدام ملكة التقدير 
لديهم ؛ وقصور وجدانهم عن أن ينفذ إلى شىء » إن كان لديهم 
ئمة وجدان ؛ وعدم استطاعتهم أن يحيوا من جديد التجارب 
الحية التى عاناها العباقرة » لما عليه نفوسهم من قمر وعقم وكثافة . 

وهنا وفى هذه الحياة الباطنة جد شو ينهور نحيا فى نفسة 
مأساة من أروع الأمى التى حييها الفقكرون الوجودبون . إنما 
الفارق بينهم و بينه هو أنه استطاع أن حدث توازنا فى داخل 
روحه بين الحياة الذاتية وبين الحياة اللأوضوعية » 0 يدع إحداها 
تطغى على الأخرى . وهذا : تنته روحه عا تنتهى إليه عادة عند 
هذا النوع من المقكرين » نعنى أنها لم تنته إلى الجنون الملازم 
دائما لهذا الاختلال فى التوازن بي نَكلتا الحياتين . ولوأن كثيراً 
فق وواة أخباره كذ قدموا لنا شواهد وإغازات إلى أعراض 
الجنون عند شوينهور . فيذ كرون مثلا أنمكان رق كترا ودو 


حدث تفسية بصوث عال عم حركات وإشارات عصبية عنيقة ؛ 


ويقولون لنا إنه كان طوال حياته فريسة لكثير من الخاوف. 
الشاذة الت تصل حد الفزع المَرَصْى ؛ وفى سن السادسة فى أثناء 
ريه هوق طرة وغ بالونولة اخيفة وغيل أن أي تزيدان: 
الخلاص منه ؛ وحينا كان طالباً فى جامعة ترلين كان يتصور 
َه مصاب بالتدرن ؛ ولا يكاد يسمع دنو الحرب من برلين حتى 
:ولى هارباً مذعورا ؛ وظل دائماً حذر الناس ويعتقد أنهم جميعاً 
أعداء واقفون لإيذائه بالمرصاد . وسرعان ما أدرك المتحذلةون. 
من أطباء الأعنراض العصبية ماهنا من فرصة ساحة لإظهار 
تهاويلهم وار يقهم العحيية » وراحوا ,شخصون حالهة هذا 
«الريض انون » : فقال أحدمم وه وكارل فون ز يدلتس إن. 
هذ الأدزاض: قل عل أنه عدون سيسات ارلا وار 
الأضطياة » وثائياً حون المظمة , 

2 جاء زعي الأطباء الذين انساقوا فى هذا التيار » تيار 
تفسير كل شىء بأن أصله الجنون حتى ل يدعوا فى العالم عبقريا 
دون أن قود أنه عدون »وهو لزميووزق تحن قال اعدو » 
شو ينهور على طريقته العهودة فى كتاب « العبةربة والجنون » 
ذنحه من شارات المنون ماشاء له سخاؤه » ولا تنس ع 


امخياء كل النناة.. 


وطبيجى أننا لا نستطيع افق عند عرزا العم الذ: 
َع فيه اومبر وزو وحوار بوه من أمثال مكس نورداو» والذى 
أشرانا هنا إلىثىء منه اسفين صلغمين . نقد تكفل يعض أطياة. 
الأمراض العصبية أنفسهم بالرد عليهم وفضح مخاريقهم هاته .. 
وإنما نريد من إشارتنا إلى هذا أن تقول إنه على الرغم من تغاب. 
الناحية الذاتية أحياناً على الناحية اللوضوعية فى داخل روح 
شويهور » إلا أنه استطاع مع ذلك بوجه عام أن بوازن بين 
لعفن + تيعدي[ ' الفتون القاففة اديه إل صتروات واضحة 
ثابتة ؟؛ ويسلط النظر الخالص على الوجدار_ كك هبه سمة 
التحر يد ؛ ويطامن من شدة الانفعالات والتحارب الية بدبها 
تراك هق التأملؤة الماوثة للركنة ؛ وبق هذا اللي 
للك سين الشيوا رق والزعدانت بوا لدو نه وليوك والما ترات 
والأتذاف الروعنة فى منورة متطلية رائقة تكون دذعيا دو 


( 
سر الوحود 5 


العا امتغاك 


» العالم من امتثالى » 


(0 


« إنهاالايا ء إنه قاب الوثم هو 
الذى يغعى على أبصار الفانين فيريهم عالاً 
لا نستطيمع أن نقول عنه إنه موود أو إنه 


غير :موخوة » 
« الذات 
أنا وحدى الموجودة » ولا شىء بوحد عداى ؛ لأن العالم 
من امتثالى وتصورى . 
المادة 
وم طائش ! لا وحدى الموجودة » ولا شىء بوجد 
عداى ؛ لأن العالم فورصورق ارتل أذا نت #فلسيت إلا مق 
نتاج جزء مر[ هذه الصورة » وما وجودك إلا من فبيل 
الاتفاق الخالص . 
الذات 
الماح وهاه 1 ولا انك ولامرورج ات ا 
على الوجود من دونى ؛ فانكا تتوقفان ءلم . وكل من يضرب 
صفحاً عنى » ويل إليه بعد أنه إس ةطيع إدراكك والتفكير 


لدعم د 


فيك » هو فريسة وهم فاضح ؛ لأن وجودك » خارج امتثالى » 
تناة ض صرح ؛ « وأنت موجودة » لا معنى له إلا أئق 
«أمتثلك » . فامتثالى هو مكان وجودك » ولهذا كنت أول 
فرط دا ادعو 
المادة 
انق اجن للق انا كن مرك علراة القارائلك 
لذبال افا ولك بات قةغلية و تسر اناك ابعدرداق 
ستفارقين الوجود»فتذهبين إلى غير رجعة أنت وأقوالكالجوفاء» 
وختفين كا يفسخ الفظل » وسيكون مصيرك كصير صورى 
الات الناءزة.. أما آنا ع فاط © اباطوال. لاف التروق 
وعلى مس الزمان اللانهانى » لا أنقص شيًاً » متأملة فى ثيات 
مستمر حركة صورى السرمدية . 
الذات 
إن هذا الزمان اللانهائى الذى تفخر بن ببقائلك خلاله » 
لا وجود له هو وا لكان" اللانهانى الذى تملأينه » إلافى 
يكال 4 الدصورة من صوره آل أحلها ذاعا حاضرة لد 
وفها تعرضين نفسك » وه تتقباك » ومها كان وجودك . 
والفناء الذى تبددينى به لا يعنينى فى ثىء . وإلا فصيرى 


مصيرك : و إعا هو يتعاق بالفرد شسب » هذا الذى حملنى برهة ما 
ون الآمان والذق عومن اعالل تكل شن ادر 
المادة 
ولوأتى سأّت لك بهذا فاعتبرت وجودك شيئاً مستقلاً 
بذاته » وإن كان هو الآخر مرتبطاً أوئق ارتباط بوجود الفرد 
لقان ان هذا الإبوؤه لذيزال أرنا حاف ىو الأ نلك ليت 
ذاناًء إلا باعتبار أن لك موضوعاً فى مقابلك : وأنا هذا اللوضوع. 
أنا أصدلة ومطمؤة ؟ آنا اللوعن الثابت الكافن فيه والذى يذونة 
طفق كل #انياك ع و ميو غار يا عق كل امدقيقة . وافعية > 
كالأحلام سواء بسواء » أحلام أنرادك وتصوراتمم التى تستمد 
فى الأخرى منى وجودها الوهمى . 
الذات 
أحسنت صنعاً فى عدم إنكارك على" الوجود » على أساشس 
ألماعتر يها بالأفر اد . لأنك أنت ا صرتبطة كل الارتباط 
أختك : أعى بالصورة «القذر الذى أنا سرتيظة نه بالأذراف.. 
ول يقدّر لك الظهور بدونها ؛ فلا عين رأنك » كالم ترنى عين » 
عار بة أو مفارقة : فا نحن فى الواتم غير:تجر يدات . فالموجود 


هوفى جوههه ما عتثل ذاته » وما تعانيه ذاته ؟ ولكن وجوده 


شاعم دا 


فى ذاته ليس فى فعل الامتثال و لافى كونه موضع امتثال» لأن 
هذا وذاك مشترك بيشنا . 
الادة والذات مها 

نحن إذن متحدان كْزئين ضرورييتف ف ا" يشملنا 
ولا بوجد إلا بنا . وسوء الفهم هو وحده الذى يستطيع أن يجعل 
الواحد منافى مقابل الآخر ؛ وبوم بأن وجود الواحد فى صراع 
ف وجود الآخرء با هذان الوجودان متفقان ولا يكونان غير 
شىء واحد » . 

كان هذا الحوار الرائم يدور بين الذات وبين الموضوع 
منذ الاحظة الأولى التى أعلن فها ديكارت ثورته الفاسفية فى 
صيغتها المشهور 5: « أنا افك » فأنا إذن موجود » . 

فاللقيفة الشيلنة الأول د المقيقة الوحيدة فى الواقع » 
ف وبحود ذاث كر وتتضوز وفك وكدد كز أى بإيجاز تفعل 
وتنفعل . وما عدا هذه الذات ء أيا كان مقداره » ليس لدى عنه 
معرفة يقيئية » وهذا ذان وجوده بالنسبة إلمّ متخيّل أو مظنون » 
وبالتالى يستمد ما له من وجود مزعوم من تلك الحقيقة الأولية 
اليقينية اللباشرة؛ أعنى الذات اللفكرة . ومن هنا قام التعارض 
بين الذات وبين للوضوع ؛ هذا التعارض الذى أدى إلى قيام 


مشكلة المعرفة و بالالى مشكلة الوجود باعتمارها قائمة على أساس 
نظر بة المعرفة . 

نقد اقلت الذات تسا ووضءت: تنقيا تسيا فى مقابل 
العالم الخارجى » موضوعر فكيزها : مكان لا بد أن ار حيلكذ 
مشكلة الصلة بين الاثنين . هل الذات مرن. نتاج الموضوع » 
عض أن الذات لست هذا الدز سوق تخدلت الأثار الصادرة 
1 العام اللاي وال مدت فى الدماغ وتركورة لكوت 
كلا قائما بذاته على نوما وتبما هذا متكون منقعلة داعا ء 
وإذا فعلت ففعلها سابى » إن صح هذا التعبير » لا يكاد يتحاوز 
التأليف والتنسيق ؟ أو الموضوع هو على المكس من ذلك من 
نتاج الذات » أعنى أن المقيقة الخارجية لاوجود لا فى الواقع 
خارجاً عن الذات المدركة » واولا هذه الذات ما كات لاعالم 
الحارجى وجود » فهى الخالقة له » المبدعة لكل وجود خارجى ؟ 
أولا هذا ولا ذاك من نتاج الآخر» وإنما كل مستقل بذاته» 
وله عل مو فون قي الوا » فلم يعد نه محال للاتصال أو 
التأثير المتبادل ؟ إن كان الأمى على هذا النحو الأخير » فا 
معنى هذه الاوشارة المستمرة من جانب الذات إلى موضوع » ومن 
جانب الموضوع إلى ذات » وهذه الإحالة المتبادلة التى لا يمكن 


لدل نكم د 


أن تقوم إلا إذا كان ثمة اتصال على توما من الانحاء ؛ وأ كثر 
لهند اتونها الى كمد نا بد اتفاق العالم الذى يمثله 
الموضوع والعالم الذى تمتثله الذات ؟ 

أما ديكار تم يكن شاعاً يخطر الثورة الى 50-6 4 
وأعمية المشكلة التى أثارها » وما لها من نتانح ذات مدى بعيد . 
نكن المكة عن + أن الأبيرف و ملا ترارا قات ؛ .أن 
تضرع إلى كال الله ى يكون الضامن لهذا الاتفاق بين الفكر 
وبين الوجود » بين الذات و بين الموضوع . فاذا كنا بالنسبة إلى 
اله لتقل شاكرة تن الماغية إلى الرتعو ديل تقول ات الوعرد 
ديه عين الماهية » ذإ لا نتخذ من هذا حالة مثالية لما يجرى فى 
الوجود غير الإلهى ؟ ولكن ديكارت نسى بم-ذا أو بالأحرى 
تناسى أن الانتقال من الماهية إلى الوجود مباشرة ليس ممكناً 
إلافما يتصل باللّه وحده»لأنوجوده من ذاته ولأنه كال مطاق » 
وأ كلما كن أن تتصون ؟ وتنامى أن هذا البرهان لايصح إلا 
بالنسبة إلى الوجود الإلمى » أعنى البرهان القانم على أن الوجود 
متضمن فى الماهية بالضرورة بالنسبة إلى السكائن الذى لا يمكن 
أن يقصور أ كل منه ؛ ولا بد بالتالى » لكى يصح » من أن 


ا م 0 ل ِ 
عيز عييزا دقيةأ واككأ بين وجود اللّه ووجود غيره من الاشياء . 


ل /اه ند 


فضلا عن أن الالتجاء هنا إلىفضل الله التجاء إلى مبدأ خارج عن. 
نطاق الفقل:ة أعن أن البرهان هنا يعتوره خلل منطتى شذيع . 

ولذاشت كال 6 كانت لمن نبل كارف لان 
ديكارت كان فى الواقم ساحن وعود ١‏ كر يجدا من أن يكون 
ضاخب وفاء جلك الوعود 4 وكآن تاثا بلستانس علا يقل بل 
ولأ قله نيو اخددها أرق بالبوق فى ثم التاق ويك 
استطاع على كل حال أن يضع هذه الشكاة لدرة الأولى . 
مشكلة الصلة بين الذات وبين الوضوع ؛ على نحو يجمل. 
ارجحان فى جانب الذات لا فى جانب الموضوع . 

واعنا الذى هانق سول عل عهده الشكلة الدونية 
الاتجليز 3 ؛ وغل رأسيا وك قد قال لوك إن للكيفيات: 
نوعين : كيفيات أولية هى الامتداد والشكل والصلابة والمركة” 
والتذان 4 وكيفيات كالوية مكل آلاون والضوت والزاحة والطعم, 
والحرارة والبرودة واليبوسة . وهذه الكيفيات الثانوية لا وجود. 
هاف الأشياء الخارجية » و إنا توحد فى حواسنا باعتبارها الآثار 
الى 'تتركيا هذه الأخياء فيا ؟ نينا الكيفيات الأولية توبيق. 
حتيقة اق الوضوفاك اللارهية ساقي إذنيه أعى الذات 
نصيب فى تكييف العالم الخارجى . ولسكنه نصيب ضكيل » مع, 


ره د 


:ذلك . خاء من بعده يركلى » هذا القسيس الما كر ء فسار إلى 
أأبعد الشوط بأن أتكر وجود لمادة مستقلة عن الفكر والامتثال » 
٠فقال‏ عبارته المشهورة : « الوجود هو الإدراك » . نهو يأخذ على 
لوك تفرةته بين الكيفيات الأولية والثانوية » قائلا إن هذه 
التفرقة لا تقوم فى الواقع إلا على أساس إمكان الإدراك درن 
ناحيتين . فالاختلاف إذن ليس فى الوجود االخاص بكل وعء 
ابل مره تند داح التطان فى الادرالة, ثم أضاف كل 
السكيفيات » أى الماد ة كلها » إلى الادراك » فأتكر بالتالى فكرة 
'الجوهن المادى تمام الإنكار . وإنا الجوهى المقيق الذى هو 
.موضوع الظواه ركلها يجب أن يبحث عنه فى وضوح المفهومات 
الرياضية واليكانيكية » كم حددها على وجه أخص نيوتن 
:واسطة قوانين الحركة من ناحية ثم حساب اللامتناهيات هن 
“ناحية ل ى 2 ا وضعهما نيون وعنى بركلى بالنفوذ إلى 
أسرارها . وأخيراً جاء هيوم نطبق مناهج نيوتن على ليات 
'الفكر ؛ وامتد بنقد يركلى إلى الموهر الروحى ذاته ؛ وبدلا من 
أن يتحه بنقده إلى كيفيات الأشياء » نجه به إلى ثوانين ارتباط 
الحا سما دن فلم يعد الإنكار » إنكار الوجود االخارجي 


«قاصراً على الجوهر المادى سب » بل امتد بوجه خاص إلى قانون 


ايوج عب 


من أثم قوانين الجوهر الروحى » ومن أنم القوانين التى ترتبط على 
أساسها الأشياء » ونعنى به قانون العلية ؛ تأثبت أن هذا القانون 
لا وجود له خارج العقل » و إِنما هو ترابط باطن ذاتى صرف بين 
الأفكار بعضها و بءض فى الذهن . ومصدر الامان بالعلية إن 
هو العادة . ولكنهم ؛ على الرغم م نكل هذا النقد » كانوا 
لايزاون يجعلون اللوضوع فى مقابل الذات » أى يجعلون لكل 
منهما وجو دامستقلا قائماً بئفسه أسعه فى حالة امو ضوع « الثىء 
فى ذاته » واسمه فى حالة الذات « الذات فى ذاتها » ؛ سواء منهم 
من أضاف هذا الوجود الستقل إلى الذات أو إلى الوضوع . 
وكل ما هنالك من فارق بهم و بين من تقدموم هوقى نحديد 
هذا الوجود الطلق : أغووه الذات ا يقول بركلى ثم هيوم » 
5 وجود الموضوع كا قال الواقعيون السأبقون والمعاصرون . 
و ب قكل منهم مؤمناً بالوجود المطلق للأشياء أو للذات . فكان 
لابد من القيام مخطوة فى النقد حاسمة » تقاب وضع المسألة » 
فتحدث بذلك فى التفكير ثورة هائلة . 

ومبذه الخطوة قام كنت عذهيه التقدى » الذى يقوم ف 
جوهره على ا القييز بين « الظاهرة » و بيين « الشىء فى 


دوخ دا 


ذانه » ٠.‏ واسامك اصوله من نمك لوك 4 ومثالية بركلى هُّ 


ووضعية هيوم . 

وغَلاضة هذا الذعت أذان الرانميه أن عي فى موطوعات 
المموقة بين #ااته أخيافب أولاً :اكفاك القانى + وق تثوم 
على أعضاء الس الفردية لديئا وعلى موضعنا فى المكان . 
انبا بالمكيفيات الان لية » وى موضوعية ومشتركة بين جميع 
لقان © لأنها يتوم عل ركيت النقّل الالبباى اقية + لأغل 
أعضاء الحس الفردية أو وضعنا فى المكان . وثالثاً : الشىء فى 
ذانه » وهو مستقل عن العقل الإنسالى » وبالتال خارج نطافه» 
فلا يستطيع إدزا كه . وتتفق السكفيات الثانو بة والسكيفيات 
الأويةتق انوي ينا لأكلاق طلا اللعي فق ذاقنا ما كل 
الأشياء 5 « تظهر » لنا ؟ وهذا انهما يكونان مجوعة واحدة 
م « الظاهرة » أو « الظاهر » فى مقابل « الشىء فى ذاته » 
أو « الواقع » . لأن السكيفيات بنوعيها ليست مستقلة عن العقل 
الذى يعرثها » بل خاضعة له » و بالتالى « نسبية » إليه ؛ وما ذرهنا 
بين الكيفيات إلا على أساس أن السكيفيات الثانوية لا وجود 
الأ "سيق اللإذوالة ,ينا اللكينيات الأرلية عاك ابنة 


لموضوعات التحر بة . 


والمشكلة الحقيقية إذن هى فى الصلة بين « الظاهرة » و بين 
« الثىء فى ذاته » . وَكَنْت ف تحديله لمذه الصلة ليس وا اض 
ولا دتيقاً كا ينبنى . فهو يقول إن الظاهرة فى الثىء 5 يظهر 
لناء أوكا هو بالاضافة إليناء لا كا هو ف ذاته . أعنى أن ثة 
شيا واحداً » هو فى ذاته مختلف عما يظهر لنا عليه . وهذه الظاهرة 
تظهر لنافى الاحساس » صادرة عن الثىءفى ذاته ؛ ولكن 
ظهورها عنه لانم على هيئة انتقال من الثىء فى ذاته إلى 
الحساسية م هو ؛ وإما يخضم فى انتقاله إلى الظاهر لقوانين 
خاضة الحياسية ذلك أث الحساسية لا تستطيع إدراك الأشياء 
إلا شاغلة لمكان ومسرودة فى زمان ؛ وهذا الزمان وذلك المكان 
إعا ما موجودان بالفطرة فى طبيعة الحساسية ولا وجود لها فى 
الأشياء فى ذاتها . وفضلا عن ذلك » فانه لايد » من أجل إدراك 
العالم الطبيعى على ما هو عليه من تغير وتأثير متبادل » من أن 
ينضاف إلى الحساسية » ومى سلبية » الذهن با له من فعل إيجابى » 
وضع مدلولات ت الحس فى قوالب عامة تنظمها ».فى ما يسمى باسم 
5 ؛أعق الجون العامة الى يذرك عل اساسا الموجود.. 
وهكذا نرى أن الشىء فى ذاته يجب عليه » من أجل أن يدرك » 
أن : عر خلال الحساسية بصورتها : الزمان والمكان » والذهن 


عقولانه من جوهر بة وعاية الآ . ومن هنا لا ستطيع أن ندركه 
كا هوء بلك « يظهر » لاعقل » فالعالم حارج إذ نكله ظاهرة » 
أو عالم ظواهر لا عالم أشياء فى ذاتها ؛ وإ نكانت هذه الظاهر بة 
أنذا عدف «الوضوعية انو نيك أن القلاهشي لبن بالفنية إن 
الحس المؤقت » بل بالنسبة إلى الحس والذهن معاً » وهو بالتالى 
كصور عامة ثابتة مغروزة بالفطرة فى طبيعة العقل الإنسانى » الذى 
هو مشقرك بين الأنراد أجممين . والمهم فى هذا كله أن العقل 
الإنساتى لايستطيع أقّ يدرك غير عالم الظاهر كسب ؟ أما عالم 
الثىء فى ذاته فارج عن نطاقه ومجهول بالنسبة إليه . 

ولكن إذا كان علم الثىء فى ذاته مجهولا لنا بالضرورة » 
فن أن لنا أن نقول نوحوده ؟ وما معنى «الثىء فى ذاته » 4 
إن عقلنا لاستطيع إدراك الثىء إلا سب قوانينه الخاصة » 
طق يقر للانه تومبو ا متو لاك لذن مناه اللساية :فق 
أن لنا أن تقول عن الشىء فى ذاتهإنه الأصل فى الظاهرة وعلتها » 
مع أننا نقول عن العلية إنها من مقولات الذهن ؟ وكيف نتحدث 
عن « الأشياء فى ذاتها ) فى صيغة المع » ومقولة الكية من 
مقولات الذهن ؟ وعلى العموم كيف نقول «وجود شىء ؛ لا سبيل 
لنا مطلقاً لإدراكه ؟ فا الذى دفم كنت إذن إلى القول بوجوده 4 


كك 


قال كت بوود « الثىء فى ذاته » أولا باعتباره الأساس. 
لظهور الظواهر ؛ وظهورها م تبعاً للصور القبلية لاحساسية » 
أى الزمان والمكان . وهذه الصور القبلية لاتدرك الأشياء 
إلا يحسب طبيعتها و بالإضافة إليها » أى أنها لا تستطيم أرنف 
تدرك من الواقع إلا الواقم الظاهرى . أعنى أنه لا يمكن التحدث 
عن « ظاهرة » إلا إذا كان هناك شىء يظهر » يكون هو الواقم 
والحقيق . فيا أ نكل متغير يقتغى بالضمرورة ثابقاً » كذلك كل, 
ظاهرة تستلزم بالضرورة شيعا فى ذاته . وثانياً قال كنت بوجوده 
باعفارة تهورا عزدا مق عأ أن صول يق الليانتة والذهق 
وبين أن مزعما أن موضوعاتهما هى أشياء فى ذاتها وليسث ظواهر ؛. 
أو بعبارة أوضح » الشىء فى ذائه فسكرة نضطر إلى انتراض 
وحودها باعتيارها الحد الذى جب أن يقف عنده مدى قدرة. 
الحساسية والذهن على الادراك ؛ ومن هنا أمكن أن تسمى هذه 
الفكر هّ فرط 1 تصو و اتكالياً قصد به إلى ديك نطاق المعرفة: 
الإنسانية على الوجه الصحيح . ولا كان هذا الفرض لايتضمن, 
تناقضاً فى ذاته » فلا حرج علينا إذن فى الأخذ به . أما مضمون. 
هذه الفكرة الحقيق وماهية هذا التصور فى الواقم فجهولان لنا. 
كل الجهل . 


ولكن ما قيمة هذين الاعتبار ين فى الواقع ولس اوها 
:فى تناقض واضح مع ممَالة رئسية من مقالات مذهيه » ونعنى 
مها ما يقوله فى « الاستدلال المتعالى » من ان التصورات الذهنية 
الحردة » ومن بينها مقولتا العلة والواقع » غير قابلة للانطباق شرعاً 
على ماهو خارج عن نطاق التجربة والعيان التجريبى » 
غلا تنطبق إلا على ماهو مدرك فى الزمان والكان ؟ لقد بدأ 
كنت كتابه « نقد العقل ارد » بقوله إن كل معرفة إنسانية 
تدا اكاناو الوضوعات الدايوة ها الخواتن و قاد 
.هذا التأثير تتم لاعقل المعرفة ؛ ولسكنه عاد فى باب « الاستدلال 
التعالى » ويعنى بالمتعالى ماهو نوق التحربة ولكنه فى نطاق 
العقل » أى ماهو مكب فى طبيعة العقل نفسه وغير مستخرج 
من التحر بة االحارجية » وإذا به ينقض نقطة البدء 0 إن 
'التصورات الذهنية الحردة لا انطياق لطا إلا على التجر بة ؛ ينا 
الموضوعات » التى قال فى البدء إمها تؤثرفى الهساسية » متميزة 
من التحربة المسية والامتثال السبى » وبالتالى غير خاضعة 
اللتصورات الذهنية الجردة . لقد تناقض كنت إذن مع نفسه » 
وكانت فكرة الشىء فى ذاته مصدر هذا التناقض . وهذا كانت 
هذه الفكرة فى الواقع الهدف الداتى الذى صوب إليسه خصوم 


لاه" د 


كدت مهام نقدم . بل ول يقتصر الأمس على خصومه وإنما 
امتد إلى أنصاره الذين رأوا ألا مناص من استبعاد « الشىء فى 
ذاته » من أجل اتقاذ مذهب كنت » أو تفسيره على الأقل 
تفسيراً يتلاءم و بقية أجزاء الذهب . 

وبدأ هؤلاء الأنصار فعلاً مبذا التأويل الذى زاد المسألة 
فى الواقع تعقيداً فوق تعقيد . إذ جاء رَبْهِولْد لخاول الابقاء على 
الثىء فى ذاته ولسكن فى عبارات تكنى وحدها لاقضاء عليه ؛ 
قال : « إن الأشياء فى ذاتها هى الأشياء الممتثلة باعتبار أنها غير 
قابلة للامتثال » ؛ « واملوضوع الممتثل » باعتياره الشىء فى ذاته » 
ليس مطلقاً موضوعاً ممتثلا» ؛ وإذا كان لمثل هذه العيارات 
متاق أنهو أن الكى ف أذاثة لش لي و قات 
شوك 3 اش اخرنالاص إلى لتر التق كل امم دان 
أتنعه شه بوجوب العدول عنه . 

ققد وجد فشته أن منطق مذهب كنت نفنسه يقغفْى 
بالتخلص من هذه الفكرة الدخيلة » من هذا اللاثىء . إذ لاحظ 
أولاً أن من المستحيل عل الذات أو الأنا م يميه التأئر بثىء 
خارج عنه ٠‏ وأن من التناقض التحدث عن شىء ف ذاته هو 
فى الأن نفسه لا أنا صرف أو لاذات خالدة ؛ وما التفرقة التى 

6.0) 


بن ا قد 


وضهها كنك ديزن الأغياء ا تظلون ثنا ورين الأكياء مسن 
فى ذاتهاء إلا تفرقة مؤقتة . بل إن نضل كنت ال كبر» فى نظر 
تتفم هوق اتسخلسن القلبيقة حاف :#الش دق قانة يان 
أثبت استحالة وجوده . وحن فى الواقع فما يتصل بقول كنت 
فى فاحة كتابه « نقد العقل المحرد » بإزاء فروض ثلاثة : ذاما أن 
أن يكوق كت تنهال برعو أخواء فى انا رق الذاظ 
العارفة ؟ وأما أن يكون تفسيره لأصل الاحساس الخارج غير 
واض حكل الوضوح لديه . ونشته يضرب بالفرض الأول عُرض 
الحائط » رافضاً إياه بشدة ؛ على أساس أن الذات لا يمكن أن 
يؤر فها ثىء خارج عنها» شىء فى ذاته متميز بنفسه من الذات . 
أما الفرض الثانى فيميل فشته إلى الأخذ به » ولكن لا باعتباره 
الفرض الصحيح من الناحية التاريخية » وإنما هو الفرض 
الصحيح بالنسبة إليه هو وتءعا | يقتضيه مذهبه لماص » مذهب 
الأآنا الطلق الذى يضع كه نيه 4 زالدط كن الندا الأول 
الذى يصدر عنه كل شىء » وماعداه فهو مظهر من مظاهيه 
غسب . ولكن لعل الفرض الثالث أن يكون الصحيح من 
الناحية التار يخية » خصوصا وأن كثيراً من النصوص - التى 
لااستطيع نشته أن يخضعها لتأويله فى بسر - يمل الفرض, 


الثالث محتملا » إن لم يكن يقينياً . فكآن القول بالنىء فى ذاته 
مرجعه إذن الغموض فى ذهن كنت فما يتصل بتفسير أصل 
الاحساس . ولوكان كنت واضح الذهن فى هذه الناحية » 
لتغى على هذه الفكرة أولم يقل بها إطلافا . وإلا فإنه إذا كان 
كت قد قال أيضاً بالثىء فى ذاته » فأين إذن هنذا الذهب 
النقدى الذى أقام بنيانه ؟ أو لايقوم هذا اذهب فى جوهره على 
أساس استبعاد الشىء فى ذاته » أو الجوهس القاتم بنفسه » الذى 
كان حور التفكير منذ القدم حتى كنت ؟ لثن قال به كنت » 
لعار مذهيه لاقل وكيد عق“ الذاغتب التوكيدية الى “تدب 
نفسة حار ينها بكل قوة وبكل عنف . 

وليس هذا كسب . بل إن فى القول به دواراً وتحصيل 
امن أولكن هذا القول نه تاعاسل" أساأمن” الاحيداسن 
والإحساس بدوره يقوم على أساس فكرة الشىء فى ذاته ؟ إن 
القول به كالقول بأن العام يحمله فيل عظيم » وهذا الفيل العظي 
بحمله العالم . ستقولون إذن » وكيف #اسر قول كنت : إن 
الوضوع يؤئرفى الذات ؟ والجواب على هذا يسير : فالقول بأن 
اذا كين باثير الموضوع معناه بالدقة أن الذات تدرك نفسها 
باعتبارها متأئرة أو قابلة للتأثر . ذلك أن الذات نحد” نفسها 


بطبيءتها وبالغرورة ؛ وتدرك هذا التحديد لنفسها واسطة 
اللا أنا الى تضعه هى نفسها فى مقابل نفسها . و بعبارة أوضح » 
إن من طبيعة الذات ا تضع لتفسها حدو ع بأن تتصدور قى 
مقابلها شيكاً يضادها هو اللا أنا» وفى هذا تكون فى حالة تأثر» 
ولكنه از صادر عن نفسهاء لا عن شىء خارج عنها . 
وهكذا انتهينا فى الواقع مم فشته إلى استبعاد الثى. 
فى ذاته مهائياً باعتباره شيئًاً قائما بنفسه مستقلا عن الذات . وم 
ديق بنذ هذا إلا الذات. أو الأنا ٠‏ والذات أو الانا هن الوجود 
الظطلق, ::(ؤذلاك أن قول الأناك »آنا موود وهر الزائينة 
الأصلية التى يبدأ منها كل تفكير فىالوجود كاعامنا ديكارت » 
لوتعمقنا معناه أوجدنا أنه يدل على أن هناك «ذاتا » , ذا هذه 
الذات تضع « وجودها » و« بنفسها )» . أعنى أن الذات تضع 
نفسها بنفسها ؟ مى موجودة ووجودها مستمد من ذاتها» لآنها 
هى التىوضعءت وجود نفسها بنفسها . ولاككن لاذات أن توضمع 
حك قير شيا رعق تلبات ووقيها فعا يدها 
منت لاصلق الاقيها : الاننا موجودة وودها دن 
ذانيا عكن أن يقالعنا انبا مودوذة ونودا ملفا ١‏ ا وسيازة 
أخرى » إنها الوجود المطلق . ونضلا عن ذلك فان كل معلوم 


موضوع” فى الذات » ولا مكن أن يكون غير موضوع فهها ؛ 
أعنى أرف كل شىء رده إلى الذات » وهذا فإنها من هذه 
الناحية كذلك ليست فقط ذانا » بل والذات ااطلقة التى برجع 
إلها كل وجود . ومن هنا قد قضينا على اأوضوع ول بق 
لدينا غير الذات » الذات الطلقة التى تضع نفسسها بنفسها» وق 
وضعهًا نفسها تضع 9بببب- 00 
هذا التحو قامت المثالية الألمانية ممثلة فى أقطامها الثلاثة فشته 
وشلج وهيجل » على أساس القضاء على الوضوع ورفم الذات 
إلى مرنية الطلق » وإن اختلذت وجهة النظر فى تحديد ماهية 
هذه الذات : نهى الأنا الطلق عند نشّته » وص الهوية بين 
الذات والوضوع عند شلنج » وف الفسكرة اللائهائية عند 
هيجل ؛ وبالتالى على أساس نبذ فكرة الشىء فى ذاته باعقبارها 
بقية من بقايا الواقعية » وأن فى دخوها على اأثالية هُدّنة و إنساداً. 

وهرااتواء قو مون لور يش كا الكو لل دان وميا 
ديد + قي اكد بالنقة الثاق موجه لبوا وفيها أ بها اخ 
ا 0 » مع تغيير حاسم فى الفهوم . 

فقد عرف شو ينهو رفلسفة كنت و اسطة أستاذه دُولتسه» 


الناقد الماهى لفلسفة كنت وخصوصاً لفسكرة الشىء فى ذاته 


سدح /ا لدم 


عنده - ثهو صاحب النقد الذى ذ كرناه انقا وقلنا فيه إن كنت 
قد تثنافض مع نفسه حين حجعل مصدر الإحساس الثىء فى ذاته 
ثم قال من بعد إن ما ينطيق على التحر بة من صور وقوانين » 
ومن بينها العلية » لا ينطبق على الأشياء فى ذاتها » وبااتعالى 
أنكر هنا انطباق العلية على الثىء فى ذاته » بينا فى قوله الأول 
أثبت هذا الانطباق . كان من الطبيعى إذاً أن يفهم شوينهور 
كن خلال رلته ». وعل الأمزيف أول الأس دوقن 
جد شوبنهور فعلاً قد أخضع نكرة الثىء فى ذاته عند كنت 
لق غك هت التحفلة الأول فتاه أولا فى وعيالة الل كعوراة: 
« الجذر الرباعى لبد العل الكافية » (سنة 181) » لا يكاد 
بذ الكى داقع اؤاتف خين عررة واحدة وم انول اعاعه.؛ 
بل وفى الطبعة الثانية استبعد هذه العبارة الخاصة به. وفها لف 
لنا من مذ كراته فى سنة 141 - 1818 يقول صراحة إن 
فكرة الشىء فى.ذاته عند كنت فى نقطة الضعف البارزة فى 
مذهبه » ويعحب من أن كنت لم يحلل فى دقة مضمون هذه 
الفكرة » وإلا لتبين له وشيكا أننا إذا اتتزعنا من الموجود 
امتثاله » أعنى ما تدركه الحواس لما بتى منه ثىء . ثم يردد نقد 
أستاذه شولتسه فيقول إنه لا يفهم كيف إن كنت» بعد أن #رر 


صراحة أن استمال المقولات يجب ألا يتعدى نطاق التجربة » 
يتحدث مع ذلك عر الذىء فى ذاته باعتباره علة الظاهرة . 
ويتعمق هذا النقد فى صورة ا فى الملحق الذى أضافه إلى 
الزء الأول من كتابه الرئيسى ٠‏ نحت عنوان : « نقد فلسفة 
كرت » » فيقول انه كنت : يخضع فك رة الشىء فى ذاته 
لتحليل مفصل دقيق » و إتما يقول مها على أساس هذا البرهان» 
وهو أن التجر بة » أى العالم الرنى» لابد أن تكون له علة معقولة» 
لاق بالتحر يبية ولا هى بالمستمدة من التحر بة. وهو إستخدم 
هذا البرغان يعد أن قرن من قبل دراراً أن تطبيق ااتولاتةء 
وبالتالى مقولة العلية » قاصر على التحر به المكنة ؛ وأن هذه 
المقولات إن مى إلا صور صرفة لاذهن تنحصر كل هبمتها فى 
ترتيب ظواهى العالم المحسوس ؛ أما وراء هذا العالم فلا يجال 
لاستخداءها ؛ وطذا فان كنت حرم بشدة تطبيقها على أئ 
ثىء خار ج التجر بة » ويقفى على كل المذاهب السابقة » لأنها 
م تلتزم تلك الحدود . والواقم أننا نطبق قانون العليةعلى التأثرات 
التى تعانيها أعضاء الحس لدينا ؛ ولسكنء وهذا السبب عينه » 
هذا القانون مصدره ذاى » كالاإحساسات سواء سواء» ولا يمكن 
أن يفغى بذا إلى الشىء فى ذاته . والمق أننا مادمنا نسلك سبيل 


الامتثال » فاننا لا نستطيم مطلقاً أن نتعدى الإمتثال » لأرف 
الانثال 15 يملق لآ شرا منه كوي ند إلى الثىءق 
ذائه » هذا الذى حتاف كل الاختلاف عن مضمون التحربة . 
هذا إلى أن كنت قد اخطأ فى اعتباره الثىء فى ذاته موضوعاء 
لأن كل موضوع يجب أن يكون فى زمان ومكان وخاضعاً 
لقانون العلية » با هو يقول عن الشىء فى ذاته إنه خارج عن 
الزمان والكان والعلية . 

ولكن هل معنى هذا أن الشىء فى ذاته لا وجود له على 
الإطلاق ؟ كلا » و إغنا معناه أن هذا ليس طريق الوصول إلى 
القول بوجود الثىء فى ذانه . فالقول به قول صادق » ولسكن 
البرهان الذى ساقه كنت لاتدليل على وجوده غير ييح 
ولامؤدٌ إلى الطلوب على وجه منطق سلم ؛ أى أن النتيجة 
صادقة ولكن المقدمات كاذية . وقد تلق نتانم صادقة عن 
مقدمات كاذية . وإتها السبيل القوي إلى إثبات وجوده وتحديد 
ماهيته إنما يكون بالطريق المباشر » طريق العيان حيث هوء 
أعنى فى الإرادة » التى تظهر مباشرة لكل إنسان على هيئة 
الأسائن ذاه لكل وتو ار 

وليس الال هنا محال التحدث عن الإرادة باعقبارها 


الثىء فى ذاته » لأننا سنكرس لما القسم الأكبر من هذا" 
الكتاب ؛ وإعا ل تريد هنا أن نبين الدافم الذى حدا' 
كونبور إل القول بالكى» ق ذانة مجدئيا + غل. افتراض 
تحقيق معناه بالدقة فيا عد تند إن كان فيز الآن ال 
استبعاده نهائياً على نحو ما فعل نشته قبل ذلك بقايل . 

وبيان هذا أن شوينهور لم يتأثر بكنت غسب إلى هذا الحد. 
اكيز يديل تاتز ارا وق :الروك اسه قزييا + بأفلاطوت:.. 
تقد أخذ بما نصحه به أستاذه شواتسه من توجيه العنابة كلها إلى. 
أنلاطوق وكنت والاسراك عنااعذاها + وناخوصا عن أرسطود 
وأسيينوزا » وقدكان لاسبينوزا فى ذلك المين رواج هائل فى. 
الفكر الألماتى م( اموه عند أصماب النزعة الرومنتيكية دن 
فالاسفة وأصحاب فن ٠.‏ وكان ار بأفلاطون سير عي إلى حامباء 
مع تأثره يكت 4 وإ نكان ا الاير بطبيعة الحال أعق. 
وألزم » نظراً إلى روح العممر » تلك الروح التى رض كنت. 
فكه غلها كل قرة وتفؤة .وهنا عل أ دالاطون حل دعت 

٠ ِ ٠ 

«الصور» أو الْمثل نأب ب هكل الإيحاب حتى كاد أن جد فيه. 
ما يستغنى به إلى حد غير قليل عن مذهب كنت . فائنا تجده. 


نزداد تأئراً هذهب الضور حتى نتهى فى هذا المهدعينة » السابق. 


حت نيهت 


مناشرة عل وضعة فانلففه ق صينتيا البائية فى كتابة ارس : 
إل التول بأن « السور 5 أو الثال عند أفلاطون هى بعينها 
« الثىء فى ذانه » عند كنت . ول لاء وها يتفقان فى الصفات 
المرةه وق ياه ا ماهر ان عن انان لكان ارجا 
عن التعدد » لا خضعان للتغير» وليس مة محال للتحدث بالنسية إلمهما 
عن بدء أونهاية ؟ ولسكنه لم يستمر على هذا القول بأن «الصورة» 
فى «الكقء فى ذاته» علويلاء بل أضَاِ إللهما سريعا الإرادة؟ 
باعتبارها قن أرما الثىء ف تذاته.. فالآرادة والصورة والغهء فى 
اذاته كلها عمنى واحد . ولسكن كان عليه أن تحدد الصلة بين 
'الضورة ؤوين الازادة بيطرقة اذى راق : فقال ان الواقم هو 
أن « الثىء فى ذاته » عند كنت و« الصورة » عند أنلاطون 
اليسا شيئاً واحداً بالدقة » وإنا هما متشاممان كل التشابه ولا 
مختلفان إلا فى ثىء من التحديد البسيط . أما « الإرادة » نهى 
هى بالدقة « الثىء فى ذاته » الذى قال «وجوده كنت وأنكر 
.مع ذلك إسكان إدراكه . فا الصلة إذن بين « الإرادة » و بين 
“«الصورة» ؟ إن «الصورة» هىأول مظور موضوعى «للارادة», 
-أعنى أنها التحقق الموضوعى الأول للارادة باعتيارها الثشىء ف 
:ذانه . والذى اضطر شو ينهور إلى هذا التعديل فى النظرة إلى 


الصورة هو أنه وجد الصور متعددة » فلست هناك صورة 
وكيد وي عمال وو عنة هدو الأغماء الوجودة هذا 
التمددق الصور قد اضطر أنلاطون تفسه إلى الول به » و إن 
كانتهفكرة الوحدة محدثه فى حعث ملح وجوب إنكار هذا 
التعدد . فلكى حتفظ للديدأ الأول إذن له لايد لنا أن 
نضع مكان الصوزة كيدا ولاكنا اك يصلحأن تكون واعكاء 
وحث شوينهور عن هذا الشىء فوجده 5 فى «الإرادة» » 
قال عن ا إكيا عن القن ذاه + أما الصسورة :فانرا التحقق 
الموضوعى الأول للارادة . 

استعاد « الشىء فى ذاته » إذن وجوده من حجديد على بد 
شوكور » واعكن بعد خديل القدمات الى تسوق إلى الول 
ه20 أعنى مصادر المعرفة ؟؛ و بعد فهمه و 2 ماهيته على كو 
متلق ..وهذا جددو نبوريظنب فق الثناء عل كنت ؛ وعد 
أعفلم مأآثره تلك التفرقة التى وضعها بين الظاهية و بين الثىء فى 
ذاته . ولكنه لم يفعل ذلك كى يأخذ بما قال به كنت حذافيره» 
بل لى يعطى لهذه التفرفه 15 معناها وميا كل ما محتمله 
من حِدّة . ذإن كنتقد وضع هذه التفرقة » ولكنه لستخرج 
كل ما تحتمله من نقاح » ولم عيز تمييزاً دقيقاً بين طرفيها » بل 


كاونه انوا اا أ عقيل اللدوة يريا مافية مها إل 
بعض » وكل هذا بطريقة فيها فى الواقع خيانة لأصول منهجه . 

والّآن » ماهو المعنى العميق الحقيق لهذه التفرقة ؟ 

إن الناظر إلى ما حيط به فى الكون يشاهد كرات لامعة 
متناهية العدد تسبح فى الككارة اللا محدود ؛ وعدداً ضئيلا 
لا يتجاوز الإثنتى عشرة كرة أصغر حجا وأسظم ضياء تتحرك 
حول كل واحدة منها » باطنها حار وظاهيها بارد متصلب 4 
وعرق كاثنات ضيه عابلة كد عات عا زان غليرا من عدن 
وهذا هو العام كا يتراءى أمام ناظر به . ذإذا حاول أن يحدق 
النظر قليلاً ما يقراءى أمامه » سرعان ما يتناوله الجزع الذاهل 
وغو شان مه نوسط هذا لمكن اللتيان :دون أن دوف 
من أبن أتى وإلى أى غابة هوسائر » ومن حوله ملابيتف 
الكائنات الشبهة بهء وكاها فى ندافع وصراع وفناء وميلاد 
بانعورزان ترق تأذاسنا عد ا اووعة تابلذيه تام فى الوا 
الهدوء هذا النظر الرائع ؛ولكنه هدوء لا يزال يخضع لا استولى 
عليه أوَلَ الأمى من بر وتحب ؛ فلا زال العالم يفرض نفسه 
على شعوره بقوة وسلطان لا حد لما » فلا نس بنفسه فى الواقع 
وسط هذا الكون اللانهانى » وبالتالى يرى أن العالم الخارج 


هو الواقع وهواطقيقة وما شعوره إلا ومضة عايرة فل فندت وسط 
باهى نوره ؛ فينسى نفسه » ويتجه بأسره إلى العالم الحيطكى 
يدرك قوانينه ونظامه » ويثبين حقيقتة . وهذا هو لو بالمعنى 
ادق العم التجريبى الوضعى الذى لا يصل فى الواقع إلا 
إلى إدراك القوانين التى تضم لها ظواهس الوجود . 

وهنا قد يماو له أن يتسائل : هل هذا العالم الحيط بى 
موجود حا ؟ أو قبل هذا » هل العالم م أتصوره هو بعينه العالم 
كا هو فى ذاته » أى فى الواقع ؟ ولسكن ما الصلة بين العام 
المتصور و العام الواقى ؟ غير ان الداة لا تدرك إلا بالمقارنة ؛ 
وللثارئة الأحكون الأ بين طرين أولا وظرفيق معروفيق اناي + 
فهل ثمة طرفان ؟ و إذا كانت الال كذلك » نهل أععرف هذين 
الغارمن حى يكون فى وس بعد أن أعقد يتهها القارنة #ولكن 
إذا كنت أعرف الطر فين 2» فكيف بحق لى أن أتحدث عن 
رفن" انين ؟ أوالبيت: أمول إن أخند الطرمين نهو وده 
الذى أستطيع أن أدركه » أما الآخر فليس كم أدركه ؛ ولكن 
هذا القول لايتأتى إلا إذا كان لى عل فى الواقع بهذا الثىء الذى 
لا أعله حتى أثول إنه مختلف عن هذا الى ءك أعلمه ؛ وهذا 


كلام فيه دَوْرء ولابد أن يكون فيه هذا الدّؤرء لأن كل ثىء 


فى الواقم صرده بالنسبة لى إلى المعرفة » معرنتى أنا انخاصة . فأنا 
أتصور عالماً » وهذا العالم لاأستطيم أن أتول إلا أنه هو وحده 
الحقيق » لأنه إذا كان ثمة عالم آخر هو الحقيق فلا سبيل لى إلى 
إدراكه ولا أستطيع حتى التحدث عن وحوده » ناهيك ععرقة 
حقيقته وخواصه . ولكن » ما الداعى بعد هذا كله إلى افتراض 
وجود مثل هذا العالم الحقيق امزعوم » وليس فى وسعى 5 هو 
ظاهر أن أصل -تى إلى القول بوجوده ؟ أو ليس ميدأ الاقتصاد 
بغير ماداع ولا علة ؟ إن الحقيقة اليقينية الأولى بالنسبة إلىّ هى 
حقيقة الفكر أو الشغود + 6 علننا دمكارت ؟ وكل ماعداها 


مستمد منها وتقوم صحته علمها . نفهى إذن نقطة البدء التى جب. 
أنهدا ها كل تمكيرقى الوجوف: 

فا معنى هذه المقيقة فى الواقم ؟ معناها أن كل ثىء م جعه 
القكر أو الشمور ؛ معناها أن هذا العالم الذى بهرت أول الأمس 
معلق بعظمته وجلاله تخبط دفي قكل الدقة » هو الشكر أوالشعور 4 
معناها فى نهابة الأمى أن الشرط الضرورى لوجود العالم ؛ والذى. 
بدونه لن يكون لهذا العالم حقيقة وجودية » هوالفكر أو الشعور » 


أعنى الذات العائلة الشاعرة المفكرة . 


هنا ور الزافين قل انض اليك زاسيه وتبسم من قولك. 
ه 7 ِ 5 الى 0 4 دنه 
ضاحكا منكرأ . فتقول له : إنك تبدا فى الواقم من ذرض. 
لاتقدم عليه ادنى دليل » لانك تفترض وجود عالم خارجى. 
لا سبيل إلى القول به إلا بواسطة الفكر أو الشعور + والفكر 
1 الشعور هو وحده الحقيقة الباشرة » رد كل شىء فى الواقع 
إليه . وهذا واض حكل الوضوح : لأن الوجود الموضوعى » أى. 
خارج الذات المدركة 2 لأى شىء » معئاء أل م 0 تدرك وق 
مقابلها موضوع مدرّك ؛ ولا كانت الحقيقة الأولى الباشرة 
سه 6 1 بعيارة أص رح 6 لا وحود لللوضوع إلا ىَُْ الذات 3 

فيعترض عليك الواقعى قائلا : ولسكن ذاتى أناهى الأخرى. 
موضوع بالثسة إلى خخصن.اآخر ؟ فى إذن امثال كنب 4 
أعنى لا وجود لما إلافى ذهن الآخر بن . هذا وَأنت تقول 
إن الحقيقة الأولى المباشرة هى وجود الذات باعتيارها قائمة بنفسها: 
وبالتالى لا حاجة مها إلى غيرها من أجل أن توجد . فإن قلت. 
عدا فاتك فهر انا إل اقول بان كا كم اشر اعرد 
تألم بنفسه ء لأنه فى نفس الوضع الذف أباافه الشمة إن 
الشخص الآخر المدرك . فإما أن نكون جميعاً امتثالات و بالتالى 


ا ل 


0 


موضوعات » وإماأ 0 كو يي ذوات . وانت قد كات 
.بقولك إنك ذات » بل بنيت على هذا القول كل برهانك وكل 
نظرتك فى الوجود ؛ فلابد من التسايي م ذل نات اه 
:ذات أعنى أن له وتيود 300 قاع بنفسه » ولس امتغالا شييك 

فلا يسعك حينئذ إلا أن تقول له : على رسمْلك قايلا » أمها 
'السيد ! فان هذا الشخص الآخر » الذى اعتبر ل بالنسية إليه 
موضوعاً » ليس فقط ذاتاً » بل هو ذرد عارف مدرك . وهوى 
'معرفته لى وجعله لى فى حالة موضوع بازاء ذات » إنا يدركنى 
عل افق فوؤوة فق لكان د أى أن كم عقد قارل لفل : 
أى أنةلا ند رك نق إلا اجون التاق نوهد الوجوة هو تفده 
الذى يكون من امتثاله » أى الذى يعتمد على ذات مدركة 
متثلة فى وجوده . أما أنا كذات مدركة شاعررة »كذات ليست 
فى الكان » فلا يكن أن أ كون موضوعا بالنسبة إليه » بل أنا 
اذات كل عدي الكلمة » أى ع انم بنفسه لأاستمد وجوده 
.من غيره » وفى كلة واحدة » « شىء فىاذاته » » والشىء فى ذاته 
لاعكن بهذا الاعتبار ان مكوق موقاوعا على وجه الاطلاق . 
واعلك تسألى بعد هذا نتقول : إن كل ترد إذن يمكن أن يعد 
:« شيئاً فى ذاته » ؟ وأنا أبادر تأجيب : هوكذلك » ولسكن 


ليس بالدقة ومهذا التعبير والتحديد . وإنما الأدق أن تقول : 
إن كل 1 مشارك فى «شىء فى ذاته » واحد » هو مظهر 
موضوعى لتحةقه » والمظهر الموضوعى متعدد ومن هنا نتتحدث عن 
الأفراد فى صيفة الله » أما « الثىء فى ذاته » تأخص خصائصه 
'الوحدة . فإذا عدت من جديد تسالنى عن هذا « الثىء فى ذاته » 
ماتعون تان ادنك الآن لزان 16ل بأ دمكف تفار بد 
أحدثئك عن إرادة المياة . 

ملتسم مهى إذن بأن « العالم من امتثالى » . 

وه_ذه العبارة هى إحدى الدعامتين القويتين اللتين يقوم 
غلييا دهعو نيوو ف الوه زقيا مقس لانت 
الفكرى بأسره من نظرته فى العالم » بها الجانب الوجودى ياخصه 
5وله : « إن العالم إرادة » . وطذا حعلها نقطة اليدء فى فلسفته » 
.وحجر الزاوية فى بنائه المذهى » استغفر الله » بل ف ىكل مذهب 
يكن أن يقوم به إنسان . ومن هنا بردد هذه العبارة داما وكأنها 
النغمة السائدة فىكل هذه السيمفونية الرائعة التى أسماها مذهبه 
فى الوجود ؟ ويتحدث عنها فى لهحة تذ كرنا حديث ديكارت 
عن عبارته الشهورة : «أنا أفكر» فأنا إذن موجود » » لمحة 


(3 


توكيدية قاطعة . فينعتها بأنها فى وضوحها وفرضها نفسها عل ىكل 
عمل كبدءبيات اقليدس فى الهندسة سواء بسواء ؟ وان يفهمها 
إنسان إلا ويؤمن سريعاً مها » وإن يكن مجرد سماعها غي ركاف 
لهذا الإعان واليقين » لأنها من تلك المقائق البسيطة التى هى 
صعبة بقدر ماهى بسيطة ؛ أو التى هى أصعب ما يكون لأنها من 
أبسط مايكون . وإذا كان ها هنا حقيقة قبلية أولية » فائها 
تلك الحقيقة » لأنها أ كثر عوماً م نكل حتيقة أخرى » مثل 
الزمان والمكان والملية » لأن هذه المقائق تفترض مقدماً 
تلاك الحقيقة . فإن الزمان لا يجال لاتحدث عنه قبل 
الاعتراف بوجود موضوع عر فى زمان » وهذا املوضوع يستازم 
وود :كاك اف شتابل بو إلانا أمكق ارا العم موطوعا 4 
ولا مجال أيضا للتحدث عن مكان » إلا باعتباره الثبىء الحاوى. 
لموضوعات تنترض هى الأخرى ذوات تقابلها ؛ كذلك العلية 
نشة وق تنوطوواة ناوسن أوذوات ووطوعاك هيا 
ككف الها عن فهى تفترض دائاً وجود الذات والوضوع : 
0 هذه المقيقة » وه التفرقة بين الذات وبين الوضوع » 
والتى تعبرعنها تلك العبارة بكل دقة » هى أع المقائق وأولاها » 
آنا شركيا مقدما انها 


دسم 


وإذا كانت هذه أهميتها » فلنتعمق إذن معناها. 

ومعناها هذا على أنحاء ثلاثة : نهى أولاً الشارة التى يجب 
أن توضع عل ىكل فلسفة نقدية » أعنى حقيقية . وهذه الفاسفة 
النقدية هى التى وضع أسسها الأولى كدت حين قال إن عالم 
الأجسام بدون الذات المفكرة لا وجود له » ومهذا أحدث ثورة 
فى الفلسفة كلها تشبه ثورة كو برنيكس فى عل الفلك . ذإن 
كو برنيكس قد فس الحركات « الظاهرة » للاجرام السماووبة على 
أساس أنها تقوم على حركة الملاحظ على الأرض » أعنى أن 
الكواكب الثابتة لا حركة لها فى ذاتها » و إنا الرالى هو الذى 
يفترض فيها المركة . وكنت هو الآخر يقول : إن اللمواص 
« الظاهرة » لاواقع مرجمها إلى عقل امدرك أو العارف » يعمنى 
أن الأخياء فى ذاتها لست زمانية ولاامكانية + .و إغا لهورها 
لنا على هذا النحو يرجع إلى طبيعة العقل الإنسابى نفسه الذى 
لايستطيع أن يدرك الأشياء إلا وهى حالة فى مكان وسار بة فى 
زمان . و بفضل هذه الثورة أصبح الزمان فينا » بعد أن كنا ين 
فيه . لأن الأصل فى كل قول بالوجود » كا يقول شوبنهور » 
هو الفكرة أوالشعور » والإنسان لايستطيم أن يخرج عن نطاق 
فكرد أو موز هق أجل أن قار فق الأخياء اذارحة سه 


ليم د 


المتميزة منه باعتبار أنها هى هو أو هو فى ؛ لأنه لا اتصال مستمر 
بين الذات وبين الموضوع نظا ال أوارائطة ين الاتنيق 
لاعكن أن تقوم إلا واسطظة قانون العاية ع فهو وحده الذئ 
سمح لنا بالانتقال من شىء معلوم إلى شىء آخر مختاف عنه . 
وقانوق اللي إنا أن حكون موضوعيا أو يكون ذانيا ولا عكن 
أن يكون الاثنين معاً » وأيا ماكان » فانه فى أحد الجانبين » 
فلا يصلح بالتالى لأن يكون معقد الصلة بينهما . فإذا قلنا مع لوك 
وهيوم إنه من أصل موضوعى ٠‏ لأنه مأخوذ من التجربة » 
وبالتالى ينتسب إلى العالم الخارجى ٠‏ فلا يصلح إذن أن يكون 
ضام لمقيقة وجودةا + لأنه :هذه الخالة سيكون فاون العلية 
ثابتا بالتجر بة » ومن ناحية أخرى ستكون حقيقة التجر بة ثابتة 
بقانون العلية » وهذا دَؤْر . و إذا قلنا على العكس من ذلك مع 
كنت إنه من أصل ذاتى » فن الواضح إذن أننا سنظل دائما 
مغلقاً علينا فى داخل دائرة الذات » لأننا إن قلنا بأن هناك أشياء 
خارجية فى ذاتها هى الأصل فى احساساتنا » اننا نطيق هنا قانون 
العلية » وقد قلنا عن هذا القانون إنه من أصل ذاتى » فكأ ننا 
سنظل باستمرار داخل دائرة الذات . 

وأكثر من هذا » ألسنا حل ؟ فن يدرى » فاعل الحياة 


هكم د 


كلها أن تكون حلا ؟ و إلا » فا هو المعيار الصحوح للتمييز بين 
ال وبين المقيقة » بين الشبح أوالوم وبين الموضوع المقيق ؟ 
لقد قال نفر من الفلاسفة إن هذا امعيار هو درجة الوضوح 
والكيز ف الأدزا كاكةه نبي اقل ف ببعالة الح ؛ أ كلوق حالة 
اليقظة . ولسكن هذا المميار فاسد » واضح البطلان » لأنه من 
أجل أن يكون فى وسعنا اللقارنة بين الخالتين » لايد أن تكونا 
ماع امرتين ومح التقفيين عل المرء ان + تكون الخالهان 
حاضرتين معاً أمامه يتأملهما ثم يعقد بينهما المقارنة ؛ وإذا كانت 
الحال كذلك » فلا حال إذن لفقارنة » وبالتالى لاستخدام هذا 
امحيار . قد يقال إننا نتذ كر الم 2 تقارن ذ كرى 5 
بالحقيقة الواقعية ؛ ولسكن الرد على هذا القول بِيّن » وهو أن 
تجرد الذ كرى كاف لإضعاف درجة الوضوح . نهذا المعيار 
إذن خاطى . 

وهتاك ييار اخو قال يه كتهو وهو أنتااتباط التضؤواق 
أو الامتثالات فها بينها وبين بعض على أساس انون العلية هو 
لمعن ان الأياد وق الح بولك هذا الميان ايشا امل 
أممو حا ين الأدرء لان تفاصيل الح تتسلسل فى الأخرى 
دا ابداً العلية فى مختلف صوره » ولاينقطم هذا التساسل 


إلا بين حل وحياة أو بين حل وآآخر . مكل ما يمكن أن يقال إذن 
عن هذا اعبار هوآن اذينا خلين : أحدها لوول وهو الدياة» 
والآخر قصير وهو حل الوسن » وليس بين الاثنين اتصال مستمر 
سير على وانون العلية . هذا هورد شوينهور على قول كنت 6 
وأو امندت”نه الشى ليق إشاهد تطور عل النفس الساص 
باللاشعور » لأ كد هذا القول أ كثر ةا كثر ٠‏ فم يفرق حتى 
ولابين الحم القصير والحل الطويل» لأن الو احد فى الواقع استمرار 
الا خر وماالوعى إلامظهر عرضى زائل لايفرق بالدقة بين هذين 
النوعين من الح ؛ فكل شىء إذن حل . 

ويضيف شوإنهور إلى رده الاول ححة اخرى وفى انه 
لجلا جلا يتخ لسراو الكل قال يه نتم قات من 
الصعب جداً استخدامه » إنلم يكن من الستحيل . لأنا لانستطيم 
إلا يجهد شاق ؛ بل لا نستطيع إطلاثاً أن نتتبع التسلسل العلى 
حلقة خلقة بين كل حادث عر فى الحياة الواقعية: و بين الاحظة 
الطاشيرة وواوانا لا نقول عنه مع ذلك إنه حل لهذا السبب . 
وهذا فانتا لا نستخدم هذا المعيار فى الحياة العادية لاتمييز بين 


هذا العيار ! أليست هناك أحلام يسمونها أحلام اليتظة » حين 
تكون منشغلين كل الانشغال عسألة من المسائل ؟ فى هذا 
النوع من الأحلام لا نستطيع أن قيقه /الدقة بين ونا عر 
فى اليقظة وكونها تجرى فى النوم ؛ وحينئذ ليس أمامنا إلا معيار 
كنت » إن تيس راس تخدامه » فانم يتيسرء فليس علينا أن 
نبحث بعد عا إذا كان الحادث الذى صربنا حلناً أو كان 
عقيل ا أيه اللعيقة الحم إذن ! 

فلنعترف إذن بأن الحقيقة والحمم سيان ؛ ولا داعى للخجل 
من هذا الاعتراف » ذإن كبار العقول من ديم الزمان لم يجدوا 
حرجا فى ترديد هذا القول . نهؤلاء حكاء الهند بحاو للم دام 
أن يشبهوا هذا العالم بلحل » لأنهم لم يجدوا تشيهاً أصدق من 
هذا التشبيه . وهذا أذلاطون كثيراً ما يكرر القول بأن الناس 
إمايحيون فى حل » والفياسوف هو وحده الذى يحاول أن يحيا 
فى اليقظة ؛ وبندار » الشاعى اليوناتى الغنائى » ينعت الإنسان 
بأنة حل الظل . وهذا شكسبير من بين المحدثين ند عبر عن 
هذا أجمل تعبير وأصرحه فى رواية « العاصفة » فقال : « لقد 
برئنا من نفس المادة التى صنعت منها الأحلام ؛ وحياتنا 
الضكيلة حيط مها الحم 6 . ثم كَلدِرون 4 زعم امسرح 


الأسبانى » قد جءل من هذا المنى » مسرحية من أروع 
متتريعياتة الفلنيفية دل عل موشوعها عتواننا آلا وهو 
« الحياة حم 6. 

وهذا يفضى بنا إلى التحدث عن الءنى التالى لتلاك العبارة 
الرئسية وهى أن م العالم من امتثالى » . نقد تبين لنا من هذا 
التحليل الأول لعناها أن كل وجود خارج مروّه فى الواقع إلى 
الذاك :ون هنا كان ذهب شونيؤر فق العرية عذهت 
الذاتية . ذلك لأنه لكان العالم من امتثالى » فليس فى استطاعة 
الرء إذن أن يدرك العالم كم هوء إن كان هناك عالم و خارج 
العالم المتثل ؛ و إن كان فى وسعه » فسكل ذلك لا بد أن يتم من 
خلال جهازنا العقلى » و بحسب طبيعة هذا المهاز » ستكون 
طبيعة هذه الصورة التى حصّلها عن هذا العالم الحارجى المزعوم . 
وهذا ما أوضحه كنت يض حين قال : « إن بين الأشياء وبيننا 
وجد العقل دائماً وباستمرار » ولهذا لا يمكن إدرا كها بحسب 
ذا عنناها أن تكون غليه فى ذائنا» د فكل مغرف إذن تدوز 
فى نطاق العقل م يدور السنحاب فى العحلة » على حد تشبيه 
شو مور . 

العالم إذن من امتثالى ؟ وبالتالى أستطيع أن أستنتج كل 


توانين العالم من الذات . ولكن » قبل هذاء هل الامتثال 
يجرى على قوانين » والموضوعات مخضع لقواعد عامة ثابتة » 
وبعبارة أخرى هل العالم يسير على نظام ؟ شو بهور يؤكد هذا 
وينظر إليه باعتباره حقيقة واضحة لدرجة أنه لم يضع لنفسه هذا 
البذال إظزاكة واقة ويل عله ادو أول» أو بالتهري» 
بدهية . وإذا كان هذا هكذاء فاعليه إذن إلا أن يبحث عن 
التوانين أو القاثون » الذى ضع له هذا النظام بأسره . وهذا 
القا١ون‏ بالطبع فلى » أى موحود فى طبيعة العقل نفسه أو الذات. 
وليس مستمداً من التجر بة . لأن كل العالم المارجى الزعوم هو 
من الذات أو يسير حسب جهاز الذات . ولهذا نستطيع من رد 
دراسة تركيب العقل الإنساتى نفسه أن أستخرج هذه القوانين 
( أو القانون ) التى بسير عمقتضاها الفسكر والوجود معاً . شاهى 
إذن هذه القوانين أو هذا القاثون ؟ 

إنه قانون واحد هو المسيطر على الفسكر والوجود معا » 
وهذا القانورن هو قانون أو « مبدأ اله الكافية » . فكل 
امتثالاتنا صرتبة ها بينها و بين بعض على نحو من آنه أن عمل 
الواحد منها مرتبطاً بالآخر» ولا شىء منها يقوم مستقلاً بنفسه 


أو منفصلة عن غيره 3 وهذا الارتباط ارتياط منتما 


2 أن 
3 ايع ان 


دوه بد 


فته نبليا: افق قبل التجرية باععازه ص كوا فى طبيفنة 
الذات . ومع ذلك ذان من الأسر علينا أن نعين هذا القانون 
على وجه الدقة بطريقة بعدية » أى بواسطة النظر فى مضمون 
الت ربة وقييذ أنواع ما فيها من موضوعات وما ل 
نوع فل سراف و و هرقا الكل عدوا الو قيوطت از 
الامتثالات » نرتفع بطر يقة كبلية إلى أصول هذه المبادىء » 
أعنى الملكات العقلية التى مضع لما الوضوعات وتستمد منها 
اللبادىء . 

فاذا اتبمنا هذا النهج » وصلنا إلى أر بعة أنواع من 
الامتثالات أو الموضوعات : التأثيرات المسية ؛ والتصورات ؛ 
والعيانات الجردة ( الزمان والتكان ) ؛ وأخيراً الشيئات . أما 
التأثيرات الحسية فيقابلها « مبدأ الصيرورة » أو المبدأ الفزيانى » 
أى العلية بالمعنى العادى ؛ والتصورات يقابلها « مبدأ المعرفة © 
أو البدأ المنطق » أى القوانين المنطقية للذهن ؛ والعيانات 
الحردة يقابلها « مبدأ الوجود » أوالبداً الريائى » أى الزمانية 
والمكانية ؟ والشيئات يقابلها «مبدأ الفمل» أوالمبدأ الأخلاق » 
أى الباعث . وكل مبدأ من هذه المبادىء الأر بعة مستمد من 
ملكة عقلية خاصة : بدأ الصيرورة له ملكة « الذهن » ؛ 


0 المعرفة له ملكة « العقل 4-6 وميد الوخوة له ملكة 
«الحساسية» ؛ ومبدأ الفمل له ملكة « الحس الباطن » أو 
« الوعى الذابى » . 

ولسكن حذار أن نعد هذه المبادىء مستقلة ؛ و إنما فى 
شكول مختلفة لمبدأ واحد هو مبدأً الملة الكافية . ولهذا 
لا.سميها شو ينهور سر المبادى" الأربعة » بل يقول عنها : 
« الجذر الرباعى لمبدأ العلة الكافية » » ومهذا سمى رسالته 
اد كتووالج نقمة خذر ار اص وانحك إذن »له أر بعة فروع . 

وكناعق شواتيور كر كد هده الإحدة: الخيرارا لسار 
الذى بدأه ر ينهولد وبذلفيه جهوده كل من سلمان ميمون و بك 
ونبشته » وهوالتيار الذى حاولأن يجمل فى الشكول القَبَاية 
امل عند كنت ارتباطاً وتماسكاووحدةأ كثر ذأ كثر . و بلغ 
هذا التيار أوجه عند شوينهور : إذ أرجم كل هذه الشكول 
إلى مبدأ الملة الكافية » وجعل منها جميماً شَكولاً غسب لهذا 
البدأ الواحد . ومن هنا تراه قد حمل على "كنت حملة شعواء 
ساخرة فى نظريته فى المقولات . :قد قال كنت إن المقولات 
اثنتا عشرة مقولة » وقد كانت من قبل عكيرا عق اومظو أول 
واضع لمذهب المقولات . فنقد شوينهور «هذا الجهاز المعقد من 


المتولات الكثتية الأ عشره» #وخاطة مقولة تيال الأنن 
إذ رأى فيها شناعة مخيفة شبيهة بشفاعة اسيينوزا فى قوله بالشىء 
و الجوهى الذى هو ,ذانه ع ذانه اها هو « علة ذاته » . و 
تمق من هذه المقولات الاثنتى عشرة إلا على مقولة واحدة؛ هى 
مقولة العلية . والواقم أرن شوينهور فى نقده مصيب . لأن 
اللولانة عفد "كنف الم نا ونين تحط لكوتي ابل 
جد على .العكس من ذلك هوات غير معبورة بين المقولات 
بعضها وبعض مما أدى إلى تعددها على هذا النحو . هذا إلى أن 
كنت قد.قال إلى حانت المقولات بالزمان والمكان باععبارها 
تكن غرفي لقان دون أناقوط ريط رنها افيه 
وها ونين التولات > مع أنها تشترك جيم فى كونهبا 
الشكول القبلية لاعقل . ولهذا جد النقد ناو<ة المقولات 5 
وضعها كنت يقير وركدة بيد اللحظة الأول بولك أعق 
نقد وأدقه هو ذلك الذى وجهه شوينهور » خصوصاً وأنه قد 
نقدها بطريقة موضوعية وذائية معاً : فُن التاحيية الموضوعية 
أثبت بالتفصيل أن لاداعى لتسع رمن هذه المقولات ؛ فأردءها 
عنيعا إل واخدة: ؛ ومن الناجية الذاتية فشر نكو تق فرك 
لاوحة المقولات على هذا النحو » بأن أر جع ذلك إلى عيب 


واضح ف تسكروة قواايه كان شديد الوّلوع بالتناسب المممارى 
فى وضعه لذهبه » دون أن فل أولاً وبالذات عا تقتضيه 
طبائم الأشرائرق ذانجاء تتشت يذه الأخيزة ق ميل عقيق 
التناسب الانسحاى فى بنانه المذهى . 

والآن وقد أ كدنا وحدة شكول العقل القبلية » نستطيع 
مطمئنين أن نتحدث فى إنجاز عن مبدأ العلة الكافية فى شكوله 
الأريعة + ولنيدا عبدا الغير أو الصيروزة + لأنه أفنها ى أظر 
تو تهون ةوق هنا ك كين ل كتير من التدفيق والنفايء تقال 
إن القاو اهتين سن عرظة عشي تقطن وباط ويفا مط أن كل 
رشق نواد لكر وك اعذاهرة تسيقها زه أ وظاهدرة عى 
لنون فاعة 5 وح نور عفدل ال الح سار عليه 
رمكذا إل غيوتيانة ا وسلسد ل العلل ممه رسن هذا أل 
اما بالشترورة أزلنة حر عد أن لبدو شا يده لجرا 
هذا سخرسخربة لاذعة من كل هذه التعبيرات التى استخدبأ 
الفلاسفة المتألهون ؛ مثل العلة الأولى » علة ذاته » المطلق » 
رماشابه ذلك من أقوال فيها إنكار لاتساسل العلي المتصل . 
ثانا أن'الملية تنلل عدى أن المزثر لآ به أن سبق الاترغ 
رهذا تغام على كل من قال بتبادل الأثر » أعنى أن يكون 


شيئان يؤثر الواحد منهما فى الآخر فى نفس الآن » كا رأينا من 
قبل فى "ذه هذه" التزلة عيذ كنت : ومن تهنا أبنأ تراد يقول 
إن العلة بالمعنى الدقيق هى التغير الأخير الذى سيق مباشرة 
حدوث الظاهرة و برتبط مها مباشرة . 

ولاعلية أنواع ثلائة : علية لا عضوية » وعلية عضوبة » 
وعلة حيوائقة إنفافة ؟: والأول عن الغلية لشي الفنقيق 
والثانية هى الو5ّج أو المؤثر ؛ والثالثة هى الباعث . وتمتاز العلية 
فى الخالة الأولى بالتناسب بين الءلة والمعلول فى الدرجة » أعنى أن 
العلة فى حالة الأشياء اللاعضوية من ١!‏ لية ونز يائية وكهائية تنتتج 
من الاثن بتدونا كرا عدت ناكل من القوى هد فا 
المعلول ما تحدنه هى » ولذا كن قياس درجة التأثير على درجة 
المؤثر . ومهذا قلف العلية العضوية عن اعلية اللاعضوية » ذإن 
تدان :قو ة الفلة فى غيالة الملية الفقتوائة لاسي ومفتقاز 
المعلول وقوته ولا كن قياسه به . وانما تؤدى قوة الملة اذا 
كبرت إلى القضاء على المعلول أو التأثير الذى يمكن أن ينتج . 
ومن كلتا العايتين تتميز العلية الحيوانية الإنسانية : نفى هذه 
الحالة الأنهيرة لاجاحة إلى الانن يق الله و الول من أجل 
إنتاج الأثر . ولسكن » وعلى الم من هذا الاختلاف بين 


لداهبة مد 


أنواع العلية » فانها ت_ترك جميعاً فى الجبرية العلية المطلقة . 
فالساوك الإنساتى خاضع اعلية دقيقة محكة ضرورية بالطريقة 
عينها التى بخضم طا الحجر فى نحركه . أعنى أن شوينهور يفكر 
حرية الإرادة كل الإتكار » ويتكر الاختيار لأنه برنض 
الإمكانية » أى إمكان وحود الإنسان فى وضع جد نفسه فيه 
خيراً بين ذعلين مختلفين . وهذا كله لأن قانون ااعلية سود 
كل شىء فى الوجود بمنتهى الدقة والإحكام . 

والعلية فى نسيحها هى المادة : لأن المادة جوهرها الفعل » 
ولامق لا الاحدوت الأثروالتائزء وبعيك توعد امادة جد 
الفقل ف إذن كل ها مى أنه أن :طم +.وإذا كانت هذه 
الادة هى العلية ؛ والعلية صورة قبلية » فالمادة هى الأخرى صورة 
تبلية » يمسنى أنه لا وجود لها إلا فى العقل » أو يمكن أن 
تستخلص قبلياً من العقل . والمادة هى الجوهي » ولاجوص 
غيرها . ويعدد شوينهور خواص المادة على أساس قبلى خالص » 
فى مقابل خواص الزمان والمكان » وهى تتشابه تمام التشابه . 
وأم هذه الحواص أنها أولاً واحدة» فليس ثمة غير مادة واحدة 
وما المواد الجزئية غير حالات حتافة لتلك المادة الواحدةالتى يطاق 
عليها اسم « الجوهس » ؛ ولهذا فلا ثىء يمنم من حول المواد » أيا 


قن مها قرا إلى سنن نا كن يدل مبليا عل 
أن المادة الواحدة التى هى اليوم رصاص » لا يمكن أن تكون 
عد فيا لآق هزه دوا النانة الراحق دهي .و الأسوال 
قابلة لأن تتغير وتتعاقب على الموضوع الواحد » وهو هنا المادة . 
فالاختلاف بين المواد إذن اختلاف بالاعراض لا بالموصص » 
لل خاسف الثائية :اوها نخاطيه #القة دوهن انه لسن مق 
الممكن تصور عدهها » وكل ما نستطيع تصوره هو انعدام 
شكونا ركنياتيا 1 أعى أعرانها غسب . ومع ذلك فان من 
الممكن جر يدها فى الذهن » بعكس الزمان والمكان » أعنى 
أنه ليس فى استطاعتنا نجريد الزمان والمكان فى الفكر . 
وف استطاعتنا أيضا أن 'تتصور الإنان واسكان يدون الماذة . 
وتفصيل ذلك أن الزمان واللكان أعلى درجة فى العيان القبل 
من الادة » ولا يمحكن بالفكر تر يدها ؛ أما المادة فانها إذا 
انخذت صورة الزمان والمكان » فان الفكر لا مكنه جر يدها » 
أى تصورها معدومة . وكل ما لستطيعه أن يتصورها متنقفلة 
فى المكان أو متتابمة فى الزمان ؛ ولكن قبل انخاذها صورة 
الزمانية والمكانية يستطيع الفكر تجر يدها . وخاصية رابعة 


حى أن المادة ثابتة » عنى أنها لا تزيد ولا تنقص » وى هذا 


شاف هجولا مخضع لتالى للكون والفساد ؛ وإنما فها ب 
الكون والفساد . وهذا أحد القانونين الرئيسيين الاذين خضع 
لا الاق يرسق الوق زقاء للد أما التائوق الاجر اهو 
قانون القصور الذاتى القائل بأن الكىء يظل نايتا عل خاله طالما 
5 بطر أ عليه 0 السيب تغيره . وكلا القائو بن مستخر ج 
مباشرة من المادة باعتبارها العلية . 

وإذا نذا لكاو ككرة الاده عدم اوتفديا اولان 
لوقو كامسانيا نط رن ودالئعه حا تمل ديق 
صنم العقل » باعتبارها صورة قبلية من صوره » بل وصورته 
الوحيدة باعتبارها العلية . فكان فىهذا أقرب ما يكون إلىالثالية 
عند فشته ومن قبل عند يركلى حينا قذى على المادة . ولكننا 
عزواور ذلك غرف إلى الاك هنات غدل ا وجودا نشد 
فعا انه كبو تقول أن كوا تممر اود « يتنا العم 
تتميز فى قبليتها من الزمان والمكان : ندرجة القبلية فى هذين 
كبر منهافى المادة » ومصدر الإختلاف وحود ذلاك العخنصر 
البولق اكالم نموا وعن راقم نها الوضوع الباق 
الثارث لمكيل أنواع التغير» و بأنها عار ده عن كل صورة وكل 
كيفية . ومثل هذه النعوت لا كن أن تضاف إلى المادة إلا إذا 
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كان طا وجود مستقل 3 أعن إذا تصورت على و مايتصورها 
الفزيائيون . 

ومن أجل هذا كله يد باحثاً عظها مثل فولكات يقول 
هنا إن شويهور تذبذب فى فكرته عن المادة بين النزعة الثالية 
الخالصة والنزعة الواقعية الساذجة : فالمادة من ناحية هى العلية » 
وبالقال شكل .هق 'الشكول التقلية لتقل أو القكم «الرمية 
القبلى له ؛ ويقول عنها بدمراحة إنها «بالنسية إلى العقل كسب » 
وبواسطة العقل وحده » ولا وجود لطا إلا فى العقل » . ولكنه 
من ناحية أخرى ينظر إليها بيت العالم الطبيعى أو الفزيائى » 
تخصور ا وبيوداً ناذه ركنا الكو دق الفيقانف إن 
هذا أنه ينظ إلنها هقار تيون ععانتين #ديخساها منؤولة مق الحية 
لأاسقولة من ناحية أخرى « عن تتقولة باعتبارها الئلية + والفلية 
نكرل موه »كنا حتولة المتلن سيد ولك عير مر 
من حيث صلما بالزمان واللسكان . ذإن شو ينهور يقول عن المادة 
إنها « حاصل ضرب الزمان فى لكان » ؛ فلها من السكارل 
الثبات » ومن الزمان التغير . و إذا كانت كذلك » وكانت من 
ناحية أخرى فى العلية » فان مقولة العلية مشتقة إذن من الزمان 
والكان » وهذان ها إذن الأصل . وهذا يذنى على المادة 


طابعاً صوفياً لامعقولاء كايقول ذولكات ؛ فضلاعن أن شو بهور 
سيقول عن امادة فى ملاحق كتاءه الرئسى إنها الإرادة » أى 
الشىء فى ذاته باعتبارها مدركة بالعيان » أى باعتيارها متخذة 
شكل الامتثال الموضوعى : شا هو مادة موضوعياً هوذاتياً إرادة 
والإرادة قوة مظاءة لا معقولة مياء وحشية . فاذا كانت المادة 
مظهرها للوضوعى » فكيف تكون الادة إذن معقولة ؟ 

فى فسكرة شو بنهور عن الادة تذبذب إذن إن ل يكن نبها 
تناقض صرح . فكيف نفسره ؟ هل نقول مع نولكات إن 
و3 ازذواحا او تفايفاً و ؛ تعنى أنه قال 
بالاتجادين : الواقجى والمثالى معاً وفى آن واحد ؟ أو ننكر » بواسطة 
هذا الهج الموضوعى عينه » وجود هذا التناتض » فنحاول » 5 
نعل رويسن » أن نرفع هذا التناقض بطريقة عقلية مثبتين أن 
فو وو اتاد وك 3 ها ماديا 6 ادع نولكات ؟ 
أن نقوا ل هذا ولاذاك » لأننا باتفسق الال مستخديينة ا 
آخر هو النهج التاريخى ؛ أعنى منهج التطور الروحى لافياسوف . 
وحينئذ نرى أن شو ينهو ركان فى الطور الأول الذى ينتهى بالجزء 
الأول من كتابه الرئيسى (سنة 19ى18) مثالياً وانضحاً » فقال عن 
الادة إنها من صنع العقل » ولا وجود ا إلافى الامتثال ؛ أمافى 


لذداة و سا 


الطور الثاتى الذى ينتهى بظهور الجزء الثانى (سنة غ184)» 
وهو الطور الذى عتاز خصوصاً بسيطرة فسكرة الإرادة باعتبارها 
الثىء فى ذاته على فكره » نقد كان ذا ميل إلى المادية » وإن 
بق إلى حد كبير مثاليا مع ذلك بولا غزاهى" الظور :الأول 
يؤكد ذائا أن الاذة من امتقال الذات ؛ ينا تراه .غل المكين 
من ذلك فى الطور الثانى يقول عن الادة إنها مظهر الإرادة » 
أى مظهر الثىء فى ذانه » فلها بالتالى من الإستقلال بالوجود 
تاللذئه ل أذانة أو وفوضية كل عل أو تدس :ولك نا 
وجوداً قائماً بنفسه عل ىكل حال إلى حد كبير . وهذا التطور فى 
تكوشو انور ساني :توفي طبيفة الاير ات القى خضم لها . 
فق دكان فى الطور الأول لا بزال شديد التأثر بامثالية التى سادت 
الفسكر الألماتى فى ذلك المين ؛ بِناكان فى الظور الثانى أ كثر 
حرية فى خضوعه لا وأ كثر تأثراً بالنزعة المادية التى بدأت 
تفوض فيا عل افك الأو فى » فى الريم الثانى من القرن 
التساسع عشر أول الأمس والر بع الثالث على وجه أخص » بفضل 
كارل فوجت وموليشت وبوشتر من الاديين الصمريحين » 
وفويرباح واتجاز وماركس من أتباع الفلسفة الميحلية » تلك 


المثالية المتطرفة ! فكان هذا التطور فى فكر شوبنهور هو 


دؤءو لد 


نفس التطور الذى سار عليه الفكر فى الزمان الذى عاش فيه : 
وهو تطور سار من المثالية التطرفة عند فته وهيجل إلى المادية 
اللتطرفة كذلك » عند فوجت وبوشار. 

وتسب أن فى هذا التفسير التار ى ما يغنيناعن التعسف 
الذى اضطر إليه روسن وعن المشاهدة الساذجة التى فنع عا 
فولكلت . وإن فى المحوار الذى صدرنا به هذا الفصل لأجمل 
تعبير عن هذا التطور الذى عاناه شوينهور فى فكرته عن الادة 
أو بالأحرى فى مجرى تفكيره العام » من مثالية متطرفة كادت 
كر ن من نوع مثالية فشته » إلى مادية معتدلة اقتضاها 
منطق التطورالروج لافكر الأور بى إبان تلك الفترة من الزمان . 
ونتعج من هذا كله ازدواج متحد » إن ص هذا التعبير : 
ازدواج وديف أن لكل نيه الذاك والادة موده العيل 
واحاد من حيث أن هذا الازدواج لا بوجد إلا فى الذهن الذى 
تجركدء أما الاثنتان فى الواقع فليسا غير جزئين ضسرور بين فى كل 
شملهما جميعا ولا توجد بدوئهماء م لا وجدان م بدونهء 
وهذا الكل هو الإرادة ذات الظهر ين : المظهر الموضوعى وهو 
الادة » والمظهر الذاتى وهو الذات . وهذا ما أجمله شويتهور 


فال : « إن العام باعتياره امتثالا» العالم الموضوعى » له إذز”ف 


ل # 1١.‏ ببسم 


قطبان : الذات العارفة الردة السيطة » العارية عن صور 
معرقتها » ثم المادة الساذحة الخالية من الشكول والكيفيات . 
وكلاها غير قابل إطلاتاً لأن يدرك : الذات» لأنها الخىء الذى 
يدرك لاذه لأسا يوق الشكول رتياف لا نكن أن 
تسكون موضوعا لعيان . واسكلهما معاً مع ذاك الشرطان 
الجوهريان لكل عيان تجريى . . . وكلاما معأ ينتسب إلى 
الظاهرة » لا إلى الثىء فى ذاته ؟ ولكهما المادة الأولية 
الفدوووة تكن ظزاهرة . ولدين فى الامتوار 7 عميلينا 5 
الذهن إلا بالتحريد » لأمهما لا بوجدان على صورة خالصة 
وفى ذاعهما » . . 

وهكذا نرئ أن شوبنهور قد انتهى فى الواتع إلى نوع من 
من الثنائية » وإن كانت هذه الثنائية مؤقتة لاتقوم إلافى 
الفكر غسب حين التجر يد . وهذا هو المدنى الثالث الذى راه 
فولكات فى عبارة شو ينهور المشهورة : « العالم من امتثالى » . 

فلتغقل الآن ين ميدأ الميرؤزة إلى عيذ الدرنة 4 وعنيا 
بدلاً من أن يسود امبدأ الأحداث التغيرة » سيقوم البدأ » مبدأً 
العله الكانية » للتحكم فى عالم التصورات . والتصورات مى 
الامتثالات الحردة التى بالتفكير بواسطتها يتميز الإنسان من 


سو ا م 


الميوان ؛ وتختلف عن موضوعات المالم الخارجى فى أمها ليست 
موضوعات مستقلة » بلهى مجر يدا تكل عبمتها ت ركيب الأحكام 
ااام 

ومهذا كتلف قيمة « التصورات » عند شو ينهور عنها عند 
ععذ ل ا مد يحل أن التصور هو الموضوع المقيقف المنطق ؛ 
والح واسطة « التصور » هو الذى بر بط الحمول بالموضوع 
ولسكن فى الموضوع نفسه ؛ والبرهان بواسطة « التصور» هو 
الذى ينمى وستخلص طبيعة الو ضوع . « فالئيتة » ينموها 
من البذرة » تقوم باحس على م 
شيا ماهيتها بأن تحصل على تمام وجودها ونضجها . و بعبارة 
أوضح » نحن فى الح لاندوت كنا اجديدا اين إلى 
الوضوع وغير متضمن فيه على هيئة الكون » و إنها يمن نفصّل 
ونعرض ما بحتوى عليه اللوضوع . ولهذا فإننا نستخاص فى 
الواقم ماهو قأم مما هو مجرد ‏ أى ننتقل من التصور إلى الواقم . 
مكاأن التصور إذن أغى من الأمغال أو الفيان العدربى ؛ 
لأنه موجده والأصل فيه . وصدق الك إِذن يستمد هوالآخر 
من الموضوع نفسه » مادام الك 6 حوب اخوون 
الموضوع ؛ أعنى تفصيله وعرضه باطنياً . ومن هذا استطاع 


لدعو لهسا 


هيحل أن يستخلص الواقع القائم افق ع التستوو اراد 
الخطق ؛ وأن يشتق » فى كلة واحدة » الطبيعة من الفكر . 
يعكين شو ينون النئ 'نظر إلى التضتوو باقتبازه ردن الامعتال 
التجريبى القالم لأنه « إمتثال الامتثال » ؛ وكا إزدادت درحته 
ف الكرين كا كان اقرب ولكق لمفومزة خاضة .وو 
الفميس' الشكين؟ لآن التشيور ا دهز من الدرك المسى . ومع 
ذلك فإن قيمة التصور داعا فى قر به من الدرك المسبى والعيان 
الحسى » لأن هذا أقرب إلى الواقم 5000 
هنا جاءت أهمية العملية التى بر بط فا الإنسان بين التصورات 
فكوا نو طون احل نياف الال لابين اللسوود ون اسان 
وى العملية السماة باسم الك : وفيه نعبر عن اتفساق أو عدم 
اتفاق بين الو اع وبين التصورات 00 

لمكم إذن يستمد قيمته من الواقع فى نهابة الأمى . أعنى 
أ نكل حك لا بد له من علة كافية يبت بها صدقه . نهو إذن 
خاضع لمبدأ العلة الكافية على صورة مبدأ العرفة . فا هو إذن 
هذا البدأ ؟ المعرفة ذات أنو اع أزتية + يفاك أولا عر نظقية 
ونيها يكون الحم قائماً على أساس حك آلخرء نملته السكافية 
إذن حّ ستخلص هو منه بالضرورة » م فى الال فى 


ا ه.ا د 


الاستدلالات المباشرة وفى الاستدلال القياسى . فنحن لا نعتمد 
هنا إذن على واقعة عايناها » أى لا يتوتف الح الجنديد على 
المضمون المادى + أوأحكام سابقة » وإنما الصدق فى الحكى 
تحمل من الضووة الى لاحك أوالأحكام السابقة » ولهذاكانت 
اللقتة هنا عقيقة سور خالدة) والصدق تصوريا ترقا 
أما إذا اعتمد الك على عيان تحر يبى ومشاهدة واتعية عايناها 
ذإن الاق بكو ا معتمداً على التجربة ؟ وطذا سمى 
تجريدياً والعرفة تجريبية » وهو النوع الثانى من أنواع امار 
وعة نوع ثالث لا نعتمد فيه على التجر ئة ولا على 5 ا 
بل معد فيه مياغيزة غل الشكول القيلية اللدزفة الديانية » أن 
على القوانين القبلية للوجودة بالفطرة فى طبيءة العلل الإنسانى . 
ومنهذا النو ع كل الأحكام الرياضية الخالصة: مثل؟ 6ا»ح غ » 
زوايا الأثلث تساوى قاعتين اخ . وهذا النوع هوالذى وحه إليه 
كنت عناية خاصة وسهماه باسم الأحكام التركيبية القبلية . نعهى 
تركيبية لأننا فى الك تأتى بجديد لا يستخرج مباشرة هن 
مفهوم الثىء المحسكوم عليه مثل الثاث هذا فى الثال الشالى ؛ 
وقبلية لأننا لا نلحأ فيها إلى التحربة » بل نعتمد على قوانين 
مسكبة فى طبيعة العقل نفسه وسابقة على كل جربة . وهذه 


لساكا.ة د 


الأحكام تعير عن حقيقة لاهى منظقية » ولاهى جر دلية » 
ذل ضمي كدق باسم ( التعالية » أعنى السابقة على التجر بة » 
واوآننا فاحل تطاق النقق ولضتك #اهالنة #تعليه .ولكن 
هذه الأحكام الثلاية كلها تعير عن تطبيقات لقوانين الفكر على 
أخوال جرنية 37 النوع من الأحكام الذى فيه يعير عن هذه 
الوا نين نفسها لا عن تطبيقها لإسميه شو ينهور استي الأحكام 
ذات المقيقة البعد منطقية . فالأحكام هناء وعددها أر بعة 
بالضيط 6 تعتمك لا على أحكام غيرهة» بل على الشروط الصوربة 
لكل تفكير» المغروزة فى طبيعة العقل نفسه » أى تقوم إذن على 
وقائع شعوربة «باشرة : وهذه الأحكام هى أولا 0 شىء 
يساوى مموع خولاته أو صفاته (تانون الذاتية) ؛ ثانيا : 
لايمكن أن يضاف ممول أو صفة إلى موضوع ويرفع عنه فى 
الآن نفْسه ومن جهة واحدة (قانو ن التفاقض) ؛ ثالثاً : من كل 
ممولين أو صفتين متقابلتين بالتناقض يجب أن تضاف إحداها 
٠.‏ سح" ا 5 ٠‏ 2 

بين ّ وشىء خارج عنه هو علته الكافية . 

وليس فى وسعنا هنا الدخول فى تلك المناقشات الكثيرة التى 


اثيرت حول قيمة هذا التصنيف » وإنا ننتقل مباشرة إلى 


- ١٠١ ب/ا‎ 


الكلام عن المبدأ الثالث» مبدأ الوجود الذى يسود الامتثالات 
المستخلصة من شكول العيان ارد » أو بعبارة أوضح الزمان 
والمكان . والامتثالات هنا تمتاز من الامتثالات الحسية التى 
هى موضوع مبدا التغير فى أنها امتثالات ردة » أى غير 
مستبطة بالتحر بة » و إتا التحر بة هى التى ترتبط مها . فاو صرةنا 
النظار عن كل مادة حسية » تبق لنا مع ذلاك الإمان والمكان . 
أما التجر بة فلا تبق إذا صرف النظر عن المادة وبالعالى عن 
الزمان والمكان اللذين منهمأ تنشأ . والمادة باعتبارها الوجود 
الواقتى إنها تسكون بفضل الزمان والمكان » وقبل هذا 5 قلنا 
من قبل » تسكون ريداً يمكن تصور عدمه . 

هذا فان وذ اليذا هأء يعد اردان والمكان » مدق 
يدا الزسرك .وه شرن زانظة بين الودوعاة 2 تنه ف 
حالة الزمان 4 2 التتابع «ى ؛ وف حالة الملكان انم « الوضم » . 
وللزمان بعد واحدء ععدى أن كل حِزْء من الزمان يتمين نقط 
وما عانق تافر 74 أما فم اكات تيتعيق بابطاذ 
ثلاثة . ولكن التعين فى حالة الزمان محدود ومششر وط بالاحظة 
السابقة بالضسرورة ؛ أما فى حالة المكان فأى نقطة تصاح لتعيين 


الأخرى : وهذا ما تعبير غن4ك يقولنا إن المكان وحود ف مطلق 


سد ره 9 سسا 


وتجانس صرف ؛ بننا الزمان تتابع فى الوجود مستمر ولا 
نانس خالص . 

وإدرا كنا لاروابط بين أجزاء الزمان والمكان مم ل 
بو سطة الميان الرد . فالأعلى والأسفل » والأعن والأيسر » 
والأماى والخانى لا يمكن القييز بينهما إلا بواسطة عيان مباشر 
ده اروايظ بق أهزاء المكان» أ نواسطة إذراك عرى ماسر 
لاتلاصيّ فى المكان ؛ فلا التحر بة ولا التصورات الذهنية اغردة 
بقادرتين على هذا الإدراك . ولهذا ترى شوينهور حمل بعنفه 
على المندسة كا وضعها إقليدس . فإن إقليدس يضع مكان البينة 
العيانية البينةً المنطقية التصورية فى هندسته . ومثله فى هذا» 
على حد تشبيه شو يمور » مثل من ية لم رجليه ليسيرمتوكتاً على 
مكازة . ذلك أننا نشاهد فى براهين إقليدس أنه يقنم العقل » 
ولكوؤوق ا ناشراده ع أ ها عزف بالقمرورة بان ما رعو 
عليه إقليدس هوك يبرهن عليه » ولكننا لا نتبين لماذا كانت 
الحال كذيك . « وهذا يشعر الإنسان » بعد كثير من براهين 
إقليدس » بشىء من القلق الذى بشعر به بعد مشاهدة ألاعيب 
الشعوذة » و براهينه تششبه ف الواقع هرم الا لضي إل سي 


فتتكاد الحقيقة عنده أن تدخل دانها من الباب السسركى الصغير  »‏ 


.و د 


وخطأ منبج إقليدس راجم إلى المءنى الفائل القديم القائل بأن 
الحقيقة الثابتة بالبرها نأ على درجةفى اليقينمن الِقيقة الثابتة بالعميان 
والوضوح امباشر ؛ و إلى عدم إدراك هذه المقيقة التى ١‏ كتشفها 
كنت لأول ملة ؛ وى اك الزمان والمسكان يدركان مباشرة 
عواسطة العيان الرد المستقل ع نكل عيان ري ى! وتصور جرد . 

والتادئ الى :دوستاعاتدئ الآن مبادئ عسل توطوغات 
الامتثال : فالعيانات الحسية والقصورات والعيانات الحردة كاها 
أشياء تبدو وكأنها صادرة من الخارج فى امتثال الذات العارفة » 
نهى إذن تستنفد كل العام كامتثال ؟ ولكن بق هناك ثىء 
رابع هوالذات نفسها التى تقوم بهذا الامتثال » أعنى بتصور 
العالم . فهل فى الأخرى مخضم بدأ العة الكافية ؟ أجل ؛ لأن 
الذات كا رأينا من قبل فى مقابل موضوع و اناكم 
أن بإزائها موضوعاً تمتثله . وللكن على أى نحو يظهر الموضوع 
للزات ؟ على أنه «موضوع مشيئاتها» . فنحن حينا نتأمل انلقتنا 
ناطنيا تشعن بآن يتنا لا ضرغل المدرقة ييل إن' المينة 
الأول والائدة هن الاراذة ‏ دأنا لا( أعتررف » فى الواقم إلا 
0007 بد ان اعرردك د عن أن الأإرادة تسبق الفكر . 


2-0 
أوسظن الذفئ “ال إنناتوونةالقى عه لأننا ونه ا ول من أن 
تعرقه لأننا تريده ؟ فالمبداً عنده هو الفكر لا الإرادة . وفى هذا 
تظهر النزعة الأرادية عند شو ينهور بوضوح وهى النزعة التى نجد 
مقدلذطا ف اللسوو الوسطن عتنو بوكرب ولا وا ونا 
للتحدث عن الإرادة فى ماهيتها الميتافيزيقية ؛ لأننا سنتناول 
هذا بالتفصيل فما بعد . فنجتزئى” بالقول بأن الإرادة عند 
شوبنهور هى الأساس المشترك بين الذات وبين الموضوع ؛ 
والموضوع والذات اق الآرافة ناما فى د واعةه إن كنا 
كنز بخيما صور يا . بولكينا لاد الآرادة كاملة أمامها واإتنا 
ندركها على هيئة مجموعة مرء . الأنعال الإرادية للسماة بإسم 
الشيئات . وكل فعل إرادى هو بطبيعته محتاج إلى علة له ؛ فلا 
ذمل إرادى بدون علة . وهذه الءلة تسمى فى هذه الطالة باعثاً : 
قالباعث بالنسية إلى العقل هو العلة بالنسبة إلى العلول ؛ وعلى حد 
سورعو نبور ة الناقية كن الثاية متكاورا لني وى الداغ ل 6: 
وهذا الباعث هو مبدأ العلة الكافية فى صورة مبداً الفمل . 
ولهذا البدأ ميزة خاصة عتاز مها على امبادى الثلاثة الأخرى » 
وهى أنه يسمح لنا بالتفوذ إلى أعماق نفوسنا . « تتحن هنا 
جد أنفسنا وراء الستار» نافذين أركان السرء على عل بما جرى 


كت 


عليه الفمل فى أعاقه ؟ لأننا هنا نعرف أنفسنا بطريقة أخرى 
عتلفة كل الاختلاف » ؛ لأننا هنا نستبطن أنفسنا وتحضرها . 

ذلاك إِذنَ هو قانون أوميداً الملة الكافية مجذوره الأرابعة؛ 
وهذا المبدأ هو الذى 5 الإجوة با كل ؛ لأن المالم ما قلنا 
امتثال» يت تبماً لمبدأ العلة الكافية بأشكاله الأربعة . فا 
هوإذن اذى يقوء بهذا لامعال ؟ 

انه الذعى :+ ذلك أن شوينبون بدكر عذهن كنك ف 
تقسيم ولاق لكات النفس ء وهو التقسي الدى يقوم على 
أساتى أن الامفال تن غان النناسية ؟ ين الذهري نه 
التفكير سب » فلا يستطيع الإدراك الحسى ؛ كا أن الحواس 
لا تقدر على التفكير . فيقول إن الحساسية لا تقدر على 
الامتثال » لأن مداولات المس لا تقدم لذا غير شعور غامض 
كيق خالص أشبه ما يكون بشعور النبات » لأنه لا يكاد يتعدى 
التبيج الحسمانى الصرف . قلا بد أن تأىق ملكة أخرى بعد ذلاك» 
تنظ هذا الخليط الغامض الضطرب من الآثار المسية فتحيله 
إلى موضوعات متميزة محدودة . وهذه الملكة هى الذهن . 
ويصيح شوينهور متمجباً : « يجب أن تكون امنة الالهة 


أجعين قد صبت علينا حتى نتصور أن هذا العام الدرك » 


ع 1 د 


الوجوة ف ارس كا حر 4 والنى هلا لكان بأسناذة 
القلظة #4 وارعد لك ابيا ميل النمان هذا للمين القادق 
الجبار ؛ وينظمه فى كل خطواته قانون العلية الذى لا حتمل 
شذوذاً عنه وانحرافاً ؛ ولا لضم فى هذا كله إلا لقوانين 
لا نستطيم صياغتها قبل كل نر بة تتعلق مها ؛ أقول جب أن 
تكون كذلك حتى نتصور أن هذا العالم الواقى الموضوعى 
امستغنى عن معونتنا نحدث لهأن يدخل » عبجر واتانير سيط على 
اللواني 4 "ودر اننا سوق كيدا وعدا احا ولوق 
الخارج » . و إنما يتم الامتثال لهذا العالم الخارجى ‏ نسبياً ‏ 
بواسطة الفعل الذى به بر بط الذهن بين هذه المداولات الياطنة 
التعاتنة ويوعلايا الارجية للكانية أو شيارة لكر هذا 
العالم المتثل ينشأ بواسطة الفمل الذى به يجمع الذهن بين الزمان 
والكان فى ضر ىواعد أعن. أن كل امتنال ليد له ىق 
2 من استخدام قانون العلية أو مبدأ العلة الكافية ؛ وهذا 
القانون لا «وجد فى الحساسية » بل فى الذهن وحده . فكل 
انتكال إذن دهن وتاك وظيفة الذهق الوعيدة اع معرقة 
الصلةبيق الَلة والغلول + ولاتو جل ملكة ادرى تشار كه فى .هذه 
الوظيقة : لااطماضة 6 رانها ؛ ولذالةل الم الدعرق وه 


لا سرود 


ملكة التفكير بواسطة التصورات المردة . هذه العملية التى 
يقوم مها الذهنفى الإمتثال ليست نتنيجة مستخلصة من تصورات 
مجردة ؟ كك أنها ليست نأتجة عن نعل الإرادة ؛ وإئا هى نهل 
للذهن الخالص ارد . 

وهذا الذهن واحد عنك جميع الحيوان والإنسان » وله 
عندم جميعاً وظيفة واحدة » هى إدراك الملية » أى الإنتقال 
فق الدة إل القاول اد من المعاول إلى العلة . ومع ذلك فإن له 
متاك عو لأ سانيا الس ص ل ناد رين عل دركة 
متساوبة فى الوضوح والمدى عند ذهنين اثنين : درجات 
تتفاوت من تلك الدرجة السفل - التى لا يدرك العقل نما 
انا غير رابطة العلية بين الموضوع المباشر » والموضوع غير 
المباشر » أعنى الدرجة الدنيا الكافية فقط للانتقال من المؤثر 
الذى عاناه الجسم إلى علته » أى الموضوع الخارجى الال فى 
المكان ‏ حتى تلك الدرجة العليا التى فمها يدرك التسلسل” 
النلى يان الوطونانت غير اماقم 5 شياو بض :ون يمل ديا 
إلى إدراك أبعد العلل والمءلولات وأتصاها . نهذه الدرجة هى 
أينا حتت إلى الذهن لا إلى المقل ٠‏ لذن عية العقل الديدة 


0 


جاع اال-ة 


هى إتجاد التصورات الحردة وخلقها » لا إدراك التسلسل العلى 
ين الأشيافه فى نيم ورين لاحيانات + لا عضيل لا#غل 
هيئة تصورات مجردة » ليست فى الواقم غير انمكاسات ياهتة 
نظيرة للورنة (لعناة الناقوة ؟ لذ فيك نف اللناك الاوويية 

الانمكاس . ومن هنا نرى أن العقل بالممنى الدثيق فى 
ية أدق نوين الذهق وله را نام قال قائدة 
التصورات » وهى فائدة عملية صرفة لا تتحاوز تسير التفكير . 
أما العيانات المباشر: ة فتقدم معرفة جذيلة حقيقية . 

وى هذا جد ود فعل قوى من جانت شو نبور ضدالمذاعب 
المثالية الخافرة له 6 وخفوضا قالية ميول ال أميدت ف 
التحر يد وافقدت فى حمارسة التضورات ع كاف أَنْ ون 
لعبة ثوانيا القضووات الخروة #والق رمث المقل. 6 :الم 
الحدود ء إلى سرتبة الألوهية . وشوينهور فى هذا نما ,سير على 
السنة الجيدة التى سار عليها من قبل بيكو دلا مر نُدُلا » « هذا 
المدرسى الشريف »© » حينا ميز بدقة بين العقل و بين الذهن 
على أساس أن الأول هو ملكة التفكير المنطق ارد » والثانى 
ملكة العيان + والأول خاض بالأندان + والثالى عبيل اأمرفة 
غند: اللإاتكة رق مكاداق كوق عميلن: المدرفة عند 01 


ه١١‏ د 


وتابءه علها اسيئورا الذى عرف العقل بأنه ملكة تكوين 
ليور أت الغابة: 

والتعارض هنا بين الذهن و بين العقل هو التعارض بين 
المعرفة الفيانية والمرقة الحروة أى بين العيان: وين التضور: 
وشوينهور يطنب فى إطراء قيمة العيان » فيقول «إن العيان ليس 
الينبوع لكل معرفة سب » بلهوالمعرفة نفسها إلى أعلى درجة ؛ 
فهو وحده المعرفة الصادقة بغير شرط » الطاهرة » الحديرة وحدها 
باسم المفرقة + لأنيا وحدها الق ولا تنص حا ٠‏ وفى وتعذها 
التى يتمثلها الإنسان وتنفذ فيه ا ه يستطيع أن إسميها معرفته 
قوعي انا التصوراك فل الككنى من انا تمويطيقة 
معظطهة) لكنبا غردة بولاتنقد فق الادنان كلد بل «اتاتضق» 
به سب . والفلسفة الحقة » تبماً اذك » هى التى تشتغفل فى 
العيانات » لا تلك التى تعمل فى التصورات الحردة : فالأولى 
وحدها هى التى تصل إلى إدراك مضمون الواقم ؛ أما الثانية 
فتعمل فى الفراغ » فلا تستطيم أن تصل إلاإلى بغاء من الأشباح 
والتهاويل والأوهام م هى الحال عندهيجل وإبرقلس وشلنج. 
ورشبه شويهور التصورا ا براق الصرفية التى لا قيمة لا 


إذا لم يكن فى خزانة المصمرف رصيد طا يغطى قيمتها اللقيقية 


0 


وككن أن غدل نياف أى نونك :#:ؤيتتيه:الغيانات ,هذا 
الرصيد . وواضح ا لا قيمة للورمة الممرفية إلا إذا وحد 
الرصيد » شنه وحده ستمد تلك القيمة . حذلك الال فى 
التصورات » ليس لها من قيمة إلا إذا كان فى مقابلها عيانات . 
ووقلقة التموراف كرطية الأوواق 'المتؤفتة أع3] عيولة 
التداول كسب »ء فى الخالة الأولى فى داخل ملكة الفكر» وى 
الثانية فى داخل مملكة المال . ثم كنيييا ضرة الخرى بالموزائيك 
والرسوم على اللوحات : فالتصورات مثل الموزائيك » فيه حديد 
فرق الخطرظ :جو ا طكود نوق الأجعار ار كن ميا + ولاق 
لأوحناييه اققال شعسووا تفال بين الألزان ينما وض ؛ 
بها العيانات كالرسوم على اللوحات » فيها انتقال دقيق بين 
تدرجات الألوان ؛ وهى من أجل ذلك حية » لأن نسيج 
الحياة مول الوتاناف: والسدورات العو 11لا نا 
تفصل 8 غير عضوى بين الأجز اء المركية لما. 

وتظهر سعة هذا التقويم لوظيفة العيان والتصور واضحة فى 
حالتى الفكر والعمل . فنى حالة الشّكر لا تقدم التصورات معرفة 
جديدة » لذنها 00 صرف لاعيانات ».ولا تقدم لنا صورة 


واضحة عن الأشياء وما بينها من علاقات حتى يكون لدينا نهم 


عدم جه 


كامل للثىء الذى هو موضوع المعرفة » بل تقتعسر على إعطائنا 
مكزوعاتة إخالة عن الث © آنا العزان تصور لا اراقع فى 
وضوح وقوة » وطذا يفرض نفسه على العقل بطر يقة ألزم : 
والكاتب الذى يعتمد على العيان فى فكره يبدو لنا وكأنه 
يكشف لنا عالماً جديداً لم ننفذ أركانه من قبل ؛ وعتاز فكره 
بالإذة والطرافة والأصالة #وتسلوة نضرة و إشراق: > مقارق كير 
بين الككاتب الذى يقول لك : « إنه كان كالتُثشال » » وبين 
0 الذى قال : « مثل المَثال الرافل فى الثياب » لأن 
0 تلعب بثيابه » . وبراعة الكاتب فى قدرته على 
التعبير عن كل فكرة بالصور الحية والمقارئات التحسيمية »> 
التى تفبع كلها من مصدر واحد هوالعيان . وعهمة الفن والفلسفة 
هى فى تثمية التصور الل 3 اه الور اكسوسة» وجعل 
التصورات والأمكار الجردة عر الساناك ‏ وا ك3 
والعبقرربة تتلخص كل منهما فى التفكير قدر الامكان بالعيان. 
لا بالتصور » لأن « الحسكة بالممنى الصحيح هى ثىء عيانى 
لاغرة .ولت عنوعة عن الثقانا ا والأفكز القهى شخة 
لضوكه الكقرن أو تاملات ارده اظالسة :ان عبليا ار 
فرأسه كيد فاق قبل ؟ إكاه كز عياط القدو الا بتكل 


عليه العالم فى الذهر:. » . فإن العام يتمثل فى ذهن العبقرى 
والحكي على نحو أوضح وأظهر وأقوى » لأنه الم على العيان » 
عاشكل عل رهق دهن 'الزجل: النادئ > فالفارق: بين 
الصورتين كالفارق بين لوحة زيتية متقئة الصنع وبين دسم 
صينى قد خلا من الظل والمنظور افع أن اللادة فى كلا الذهنين 
واحدقة الآ أن السورة قيلرة.. 
والفارق أوضح فى حالة العمل . فَإِن المعرفة العيانية تصلح 
متاقيزة أن 7 كرون 'تامدة كارك نذا المارية 0 التصوربة 
مدع مو أجل هذا إلى ولسطة ‏ هى 'الذا كرام وم هنا 
جاءت أنشانة المعرقة الأولى فى صزاولة اللياة 0 ؛ وهذا 
ديه عو الشين فق اظياز المأ ةغل الرحل فى حذه الناحية : 
ووندل الأغال شوواك الى د بخ الدررة العياتية أقاضة 
بأحوال الناس فى معايشهم تدرا عشي له لول وول الياة 
العملية فى سهولة ويجاح ؛ وليس ذلك المتأمّل الذى استوعب 
ستل تواعد الأخلاق كا وضهها الفلاشقة الأحلانيون .ركذا 
قول قوقنارج » الأخلاق الغرنسى البارع : « لا إنسان أ كثر 
نعرضاً لالخطأ فى الساوك من ذلك الذى ينقاد للتأمل فى نعله ». 
فالمعرفة العيانية إذن أعلى شأناً من المعرفة الحردة » ولذا 


دعاوس 


ابقاوتك بخلانعيا الدريية العليا التى يستطيع اللإنسان الوصول إليها 
ف فود وزوقي: و افمرة الغون الا الاطونية أو الل 
3 

ذلك هو العالم المتثّل كا صوكره شوينهور فى لوحة رائّعة » 
أفق قيرة لقاى والأعان ها :أضواقها كورفةه الوضوطات 
والأشياء التى تتراءى أمام نواظر الذات» رمَانة محلقة فى اللكان 
اللانهاتى عسريعة السيلان فى تيار الزمان الأبدى » محكة النسج 
خاضعة بدقة و إحكام لقانون العلية الجبار القوى ؛ وظلاها ذلك 
الجانطة العقاف القريب الاق عع د طهر جين عيق 
الذات وبين تلك الأضواء التى تنبعث من هذه العين ؛ وصكر 
المنظور فيها الذات أوالأناء المبدع سكل ما يتحلى فى هذه الاوحة 
من وسو ؟ لأندفق مهيز اوت زان خالقة اواثية الاركة 
غديدة الشون والشكول» وق كل تواغدة هذه الذات إزادة: 

وما تليث العين » وهى تنم النظر فىهذه الاوحة ا 1 
القوذج الذى صيغت عليه أو تأثرته واستلهمته . نهذا الفوذج 
هو اللوحة التى رسمتها له النزعة الرومنتيكية الألمانية المعاصرة » 
وكانت اق فها كل التأثر بفشته » ولا عيز بين فشته 
وس الوتاقية إلا توموويسيكا ا كتزنق اويكيك:! 


ءاس 


فقد غالى فى تمجيد الأنا أوالذات » حتى قَغى على العالم والطبيعة 
تمام القضاء ؛ بها الرومنتيكى قد نظر إلى الأنا والعالم » أو الذات 
والطبيعة » باعتيار» نصفين متكاملين » تأننى الذات فى الطبيعة 
فى نفس الآن الذى أفنى فيه الطبيعة فى الذات . وعلى ذلك ذان 
هذا فارق ضَكُيل فى الواقع » وفها عداه نجد فكر فشته الينبوغ 
الدافق الذى ورده كل أتباع النزعة الزومتتيكية ::وإن شت 
الدليل على ذلك فأاستمع أولاً لا يقوله وشته 4 وفيه تاخيص. 
مذهبه بأسره : <«إن الأنا هوالذى يثب تعرش النظام والانسجام 
ف الكتلة اجادية الغاربة عن الصورة : والإإنسان هو وحده 
هو الذى يضع الناموس فى كل ما حيط به حتى نهابة الدى 
الذى عقد إليه ساطانه عدوهو ف متابعة :مسجره حل النظام 
والانسجام حيث بحل . فتحت تأثيره تعنو الأجسام فى العالم 
مستحيلة إل حدم واحد منظم ؛ ويفضله تقوم اموس بدوراتها 
العذية الأنغام : ونواسطة انا سود تصاعد هائل يدا دن 
2ه 0 
عود الآشنة <تى الروح الجردة ؛ وعليه يتوقف نظام عالم الأرواح 
عكر 2 وإن الإنسان ليترقب 4 وله الحق أو السدود العام 
القانون الذى يضعه لنفسه والعالم» ويعمل حساباً يحق للاعتراف. 
سبذا القانون نفسه فى المستقبل اعتراثاً كاملا شاملاً . وفى الذات. 


كا ات 


بوحد الشعب اللنى الذى ,سمح بنفوذ النظام والإنسجام إلى 
أما كن لم باجا من قبل . . . هاهو ذا الإنسان ؛ وفى استطاعة 
كل مهنا أن تقول انا انان الس كليقا إذن يان شرمق 
حوله الإيحاب القدس ٠‏ وبأن يقشعر هو ويرتعد أمام عظمته 
وجلاله ؟ ». 

3 استمع بعد ذلك إلى ما يقوله تيك » أطهر مثل للنزعة 
الرومنتيكية » والروح الاطيف المالم فق الطبينة الكاية: 
« الكائنات موجودة » لأننا نمتثلها . والعالم يرقد فى بريق 
أغبر ؛ وثمة نور تحمله فى نفوسنا ينفذ فى أعمق أعماته : تلماذا 
لا يتحطم 
« إن حم الظاهي يسود العال الطبيعى ؛ وحدمى الباطن إسود 
العالم للعنوى . وكل شىء يذعن لإرادتى ؛ ولكل ظاهرة » 
ولكل فعل أستطيم أن أضع ما بحاو لى من أسماء ؛ والعالم الحى 
والمتححر كلاها معلق فى الساسلة التى تقيض علبها روج ؛ 
ونا نان 6 8 تتكون أشكاله الختلفة حسما أهوى ! 
وأنا أفرض بنفسى قانوناً واحداً على الطبيعة بأسرها » و إلى هذا 
القائون ينقاد كل موجود » . 


العالى بقسوة ؟ لأننا نحن الصير الذى يقيم بناءه » . 


2-0 


د 


شىء ؟ أجل قد تاف التفاصيل » ولسكن الروح التى أنتجت 
الاودتين واحدة . وهذه الروح هى الروح الرومنتيكية التى 
تمتاز خصوصاً بالمميزات التالية : الفردية ؟؛ البدائية ؛ الشعور 
بأن الوجود وثم زائل ؛الانذوع إلى اللانباتى ؛ الروح الموسيقية ؛ 
عن النحدة والطوةة 3 الثاق الماد ون القدور بالتنافضن ميق 
الحقيقة و الحم » والعاطفة والعقل ؛؟ تمحيد الحب والعاطفة 
الإنسانية ؛ القلى بالأحلام ؛ التأثير المغرى للموت والأسرار؛ 
الإخلاد إلى التشاوم ؛ الحنين إلى الشرق » والند بوجه أخص ؛ 
تقديس العبقرية . وكل هذه الصفات مجدها واحة كل الوضوح 
فى روح شو بنهور» وهى الأنغام السائدة التى تتردد فى السيمفونية 
الرائعةالتى تكون فلسفته » وهذا فإننا ميل إلى اعتبار شو ينهور 
من بين فلاسفة النزعه الرومنتيكية الذين كثاونها أحسن ثيل ؛ 
وهو فى هذا لا يقل بدرجة محسوسة عن شلنج » الذى يعده 
الناس فيلسوف النزعة الرومنتيكية الأول : وكل ما هنالك من 
فارق بين الاثنين يشحصر أولاً فى طريقة التعبير » وثانياً فى 
تون الطبيقة والقلنفة الطبيفية مقو كوو فقاق بالتضاعة 
الذهنية ووضوح التفكير ودقة التعبير؛ بيبا أَخلد شلنج إلى 
ميال الجامح والغموض الأثيرى والتجريدات الشعرية الحلقة 


سم 


ق #عاء ليده بالقيات والفيزه © يق أشن به الأسن الصومية 
انه الأمتل فق فقو عن حوكية قوت نيتهء المتأله اللا 
الهائم فى نورالمق المتجلى بإإشراقه » أوصوفية أفلوطين وجوردانو 
روتوغل أقل تقر أن قلس ع نظا لتأثرة مر لاع قد 
عنى بالفاسفة الطبيعية والصوفية البى تسودها وحدة الودودء» 
ويتزاوج ذيها الشعور واللاشعور » واللهاتى واللانباف » وينظر 
فا إلى الطبيعة باعتبارها فى سيلان دا ع ار ا 
0 بنهور فل « يفهم فلسقة الطبيعة » بهذا العنى الصوق 
الافلوطينى الإشراق » و إعا فهمها بالمعنى العامى الدقيق . وهذا 
فى الواقم هو الفارق ال كبر الذى ييز بين شوينهور وبين 
أحاب النزعة الرومنتيكية بوجه عام : ونعنى به فهمه لاطبيعة نهم 
2 صوفيا . ونيا عدا ذلك لم يكن 
شوينهور يفترق عنهم فى شىء . فالفارقان الاذان قال بوجودها 
فولكلت بين شوينهور وبيت النزعة الرومنتيكية » وها 
التشاؤم الشامل الساخر الحاد ثم عمق لادراة. 4 لضا قرفي 
قُْ الواقع 2 أو على أقل تقدير يكن إن تعده] را فى نثمة 
وليس قولاً بنفمة جديدة مخالفة . نهذا التشاؤم الشامل 


الساخر الحاذ عنك شو ينهو رقد اعترف دوا لكات نفسه بوجود 


كال 


شبيه نه عند يرون وليو برّ'دى » وها ينتسبان » وخصوصاً 
و إلى النزعة الرومنتيكية بوضوح . والفارق بين التشاوم 
عندها والتشاؤم عند شوينهور فى أسلوب التعبير سب » فهذا عبر 
عنه بلغة الفيلسوف العقلية الحافة » وذانك تغنيا به بلهحة الشاعى. 
الحارة الحيالية . وطذا حفظ نولكلت فى تعبيره عن وجود هذا 
التأرق يق شو تيون وين الذوتنة ايكرت الألاقية ولك 
هذا التحفظ فى نفسه لايغنى شيئاً حتى لوصح وجو ده » لأنه أطاق 
القول أولا ول يقصد الرومنتيكية الألمانية وحدها فضلا عن أننا 
يجد هذا التشاؤم فى النزعة الرومنتيكية الألانية كذلك » 
وخصو 8 عند نوفالس فى « لياليه » . ا يتحدثون دائما عن 
فنا الوجود » وأحزان الوجود » ويعتبرون الوجود وهماً وخطيئة. 
71 بغض أأر 3 عند شو ينهور وتقداسها عند حاب النزعة. 
الرومتتيكية دليسن يفارق يععقا به + خضوصاً إذا لاحتانا أن 
بغض أأرا 3 عند شو ينهور قد دخات فيه - وأو إلى حد ضكيل-- 
عوامل شخصية » وعى تلك الى بيناها فى القسم الأول من هذا 
اللكتاب ؟ وإن أبغضها » فايس ممنى ذلك أنه لم يكن يقدس 
الحب » وهذا هو الشىء الوحيد الذى من أجله قدسها أحاب 


النزعة الرومنتيكية . ولايجب أن يغالى فى تقدير هذا التقدرس ؛ 


هج»4 د 


لأن امرأة م تكن فى نظرمم غير رصن مجرد » يكن أن ستبداوا 
م ارون أن يتغير الوضع فى ثىء . فإن الب عندم 
كان. 8 ننمة مقذسة كتللك الى جز شاعنا فى الأقارة 
الموسيقية » على حد تعبير شليحل ؛ كان هوالاءروس » هذا 
الاله الذى انبثق من الخليط الأول وربط بين الأجزاء المتنائرة . 
ونا كن الى تو اا 7 يكن هذا التعلق جنسيا» 
وإنما كان ذلك «لأن الحب بين الرجل والمرأة هوالرمز الأ كل 
والأبين هذا الوجدان الجبار الذى يشعر به الواحد فى تطوره » » 
كا تقول ريكاردا هوك . ولهذا يقول نيك : « ليس جمال من 
أحبها هو وحده الذى علأتى غبطة ونعما » بل ولا لطاتها إنها 
غنها أولاً وقبل كزقق موق هذا انب الظر وا كين الاهان 
والخلود ؛ بل وبالمتعدد نفسه فى حضن وجودى بكل ما وحيه 
من آيات وممجزات » . ويكتب شليجل إلى كارولين فيقول فى 
صراحة ووضوح : « قد تكون ندوة المواس جزءا من المب 
كالنوم بالنسبة إلى الحياة . ولسكنها ليست أنبل جزء فيه » 
والرجل القوى يفضل داتما اليقظة على النعاس » . ومن هذا كله 
تشاهد أن المكب ا يكن الو ركم عندم باار أة هذا 


الجإنب الحسّى فى المب ؛ لذا ترى واحداً من أ كبرهم وهو 


داوع 


ا اكثر لاد او ااه . وإما الإختلاف ينهم 
وبين شوينهور فق نهم ماهية هذا المب ء وهذا ما تر'جء 
الحديث عنه إلى حين نعرض نظربة شويهور فى الحب . 

كان شوينهور إذرت رومنتيكي النزعة . وفى هذا تفسير 
لناعزة عوييها قز نوز هنانة حاف وبرهن الوق إل الشراق 
الهندى . فإن أححاب النزعة الرومنتيكية قد وجدوا فى الشرق 
ملاذاً عذباً لأحلاممم فى اللانهاتى » وفى حكة الهند صدى قويا 
لا شيع فى نفوسهم من نزعات : من شعور بفناء الوجود » 
ونشدان لاخلاص عن طريق التصوف والزهد » وامتلاء بعاطفة 
التشاؤم و بأن الوجود وثم” ز ائل . فقاموا يحركة انجهت صوب 
المند ق أول الأصض 6 وكان"رائدها «ريدرشن غليجل الذئ 
قأل فى البرنامج الذى وضعه للمدرسة الرومنتيكية : « علينا أن 
تصكة قن الشرق عن كل عسو روسك 0 لأهارائ فق 
حكة امنود أهفن صقيق تذكل الأغل الذى تتكنذة الركة 
الرومنتيكية : « فالقضاء على الذات اأوجود فى الس_يحية على 
أسمى صوره الروحية » والنزْعة المادية الثالية الأوجودة فى دن 
الإوناقى سهان ىصو ةتنا الأرل وكيا الأول آلا 
وهو اند » ؛ أى أن الهند فى التى استطاءعت فى حكتا أن حقق 


را اد 


الوخدة ازوغية إل أعل ورسةع وى كل ماءرمنين إلية الشعراء 
الرومنتيكت ١‏ وساعد على كو هذه المركة أن كانت ف افونا 
إبان ذلك العصر نهضة قوبة ترى إلى إذاعة تراث الشرق القديم 
فى أوريا» و يخاصة تراث النود . 

دن هذه الناحية الرومنتيكية 6 ا إلى أ فلسفةه تكاد 
أن تتفق تمام الاتفاق مع حكلة المند » وخصوصاً عند البوذية 
ممها « 0 شوينهور إل ول 0 لحكة المند : وهو تفسسة فل 
اعترف بهذا التأثر فصرح يأنه يدين للاو ينشاد بفلسفته إلى جانب 
كنت وأفلاطون ٠‏ وحن نرى فى الواقم أن هناك تشاما كبيراً 
دين الصورة الى عسضها لنا شو يمور عن الوجود وتلكت النظرة 
التى جدها عند بوذا . فبوذا يقول إننا لا نعرف غير «الظواهي» 
أبائن قوانين ملمنيا هو لسلس[ العلل © 4 فكل ااه بحادقة 
بالضرورة كك لخر سابقة علمها م وكل م حدث مصدره 
« إرادة الحياة » التى لا بوجد بدونها ثىء . وقد رأينا أن هذه 
الأفكار الثلاث هى الأفكار الرئيسية فى فلسفة شويهور ؛ كا 


ومع ذلك نجب أنُ مقاط "كثيراً ف تقدير هذا التأثير . 


لم١‏ ا 


إن البوذية قد عيضت هذه الأقوال بطر يقة غيرعادية إطلاثاً : 
فلا نظرية فى المدرفة واكة ؛ ولاحليل دتيق اضمون الأحداث 
وطبيعة ارتباطها بعضها ببعض » ولا إرجاع واضح لظواهر 
اوش إلى إرادة اطياة بو ]قاع أفوال غافة عل 'صورة لمات 
ساورة فر طدان ثقاة + معلا فن أن ونور فد وين 
هذه الأفكا ركلها صادرة عن منهج فلسنى عامى دقيق عند 
الفلاسفة العاصر بن له وفى تطور التفكير الفلسنى فى الغرب ؛ فل 
يكن فى حاجة إذن إلى تلق هذه الدروس من جديد فى صورة 
غامضة غير عامية فى مدارس اطنود : تير ما بوصف به تئر 
شوبنهور يحكة المند هو أنه كان تأثراً استمد منه التوكيد 
العاطق والساوى الوجدانية الخالصة » كا يذ لافياسوف أن 
او دى كلامه ببيت من الشعر أ 3 كات مقدس 00 
تأثير هذه المسكة فيه إذن تأثير وشى وتز بين » لا تأثير رهان 


وتبيين . 


الخللاص بالغفن 


8 الفن تكرار نا ف الظواهي من 


للصور السرمدية 8 


الزمان والكان والملية » هذا الثالوت الخبار الذى بن 
شت نيره عا الإمتثال والظواهى ؛ هل من سبيل إلى التحرر 
دن فيوده ؟ 

سؤال تردد فى قلق على شفاه الفكر بن من تدم الزمان ؛ 
وما كان له إلا أن يترد وفى شىء من الإرهاق املح والجزع 
العنيف » لأنه أشد الشا كل السكونية الإنسانية إثارة لاقاق 
والتد انظ وادواها تق لال الأقنا تاشر نميا كانت 
درحته فى س ااقفاعة الوه دقن لا وما استطاع سيد 
الأواب 6 رز وس 34 رب الأرباب م6 أن ا عرشه ف طأ نينة 
حتى انتصر على الزمان » كرونوس » أبيه » كا تقول لنا الأساطير 
اليونانية . شتى الالهة أنفسهم شذلوا بمشكلة الزمان » ولم 
_ستطيعوا الظفر به أى التحرر هن فيوذده 6 إلا 3 نضال هائل 
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لدااءهة سد 


قام بين زبوس وبين المرّدة التيتان » ممثلى الزمان . هفى هذه. 
الامطوزة تعبير رائع إذن عا شعرت به الروح الإنسانية من. 
جزع منذ البدء بإزاء الزمان ؛ ومري] وجوب السيطرة عليه. 
والتخلص مما له من سلطان . 

ذلاك أن الزمان رمن الفناء » لأنه الوجود المتغير الداتم. 
التيلؤن العمل الصجرووة :أ أعيل ' الكون والسافة 
عاك أصل الرجوة نتقاورا السعامئ نالكية القن :دنا يننا 
للإنسان دائماً على هيئة هوة خيفة تبتلم فى جونها كل شىء » 
ومع نديد عاق تق فل هانق الاحوق» اناو 
نفسه الجزع اغائل .وهو جزع لن ستطيع التخاص منه إلاإذا' 
5 من يتبوعه ومصدذره » أعنى الإمان..: كذلاك: خاول + 
ولسكن فى جزع أخف » أن يتحرر من أصفاد المكان . لأن فى 
المكان تحديداً له ونا عليه ؛ ولآث فيه نححراً غود 
والإنسان » « هذا الحر المتقاب » 5 يقول نيتشه » فى طبعه 
الحرية والركة » وأعدى أعدائه الحدود والجود . وهذا وجه. 
عنايته منذ البدء إلى نحطي أغلاله » وكان مثله الأعلى » ذلك. 
الكائن الذى ليس له مكان . 


وهذه الخر به عيها فى الى دفعته إلى نشدان الخلاص من. 


اوس 


الروك او للدي ترون اد ادفو الس وى 
الأصيل . زلأنينا انرايد أ تكو مطلقة من كل رياط 6 
لا عا سيقها ولا عما هو صادر عنها 0 فالمسئولية 6( أي كانت 
فورقباء اك أخذائتاه لأنبى للنكؤلية ارقاطا حون 
لاتبغى ان ترتبط . 

الاعف لضان لساري ها الزمان لكان لأنريا 
نتقابلان الأول صورة التقي و:والتاى 'ضورة النباك 4 فاماأن 
33/1 لاحر او يكن الككن لاطي الرجرة اتويت 
منه هذا النضال اللزدوج 0 فهو سوج الاصضداد)» فلا إستطيع ان 
حيا إذن بغير الاأضداد ؛ بل عليه ان يغرب الخد الواحد على 
الخد الألار» وحن :هذا الركب أو اطليظ ه أو بالأخرى عدا 
التوتر بين الأضداد يكون قوام وجوده . 

واد امف امنا لأعاري: ان عزني ناف لأ ريه 
لا تقوم إلا بالفعل 6 والفعل لا وحود له إلا مع العلئة 6 فالفعل 
أجل مشترك. . ولكنه حد ذوطرفين متنافضين : حر نة مطلقة 
من نأعية وقيل مظاق مق احية أخرن : يفيه اذن هذا العناتضن 
فى طبيمة الوجود الذى شاهدناه منذد حين بين الزمان 
وبين إلكان . 


0 


ولسكن الإنسان كان ظلوماً » غارب الثلاثة معاً ؛ وله 
المق » إن الظلم قانون الوجود . 

وهذه الحرب قد بدأها الفكر المربى بصورة واحة كل 
الوضوح لأول مة على يد سقراط الذى اكتشف أن الحقيقة 
انف فى .طراش الأغياء لليرة الى تصضورها لننا الذواين 
أى فى الكليات التى تم الأفراد » وبالتالى تعلو على الاختلاف 
والتفرد . ماه فى المقيقة هذه الكليات وتمك التصورات ؟ 
على هذا السؤال لم سويوتراط بساك الت اجات ده 
افلحطون .قال أنلاطون: انبا التو فا السنون 3 إنرا الماعياك 
العليا الشتركة بين عدة أفراد ؟ والماذج العليا التى بواسطة 
الشاركة فيا يكوق قوآم الأخياء. فكل. كثزة تتقذى بويذة ؛ 
وكل تغير بسستازم ثثياتا ؛ وكل ظاهرة تفترض حقيقة . وعالم 
الامنثال هو عالم الكثرة والتغير والظواهس ؛ فلا بد من وجود 
عالم آخر فيه الوحدة والثبات والمقيقة . ولكن الوحدة تتسافى 
مم لكان , أى الامتداد ؛ والثبات يتعارض والزمان » أى 
الايجاه ؛ والحقيقة لا تقوم مع العلية ا لاأن قواييا بداقنا بوذا 
العالم الثالى إذن لابد خالمن المكانو الزمان ؛ غير خاضع لقانون 
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العلية . وهذا العالم هو علم الو فالضوؤة ادفاقية زليه 
مقر لتواخوة لتر ف لتالوق البآية حدو »لاد اوس عن 
نطاق نفوذه . وهى المقيقة التى لا حقيقة غيرهاء لأن الظاهرة 
لا تنطيق على موضوعها نمام الإنطباق » بها الصورة والوضوع 
أوآلافية قن واعدرولك نهل كن أن يكوق هذة الدوز 
توطوعا للاذراك 9 إن كل ممرنة كوا ينا ف التضل البتابقة 
فاضي الفوووفة ندا العلة الكافية » فكيف تصبح الصور 
موضوعاً لها مع أن الصور لبست خاضمة لهذا اابدأ ؟ ونمنى 
بالمعرفة هنا معرفة الذات الفردية ؛ فالذات العارفة المفردة هى 
التى تعرف تبما لهذا المبدأ . أفلا تكون هذه الفردانية إذن العلة 
فى محزنا عن إدراك الصور ؟ بلى » فلك يكن أن تصبح الصور 
نوضوعا للعرفة »لا يذ مح القضاء عل الفروائية :فى الدات 
المارفة . لهذا قال أذلاطون إن الصور لا تدرك بواسطة الذهن 
المنطق » بل بواسطة العقل العياتى . 

لنتأمل قليلا فى هذه الصور الا هلاطونية متارنين إياها 
بالأشياء فى ذاتها عند كنت . اذا ترى ؟ ألسنا ترى اتفافافى 
الصفات الرئيسية التى يتصف با كلا النوعين : فى الأروج على 
الزمان والمكان والعلية ؟ ثم فى كونها حقائق الأشياء وعاذجها 


لاعممولب 


الأصلية ؛ وأخيراً فى كونها لا يكن أن تصبح موضوعات 
للمعرفة الفردية ؟ أجل إن الصورة الأفلاطونية مى بعينها الشىء 
فى ذاته عد 011 أو بتعبير أدق « إن ماسسميه كنت 
« الثىء فى ذاته » و «المقيقة» » وما يسميه أفلاطون الصورة» 
ها فكرتان » إن لم كناف وتو احووه الأ نيا انان 
ولا يتميزان إلا بفرق دقيق . فن الواضم أنالمعنى الباطن لكلا 
الذهبين واحد ؛ وأعنى به أن كلمهما لا يرى فى العالم امرنى غير 
ظاهية » غير « مايا » كما يقول الهنود » ظاهية هى فى ذاتما 
عدم وك انا موسق مواق لوت توه ع او 
« الثىء فى ذاته » عند كنت 1 « الصورة » عند أفلاطون ؛ 
وى كه واحذة + #ااطنيقة أ الأجنبية عن الششكول الكاية 
الجوهرية لاظاهرة من زمان ومكان وعلية » العارية عنها تام 
العراء . أما كنت فيتكر بطريق مباشر صرريح هذه الشكول 
عل 9« الثىءذاتة »4 يننا أنلاطون يمكرها بطروق غير مباشز 
على « الصور» » حينا يستبعد منها ما ليس يممكن إلا مع 
وجود هذه الشكول : أعنى « الكثرة والسكون والفساد » . 
وهكذا جد بين المذهبين انان فى الوه ء» استطاع شو ينهور 


أن بتبينه مند الاحظة الأول الى 5 افيه يدرس أنلاطون إى 


سه 1# عت 


عات كنك 6(قحه اجتفاده كو لقي + فا هئ إنن: أن 
تون ذه الضوو الأدلاطولية وهو انين كنت لمن ! 
فآمن بها ؛ ثم تقوى إمانه حينا اكتشف فى هذه الصور 
الأفلاطونية العلاج الفاجع لانقص المعيب الذى وجده فى مذهب 
كنت ابان ذلك المين 2 وأعن به فكرة « الشىء فى ذاته » 
باعتياره مستحيل الإدراك . « فالشىء فى ذانه » عند كنت قد 
اتحزة ء كا رأينا فى الفصل السابق ‏ إلى سس ممهولة القيمة 
باستمرار» أى إلى يهول خالص لعا «الصورة» الأنلاطونية» 
فعلى العكس من ذلك » قابلة » إذا نوئرت الوسائل » ومن الممكن 
أن قور © لآن تكوق مرموعا المرنة د هذا اهو الناوق 
الوحيد أو ال كبر بين كلتا النظريتين . « وإنما الصورة 
الأفلاطو نية بالضرورة موضوع » وشىء معروف » وامتثال » ؛ 
نمى وإن كانت عارية عن الشكول الأصلية للظاهرة » تلك 
الشكول التى يلخصها مبدأً العلية » إلا أنها لا زالت تحتنظ بأعم 
الشكول وافى جه كن القىء موضوعا بالنبية اذاف 
وهو الشكل الذى أخطأ "كنت فى عدم اعتباره واحداً من ضمن 
الشكول الأصلية التىتتوقف علبها الظواهر » ول و كان قد جنب 
هذا الحطأء لما تورط فى هذه الشدناعة . : 


موسرب 


إلا أن هذه الصورة الأفلاطونية مخضم لبد التلفة غين” 
تكوق موؤضوعا دنه الذاك اأغرؤة ؛ لأن هذه الذات كاراينا 
لا تستطيم ؛ باعتبارها فردية » أن تمتثل إلا على أساس هذا 
المبدأً ٠‏ « وحيائذ لن تون الك الجإلى 2 الممتثل 2 لبداً 
العلة الكافية » غير نحةقق موضوعى غير مباشر للشىء فى ذاته. 
(ألا وهو الإرادة ) . فبينه وبين هذا تقوم الصورة » التى هى. 
التحّق المباشر الوحيد للارادة » ولا تعرف غير شكل واحد 
للامتثال هو الشكا, العام » أى كونها موضوعاً بالنسبة إلى. 
ذوات . وتبعاً هذا ذإنها التحقق الموضوعى الأوفق لاشىء فى ذاته » 
ولسكن باعتباره خاضعا لش ككل الامتثال : وهذههى الملة فى الاتفاق 
الكبير بين كنت وأذلاطون » على الرغم من أن الهو و يكاد: 
أن يتفق على أن ما يتحدث عنه الإثنان ليس غيئًاً واحداً » . 
ودواء أصح رأى المهور . وحن مول إليه - لأن الأنمن 
التى أقام عليها أفلاطون قوله بالصور تاف اختلافاً يبنا عن. 
تلك التى أقام عليها كنت قوله بالثىء فى ذاته : فالأولى أسس. 
ميتافيز يقية تتاخص فى الوحدة فى مقابل التعدد والثابت فى. 
مقابل المتغير » بينا الثانية أسس خاصة بنقد العقل أى ثابتة 


لنظربة المعرفة وتتلخص فى مصدر الإحساس ومحديد مدى. 
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العقّل كا عر ضنا ذلك بالتفصيل فى الفصل السابق - نقول سواء 
3- رأى الجهور أو صح رأى شويهو. فى تفسير الصور 
الأفلاطونية واتفاقها مع الأشياء فى ذاتها عند كنت » (إن 
شوينهور قد قال بهذا الاتفاق وراح يحدده بطريقة أدق » فبين 
أن الفارق بين الاثنين هو أن الشيورة الانلاطونية لست الخوء 
فى ذاته بالدقة (فإن الشىء فى ذاته هو الإرادة وحدها) » نظراً إلى 
أن الضورة لأزالت خاضعة زسكل الأ للامتثال وه وكونها 
موضوعاً بالنسبة إلى ذات » وإنما هى وسيط بين عالم الامتثال 
الظاهرى وعالم الإرادة الحقيق . وهذه الوساطة بها ميزتيكف 
رتستين : الأول آنا قابلة لآن تكوث موضوعا المعرية © هذا 
من ناحية الامتثال » وإن كانت هذه المعرفة من نوع خاص » 
والثانية أنيا خرة ين قيره الآزادة :وعدا نمق اناحة الأزادة, 
وسبازة أخرى: الضورة هزه عق قيوة الامغال وحدوؤة 6 
الناهزة فى الاق شمن هر الإراده العمراء عا فا كو ائرة 
واندفاع وانعدام بصيرة. ولّكن الإمتثال موضوع الملم » والارادة 
دافم الحياة العملية » شما عسى الشثىء الذى الصورة موضوعه 


إذن أن يكون ؟ 


إنه الفن . 

فيالفن وحده يكور ن التحرر المزدوج من نير الوث الامتثال» 
لأن موضوعه » وهوالصورة » خارج عن سلطان هذا الثالوث ؛ 
ومن انير الأراوة© لآن. الدن ستعمي فى عامل القدوي بينظرة 
عيانية ووجدان خالص منزهين عن كل شهوة 3 مشيئة . « فى 
التأمل الى م رعتين الع الذر ىا صووة: وعديولنة واحلةب 
لمعيل الفزه امامل ال :ذات وارفة خاافة + بوالدات 
الارقة الذالحنة وتراء اع الفووة« قد نترحا عن كل هذه 
الشكول التى بدأ العلة السكافية : فالزمان واللتكان » والفرد 
الذى يعرف » والفرذ الذى يكون موضوع المعرفة » كل هذا 
لامعنى له عندها » . والشرط الضضر ورى لإدراك الال ونحقيقه 
فى الفن هو التحرر من الإرادة » حتى يصير الانسان عملا 
خالصاً قد خلا م نكل غرض وتئزه عن كل هوى ؛ فيفنى عن 
العالم كار ادة » ولا يبق غير العالم كامتثال » امتثال فيه تدرك 
الصور . وعالم الإرادة هو عالم النزوع الجامح والشهوة الذرثى » 
وبالتالى عالم الأم المستمر والعذاب المتعدد الشكول والألوان ؛ 
أما عالم الامتثال نال بطبعه من الالم » للخلوه من الإرادة ؛ و إذا 
ما ارتفع إلى الإمتثال الخالص فى إدراك الصورء أنتج لذة ومتعة» 


لاوم لس 


م المتعة الفنية الخالصة . فهمة الفن مبمة عظمى ألا وهى التحرر 
من قيود الإرادة وقيود الامتثال اظواهس بتأملصور الموجودات ؛؟ 
وهى غاءة جلياة وأحدى الغايتين اللتين يسع امرء لتحقيةهما فى 
الوجود من أجل أن يظفر بالخلاص . 

ولك ها اسيل إلى تام لفو 

السبيل. إلى ذلك :أن تخلض_ الانبان مق ك1 شكول 
ميدأ العلة السكافية ؛ وأن ينصرف عن النظر فى العلاقات بين 
الأشياء وى أبن ومتى و لل ولأى غابة » إلى التأمل فى ماهية 
الأشياء » أى فى صورها السرمدية الثابتة ؟ وأن تتغير بالتالى 
الصلة بين الذات والموضوع » فبدلاً من أن يكون الواحد بازاء 
الآخر تفنى الذات فى الموضوع فناء ناما حتى يصبح الإثنان 
مخملان: كل كو وعرازة رودق عند «الشعور باسره عرذا 
التأمل الوادع الموضوع الطبيجى الماضر أمام عين الوجدان 
اخروة ور بادا كان هذا الوضوع متقارا طبيكا ا وؤوحة 
أوسكرة أر ثعمراً مقهرا ؛ ون ينقد نبذا القناء كل #رديته 
ويسى إرادته » وستحيل حيئذ إلى ذات عردة أ مناة 
صافية الموضوع الماثل أمامه ؟ وحتى لا يستطيع اه 


بين الناظر والنظور » لأن الشعور قل معلا تأفم بصورة واحدة. 


دوعو 


حينئذ لن تصبح الذات غير وسط شفاف ينفذ من خلاله اأوضوع. 
العابن إلى العالم كامتثال ؛ و بالتالى تعلو على الفردية والزمانية: 
والمكانية » لأنها نحيا فى حاضر أبدى مستمر روحى » وتكون. 
الحاملة لعالم الصور » المتبئة بهاء بل تكون روح العالم . فيحق 
لها حياكئك ك3 نبتفا عا هتف به يرن حين قال : « أليست. 
الجبال والأمواج والسموات بُضّعة منى ومن روحى »6 5 أى. 
ُكعة منها؟ » ؛ أو بما صاح به صاحب الأو ينشاد: « أنا كل 
عذه اللرقات ولاكى خلدئ 4 

هذا من جانب الامتثال ؛ وأما من جانب الإرادة » فاننا 
طالما كنا خاضمين اسلطائها » لن نستطيم أن نبلغ للرتبة التى 
كبا الناأفنينا' نامل القوو 6 تنظ مدرفقا غارقة :ونان 
الشبوات الكثيف . فلا مناص إذن من أن مختنى الإرادة 
مؤقتاً طبعاً ‏ عن المسرح ؛ لكى تدع العقل وحده ياعب 
قوفة قوق أن زه ف لقنا نف "لان المهم هنا ما يصدر 
عن العفقل وحده » فى نزاهة وجود » فييدو كأنه من مواهية 
ومن فيض منحه : « فالمعرفة لا بد أن تكون حينئذ خالية من. 
كل عرض » وبالتالى خالية من كل إرادة ... وإن مايشاهده 
الإنسان دائماً فى آ ثار العبقرية من فراغ من الغرض وخلو من 


ا 


القصد » وما يشعر به فيها رن يداه وتداء » بل ولا شعور 
.وغ زية إلى حد ما » ليس هذا كله غير نتيحة لما تتصف به 
اللفزئة الأضلية القفنة نمق استقاو لعي الأرادة وصفورة ونا 
ونظراً إلى أن الإرادة هى الإنسان بالمعنى المقيق » أضيفت هذه 
العرفة إلى كائن مختاف عن الإنسان العادى » هو العبترى » . 

فدن ارك نتحدث عن نظر بة العبقرى والعبقر به عند 
نشو ينهور» لود أن نلق نظرة عامة نار يخية على المصادر ااتى عنها 
شورع قفار د هذى المترفة اسار بة مرق الوذه 6 أ والحرقة 
التزيية م:وعدذة فاون قن اغيئيا التن وسيدناها من قبل فى 
صورة العالم ما رسمها شو ينهور » وتعنى بها النزعة الرومنتيكية . 
وذلك فى فكرتين : فكرة الضمير» وفسكرة اللخلاص ؛ وكلتا 
الفكرتين قد انيت ؤورا خطيراً فى داخل النظرة فى الوجود عيذ 
أصحماب هذه النزعة ومن تأثروها من فلاسفة مشل شلنج 
وا كلاوما كر او اه وا فها مثل يأ كوبى وفشته . 

أما الضمير أو الشعور ( وكلة « ضمير» فى المربية كا فى 
الاراتية ول عل الشيور الأخلاق والشنؤو الفنا هاج 
انظر تعر يف « اقيق شيط 4 بأنه : «داخل اللحاطر» ؛ 


وتعر يف « كليات » أبى البقاء: «الضمير » فى الاغة «المستور» » 


ح 5غ 1ه 


قل عتق فول ؟ أطلق عل« العقل 4 لكوه مسعوراً عق 
المواس ») قد شعرت به الروح الرومنتيكية قي ؛ لذن القوغة 
الأولى والجوهرية عندها هى النزوع إلى اللانهاتى ؛ والإنسان 
بطح انه تكن القمين عله الوه الى #اضا ينهو يل 
اللانهبائى الذى لا ستطيع مع ذلك إلا أن بحن" إليه » ويتخذ 
هذا الحنين صورة الشقاء » لأنه حنين لا يمكن للانسان أن برد 
فهو سكن 4ه تمكزن مق 1 3ك مرا نذا 
مستمر وقاق ملح » فلا هو بالإنسان الراخى القائع ولاهو بالك 
الأعلى » وإنما هو فى جحم مستعر » حظ كل من صار فريسة 
لنز وع حاد مستمر . وهذا ما عبر عنه تيك ع يلا مؤثر ا 
فقال : « أواه ! أما من بد إذن من أن حمل الإنسان فى داخل 
لهي انود داكا عل عذيقه "١‏ الاستردين هذا الأزهاقة 
الذى لا يُشنى لروحناء هذا النزوع والجهد لإدراك المستحيل » 
أقول هلا مفر من أن حول عذا كاه يننا وبين المتع بالطياة + 
ومن ان يضع ف ايدينا يرل سلاحا مسموما ستخدمه ضد 
أنفسنا !» . والإنسان فى هذا التزوع جد أمامه عقبات لا قبل 
له مها» حو ل بدنه وبين 3 موضوعه » يشعر 1 اي 


فى خصومة لا هوادة فيها وإياه ؛ ثم يشعر من ناحية أخرى بأن 


- 


كل شدون خخلتة ووائل طائما فرت قزنية ؟ تبتك فندهذا 
القمور امعتاقض عرق بواغق :فى الشديو وغ أله راطق مطل : 
وللكي مانو شين إل الللاف؟ أجل تإنهذا الحنين الجازع 
للبت أن بدا حيما « يعرف » الضمير أن هذا الذى ينزع 
إليه هو بعينة مو ضوع حنينه الأبدى ؛ اعنى حيها ستحيل 
«الحنين » إلى لخادل » ؟ وهذا هو الل الذى اتتهى إليه 
يكو فى واتبعه فيه اشليرماخر . وحينئذ ينقلب النزوع المتصل 
إلى عيان ووجدان خالص » فيه يبدو العالم خاليا م نكل ها يغرى 
باثارة النز وع » رافلافى فيض من النور الباهر الذى اضفاه عليه 
المثال » أى يصبح العالم إذن عالم صور بعد أن كان عالم ظواهر . 
فيستحيل الشقاء إلى نيم » والقلق إلى متعة » والبلبال إلى 
نصاعة ورصانة . 

وهذه الفكرة عينهاهى التى نراها فى نظر بة المعرفة النزمهة 
عند شوينهور ؛ وثراها واضحة كل الوضوح فى الآثار التى خلفها 
لفان فون القبات 4 وف الايد الى كا ناثره نيه الوفة 
الرومنتيكية مالكا لزمام نفسه . فهو بحدثنا فى هذه الاثار 
كغيراً عا سميه « الضمير السعيد » » ويتصد به هذا الشعور 


الباطن الذىيعاو على الحساسية والذهن والعقل » بل وعلى الذات. 


جحاع 6 حب 


والوضوع ؛ لآن تطائها كلها تطاق ده تبان فيد اختروظ ؟ 
الام عو حرق لقنن كا فق اللمان. بأحفدة 
ورانية لم مخضع لقانون العلة الكافيه . وطذا فإن هذا الشعور 
يفْضى بنا إلى الراحة فى حصّن الألوهية ؛ ويجملنا « نشارك فى 
سلام الله » . وفيه ينقغى كل شقاء ‏ نسبياً طبعاً ‏ لأن فيه 
ا#انوارا مق غذاف الإلخؤة 5 ونقق كل نروافة + لأننا ميا 
حينئذ فى الوا<د المطلق ؛ وتنى التعارض بين الذات وبين 
للوضوع لأنهما انحا مما ؟ فتصير «المعرفة» هنا اتحاداً وتجربة 
اتحاد ؛ فلا يكون المطلق موضوع معرفه لأنه هو والذات العارفة 
شىء واحد . وحديث هذا الشعور إلينا حديث حب وعاطفة 
إنسانية . و إنئا لنشعر و كن تقر أ حديت شوينهور عنه أننا هنا 
بإزاء صوفى واصل نجلت له الحضرة القدسية وحبى بها » فراح 
دقن لق بره عار قبا خالا ومدوة عالا عون رات ولااذن 
ممعت ولا خطر بقاب بشر. 

وفى هذا الخلاص . لأن مصدر الءذاب فى العالى هو 
الإرادة ؛ وحن فى هذا الشعور قد نحررنا منها » ونحررنا بالتالى 
من العذاب وحققنا الخلاص . وشو بنهور بِوْ كد فى مواضم كثيرة 
أن المعرفة العارية م نالإرادة هى « سبيل الملاص » . إذ تصبح 


مم١‏ َس 


حالة الرء حينئذ «حالة الخلو من الألم التى أشاد مها أبيقور 
باعتبارها امير الأسمى وحالة الألمة أنفسهم ؛ لأننا نصير» برهة 
أن النفاق + الخزارا قرس نالا 31 المكوت: 6 واقم عه 
اكبيون1 الملتهبة الدائبة الدوران فى الجحيم ) » ويكون اليوم 
.بوم الراحة » بعد أيام الأشغال الشاقة التى فرضتها الإرادة » . 
فهى حالة النعتي لديم يعد عذاب اجيم ؛ وحالة لفلف ة بعد 
عواصف الشهوات . والءلة فى ذلك ان كل إنسان له وجودان: 
.وجود كارادة ؛أى فرد واحد محدود حيط به القيود وتدفعه 
وها الشهرات» فيكون فر يسة للالام ؛ ووجودتأمل موضوعى 
لمن برف اا عارفة مجردة» لا بوجد العالم الموضوعى 
الأقيدا 4 تيكون إذن كله كوحه لابه لأوبدوولكى: الاق 
امتثاله ؛ ووجود كل شىء فيه لا يكلفه مشقة ولا محمّله عناء» 
لأن كل قي قوذاته:والقى + لا يكون عن اقبنه اناق 
حالة الإرادة وجوده فها » عق أنُ وحوده معلق بغيره » والغير 
عبء ثقيل على النفس 1ك اصرق تعيد عد كو 
كل شىء ؛ شق » حينا لا يكون غير شىء مفرد » . هذا وى 
المعرفة العاربة من الإرادة يكون الإنسان متأملا ء أى ناظراً 
مشاهداً غير مشارك فى الحادث أو المنظر» فلايتاز تأثراً حقيقياً» 
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محا حت 


كا فى الخال بالنسبة إلى النظارة فى ملاعب المُثيل وم ,شاهدون 
مأساة ؛ وإنها هوينظر إليه بطريقة موضوعية ؟ فيصفه بالريشة 
3 لقم أو بالحجر أو بالنغمة » ويكنى هذا لكى يجمل الحادث 
تلوكاها عدا سحتو القونن» أمالإذا دلت الأزادة ف 
التأمل » فإنه يستحيل حينئذ إلى هم" مقيم وحزن أل . وفى هذا 
الممنى قال حيته : « إن ما يضايقنا فى الحياة » علا نا غبطة فى. 
اللوحة المرسومة » . 

والكائن الذى يحقق هذه الالة إلى أعلى درجة هو 
« العبقرى » . فارن قوام العبقرربة فى سيادة العيان المحرد والمعرفة 
الخالصة والتأمل النزيه على الإرادة والشهوات والأغراض ؛ 
نيرتفع العيقرى من الزنى إلى الكلى » ويح الصسورة من 
خلال الظاهرة » ثم حيل الصورة إلى عيان خالص قاكم . أى. 
أن العبقرى هو الذى تنكشف له حقائق الأشياء فى عيان منزو 
عن خدمة الإرادة نه فى صور قائمة . فرق كدق لأنه 
لا بخضع لاذهن ومقولاته من زمان ومكان وحلية » بل يحلق 
فى حرية وبداء نام » فتتحلى له الحقائق فى لات وبواده 
وواردات ؛ ولذا امتازت لحظة الإبداع الفنى » التى إسمونها 
يقظة العبقرية وساعة الوحى وتشعربرة الإلهام بأنها توترفى 


جا راع اج 


رف العبقرى 6 ور شرب من حالة الجنون أو هو بالفمل حالة 
والحتون كتقانا انيما مقطا حتدوفا] «الدفلة الخاضرة 
من الزمان دون غيرها من آثاته ؛ وفى أنهما يركزان كل انتباههما 
فى شىء واحد بالذات » حتى ولوكان ا نظر الأخر بن » 
وكتلئان هاسة من احله فلا يعرفان هدوء الطيع 4 والحادئ' 
الطبع لاعكن أن يكون عبقرياً ؛ وفى الإنراط فى التهيج 
والحسا سية الناشئين عن الإرهاف الشاذ لاحياة العصبية واغنية » 
وسيادة الانفعالات العنيفة والوح_دانات المتطرفة الشيطانية » 
والمركة والتغير المستمر فى المزاج ؛ وفىفقدانهما لاذاكرة » فانهما 
لاحييان كاتلنا إلا فى الاحظة الخاضرة » ذا كان لاعيان المباشسر 
الغلبة على سائر الملسكات العقلية لدمهم » والرسوم المسية تبدو م 
امور قاع غيلقة و ران لعن تضاريكة اراق كزايه يا 
مع طئة الطئولة الست داعا طقل فى أاله لظا كان 
هدر يقول عن جيته إنه طفل كبير ٠‏ ويفسر ذويهور هذا 
التشايه سن العبقر بةوالطفولة عا اط به حول العيةربة وماهيتما 2 
وهوسيادة ملكات المعرفة على نوازع الارادة » والنشاط العقلى 
الخالص الناثىء عن تلك السيادة . ويظهر هذا التشابه أولا فى 


ع١‏ ل 


هذه السذاجة السامية والبساطة القدسة التى تشرق على سماء 
العبقرى وسحنة الطفل . وثانياً فى هذه النظرة الحائرة التى ينظر 
بها كل منهما إلى العالم من حولها : وهى نظرة جمع بين الحسيرة 
المستفهمة والتأمل الموضوعى النزيه . ومن هنا ذإن كلا منهما 
رلا الوا ن عن ذلك الوقار اللصطنع والجد وهدوء الطبع : 
هذا من شأن المواطن الناجح النافم » لامن شأن العبقرى الذى 
عه الأول ترم أ تقولا عل الياة رون التقانة ريق انون 
والعبقرى ليبدو حتى فى الإاشتقاق الاغوى . فكلاها » سواء فى 
العر بية أو فى اللغات الأجنبية » مأخوذ اسمهمن الجن (وهذا أوضح 
فى الاغات الأجنبية منه فى العر بية » لأن الافظ الدال على الجنى 
والسقرئ واه أما فى العيبية فان المقر ع ماكود من عدفر:ة 
وهو موطن إسكنه الجن فيا بزعمون ) . ولذا ذإن العبقرى يجب 
افد غنانا كالحبوق نوا ء نرواة وها العذوة يعكل افق 
الناحية الجسوانية فىعدة مظاهى : أهها أن نسبة الإرادة إلى اامقل 
فى اللخ #كنسية ؟ : ١‏ فى الرجل العادى » وعلى العكس من ذلك فى 
حالة العبقرى فارت ثاث عقله من نصيب اللإرادة والثلثين من 
نصيب العقل ؛ واختلاف تركيب المخ ووزنه ونسبة المادة 
السنجابية إلى الادة البيضاء وححمه بالنسبة إلى الخيخ 1 


دهع 


حديد هذه السائل بالدقة ل يتحقق بعد . 

وموضوع العيان فى التجربة الفنية دو الصور » وهذا ذإن 
الطابع الأ كثر كيزا للعبقر هو إدرا كه الكل وتأمله الضور» 
وهذا يتم فى معرفة عيانية تقوم بها عين الفنان الناصعة فتنفذ إلى 
اسرار الاشياء . غير ان العبقرى لا يقتصر على العيان المرتبط 
باللحكاة اللامية وزن فين كذيف بالخبال من أخل توسيع 
نطاق محال نظره . فان الميال أداة لاغنى عنها لافنان ؛ لأنه 
لا يستطيع إلا معونته أن يتصور الأشياء والموادث فى صور 
حية قوية . « فالرجل ذو الخيال الموهوب يستطيم أن يبيب 
بالأرواح القادرة على أن توح إليهفى الاحظة التى بر يدها بالحقائق 
التى لا يقدمها له الواقع العادى إلا نادراً و بصورة مشوهة هزيلة 
وتقريباً دائماً فى غير الأوان » . أما الرجل العديم اللميال أو 
الفقيره فلا يعرف من العيان إلا ذلاك العيان الحدبى اأخاول فى 
أصفاد الظواهى . ولا يصلح صاحبه أن يكون عبقريا ؛ ولا يقدر 
على الايان بثىء عظم » اللهم إلا فى ميدان الرياضيات . نهذا 
ميدان الأشياء الجردة والخيال الرد . أما العبقرى فلا ينجح 
فى هذا الميدان » لأن خياله غنى بالصور التائمة » لا بالتصورات 


الجردة » وبالذكرياتالمية » لا التجر يدات والصيغ المتحجرة . 


دا وهم د 


وهذا افا من المميزاث الراشية ف الفبارق 2 اع :أن مكوق 
تسوه 213 وانسفلة الصور القاعة المية الستمدة من يأبوع 
المياق للع 1 ود نذا لعو الفارق الأ كر بيق الفذان عيض 
العالم : فهذا يفكر ويعبر بواسطة التصورات اردة والصيغ 
العامة » وذاك يفكر ويعبر عن طر يق الصور القاعة المفردة 
0100000037 
وأولذانيا لاتقل أرستطوين أن الارن نايت الجقرنة ونا غير 
عنه جيته ذقال : « لقد كانت شاعريتى نافهة طوال ان كنت 
عق ال نكاد ؛ ولكتيا ارت خد رعاسائينة دين كعك 
أأرم ف نينا الققاءه إن الشعر اليل كدوتن تزع لا برقم 
إلا نوق سطح - راذا كار اطرق عتصرا شاه كل 
الناسبة للعيقر به الشءر بة » . وتفسير هذا عند دو ينهور أن 
الحزن الحالف لاعبقررية راجع ل ا 
عىء المقل قوياء ناز 1 القل لتوو عالت ارد ضحو ادق 
7 العبقربة مع ذلك لا تظل غارقة دائماً فى هذا الزن 
؛ بل تبدو فى فترات وحوهًا هالة من النصاعة الناشئة عن 
التأمل الموضوعى الخالص » تضن على جبوة العبقرى العالية أجمل 


النور » فتبدو روحه على حد تعبير برواو« مسرورة فى الزن » 


اوتنا د 


عرونة فق السرون» :عاو لقو تروو أن نثنبها كد بابل 
لابو ( مونبلان) 34 وان فته يعلوها دا 1 تقر 5 غيوم ؛ 
ولككع الفورسايليت أن يا كك تتدرق سول الي »فتمدو 
جلما ةو را تنه اميق دن قزرا مف ان الل امكت عه 
فوق الغيوم . 
وقد يكون مصدره الصفة الثانية اللازمة لاعبقر به وى 
الشقاء . وإن العبقرى ى شق بالضرورة ف المياة 22 لأنه يصنحى 
سعادته الخاصة ف سبيل الغاية الموضوعية 6 ولا يستطيع أ 
يفمل غير ذلك » لأن فى هذا قد أودع رسالته . بين الآخرون 
غياون اللكين ومدق هنا كانوا ضغاراً » وكان العبقرى عظيا ؛ 
لأن عمله خالد متعلق بكل زمان » وأوأن الأجيال اللاحقة فى 
مع أعمارثم » . وهذه الغاية الموضوعية التى يسعى إلى تحقيقها 
العبقرى غابة نزمبة عن كل مقصد» عار به من كل ما يتصل 
بالحياة الواقعية » أعنى الإرادة ؛ فلا يتفق و إياها إذن النجاح فى 
الحياة العملية . ومن هنا قال شامل لا كور عن ر ينان إنه فى 
العمل كالطفل » وقال رينان عن نفسه إنه لم يكن يصلح مطلقاً 
لكل ما يتصل بالشئون العملية . وفى هذا يختلف العبقرى عن 


سمأاة| ممم 


الحكي كل الاختلاف : فأن عقل لحك ذوحس بالواقعم 
العملى رهف » وله ميل إلى العمل واضح » وعنده حرص على. 
اختيار الغايات وتمييز الوسائل شديد ؛ وهو بالتالى لا بزال فى. 
خدمة الإرادة . فهذا « الجد الثابت » م سعاه الرومان لا يستطيع 
التخلص من سلطان الإرادة » والانصراف الخالص إلى المعرفة 
النزمبة ؛ ومن هنا جاء الاختلاف البسين بينه و بين العبقر بة . 
ولا كان فى خدمة الإرادة » فانه المؤدى إلى النجاح فى المياة » 
وشرغان ماك تجزاعن: أما المبقرئة قلا تنفظر نا حا ولا مكاناة ؛: 
بل جد فى نفسها جزاءها » لأن خير الا سار إتما يدن به. 
الونسان لنفسه . ولذا قال جيته : « من ولد وعنده قر نحة » ومن. 
دل قريحة » فسيجد فهأ القسم الكل من ووو “ولت 
قيمة العبقرى فى الشهرة والنجاح والمحد, ولكنها فى مايخاقه من 
انان خالدة وما تنتحه ملكانه المتازة . ولندع اد والشهرة. 
والنجاح لطلامها من رجال الاعمال » ولنحرص على شىء واحد:. 
أن تكون ق أذاء وسالعنا اميق : 

والعبقربة بطبيءتها تعيش فى وأخدة هائلة مخيفة قد خم ْ 
عليها الصمت ونما فى أ كنافها السكون . وم لا تكون كذلك 


وما لق أ ند العبقرى أشباهه 2 وما أوسع الكقة دلة وبين 


000 


الآخرين ! « عندم السيادة للارادة » وعنده للاعرفة الساطان 4 
ولذا لم تكن مسراتهم مسراته » ولا مسراته مسمراتهم » .وليس 
فى وسعه إذن أن يفكر و إياهم »أو يدخل فىأحاديثهم ومناقشاتهم؟ 
وم ا ترهةهم عظمته وامتيازه » فلا ستطيعو ا يجدوا فى 
ألفته إذة ولا متعة . وليس أمام العبقرى إذن إلا أن يظلل فى 
داخل ذاته وحيداً هو ومسئوليته اطائلة » « صامتاً كالقبر »هادم 
كالموت » على حد ف الكورة :افيف تتفي لذن 
الصمت » عت الجياة الروحية الباطنة » بكارة وطهارة » ولذا تراه 
ينشده و عحده فيقول م قآل كر كور : « هنا يئمو الصمت 
“ع تيدم الال بواشة الظويرة جد آم كوه يفنا ف دين 
هذا الصمت الذى بزداد حظة بعد رق !)». ( راجع ا 
َ الاول 
منه يأ كله) . فالعبقرى إذن «مقغىئ عليه بالحياة فى عالم قفر » . 


فصل « الوحدة» فى كتاينا عن « نيتشه » 3 راجع لقب 


ومن هذا كله يتبين أن العبةرية وإن جادت على صاحبما 
بالتعمى الروحية إبان تجليات الإهسام و بوارق الوح ولطائف 
الوجدان » إلا أنها ليست صالحة لأن تهبىء له فى المياة صرتعاً 
ناعما . وأمامنا فى تراج العباقرة شهود عدول على ما تقول . 
يضاف إلى هذا كله أن المبترى عادة » إن لم يكن دااً » فى 


لداعه١‏ يكبن 


نضال مسعهر مع العصر الذى ميش فيده :2 وف هذا يقوم فارق 
مم بين العبةربة والقر حة . فان صاحب القر نحة ممتتلىء بروح 
الس ال اضورق ماوق اناه نوات واو الال 
على محقيق نوازغه ورغياتة + فيعتى عا بسر ذا الممير السير 
قدماً فى سبيل إصلاح صرافق حياته وتوسيم نطاق نظراته » فلا 
جرم ذخ أن جد منه على هذا الزاء . ولكنه من أجل 
هذا عينه دود ف نطاق عصره » مس تبط ا تزمانه ولا 
يكاد هذا الزمان أن يعغى حتى يمن على آثاره » فلا حيا من 
بعدهة إلا فى متحف التار ريخ 2 إن ل مبملها التاريخ . «أماالعبتربة 
نعلى المكس من ذلك » تشق زمائها كا يقطع النجم الذي 
كذازاظ "الكو ألا ف عبار لآاى كو عد عق ذلك 
المسلاك المنظم للكو من » والذى تستطيع المين الإحاطة به 
بنظرة واحدة ٠‏ ولهذا لا يستطيم أن يسام فى تقدم الحضارة 
القائمة ؛ ومثله مثل الأمبراطور الرومانى الذى كان يقذف عزراته 
فى صفوف الأعداء متأهباً للموت : يلق بأعماله بعيداً إلى الأمام 
على الطريق حيث با اأزمان من يعد ذلك علاوة أيتجمع هذه 
الأعمال . وصلته يأسحاب القرا ص الذين يتبوأون <يائذ قّة الجد 
يكن أن يعبر عنها بقول المسيح (لأهلعصرهمن كبار الأحبار): 


اهمه د 


”1 يأت بعد زمانى ؛ أما أتم 
أن القريحة عندها القدرة على إنتاج ما يفوق ملكة الإنتاج 
لا ملكة الادراك عند الآخر ين ؛ أما عل العبقربة فيتجاوز 
ملكة الإنتاج وملكة الإدراك معاً ؛ ولهذا لايستطيم الآخرون 


أن يفده ميل البدء ‏ واقالار عه كلها نكل النابل الذى سيب 


هذا وب ابقينا ل دراك 


هدم لس قى متتاول بل الأخران ولا يستطيءون أن بلسوة ؛ 
والعبقرية مثل النابل الذى يصيب هدفاً لا يستطيع الآخرون 
حتى أن نروه و بنظروه 6 . والشاهد على ذلك أن أعمال العبائره 
لا يستطيع العاضرون أن 'يقذروعا خق قدرها إلا فى التليل 
النادر : فهى كالتسين أو البلح » يلز للناس أن يأ كلوها جففين 
١‏ كترهمق اننا كاوها عار جين : 

تلاك نظر بة العيمر بة عند شو ينهور : عنى مهنا عنابة خاصة 
فكرس لما الصفحات الطوال فى مؤلفاته » وشغلته منذ مطلع 
الشباب باعتبارها مشكلة خطيرة فى عل اال » بل وفى نظرته فى 
اوخوة أمرها: .دوكلا يلق لاق أو الام هل حيعه مك 
الصلة بين العيمّر بة والأخلاق الفاضلة . فلاحظ حيك_ذ أن بين 
الفبقرية والتفتيلة' تقنانيا مق ناحية من حميك أن المرزنة فى 
كلتههما عار بة عن الإرادة عالية على الأثرة. ولكن هل معنى 


ل "ه6١‏ أججصش 


ذلك أن العبقرية لابد أرنف تلتزم حدود الفضيلة والقواعد 
الأخلاقية ؟ كلا ؛ إن العبقر به تعلو على كل القواعد التى تضعها 
الأخلؤق 4 ذلها آنا عذها إن عات ا رلاجاسد بشو رما 
انار اشع نو لآق الس تعره لذ كوه دزو ولا عياك: 
ا و 

وها كنك هذه العذا به يشكرة الفرةر راطا ويه ات ابت 
كناد أو ةا لمانو عونا ف القزق الثانن عشر دق 
لاتق كديفا كن ند انك تكله اوري اعون الاول. 
لكل المباحث الجالية التى قام بها الفلاسفة والنقاد فى ذلك 
القرن . و بدت أول الأعس على هذه الصورة : هل الفنان مقيد 
بالقواعد المستخلصة من تماذج الفن القديم ؛ أو هو حر الميال 
مطلق النشاط فى الإبداع النى » فلا مخضع معيار خارح أياما 
كان هذا المعيار ؟ ْم ما هى الصلة بين الفن و بين الطبيعة ؟ 
سؤالان عنى بهما أولا الفلاسنة الإنتجليز » وعلى رأسهم 
شافتسبرى الذى استطاع لأرق ره أن دده مدق نه 
« العبمّر نه » 0 زيل ها حاط به من غموض واشتراك . 
وقد قال إن الفن ليس « 5 ) معنى أن الفنان هوالذى يقف. 
عند الظلهر الخارجى للا غشتياء 6 ويقلرها بأمانة كبيرة ؛ وإعا 


ل /ا١‏ ع 


تقليد لاطبيعة فى الخلق لافى الخلوق ؛ فى الإبداع لافى الأشياء 
البدعة ؛ والفنان أو العبقرى هو الذى يستطيع أن بشارك فى 
هذا الإبداع » وذلك الحاق بطريقته الخاصة . وملكة الفنان 
اليك '5اللسكاق اليقلية الدرونة مق اتناس أن ملكة حم 
أو ذهن » وليست العبقرية العقل السانى »5 يقول جوزيف 
شلييه 2 وإعا ىق ملكة خالقة مصورة موقكرة مبدعة ) تعتوك 
أول م ماهد على الخيال والتصور البتدع 5 ولكن هذا الابتداع 
إعا هو تعبير عن الوجود الروحى الباطن لاعيقرى الذى يضع 
بذاته ابتداعه وفق ضرورة باطنة ف ذاته . وق هذا اصالتها من 
ناحية » واتفاتها مع لك ف والطبيعة عن تالعنة" ارقن ...ذلك 
أن الفترية لمك يناف إل رز التي مناه ورد الطيةع 
هى حتويها داخل ذانها » نظراً إلى أن الطبيعة فى انسجام - 
أزلى - مع الذات المبدعة . وهذا ما عبر عنه شر أجل تعبير 
قال 0 إن لطبي حا دام الخثر ب فا جد يه الوأحلة » 
ردقه الأخرى 0 . 

ثم جاءت المدرسة الألمانية ففعلم الال فتعمقت المشكاة 


وصاغتما ف حدود دقيقة ) لأن التاكين هذه المركة » كان من 


لاير١‏ سه 


ببنهم النقاد الأدبيون إلى جانب الفلاسفة . كقام لسنج مسدد 
المشسكلة » ويضعها فى وضعها الصحيح فيقول : إن النزاع بين 
العبقر به والقواعد الفنية » بين الأيال وبين المقل » تزاع 
لا أساس له » لأن إبداع العبقرى وإن لم يكن يتاتى القواعد من 
خارج 2 إلا أنه هو ثلاك القواعد نفسها » أعنى ان القواعد 
لست غير تعبير عن النظام السائد ف إبداع العيقر: ى »و نتيحة 
له 6 والنتيحة لا تناقض الأصل 0 إذ لا وحود هذه القواعد إلا ف 
الأثار الى ببدعها العبقرى : وعلى ا جاء كنت 2 فتناول 
الشكلة من أعماقها وفى عمومبا : 

فعرف العبقر به بأنها الوهبة الطبيعية التى تضم القواعد 
يصاغ النانقدر الامكان » إذا كانهذا الناجآثر أكيا بولكن 
فكرة الفن اميل لا تسمح بأن يكون لحك على جال نتاجه 
قيداً دن أنة قاعدة تقوم على تدور محددها 28 فالفن اليل 
إذن لا ستطيع بنفسة 5 صم القاعدة التى ينتج على أعناديي 
آثاره . ناما كان الأثر إذن لا يمكن أن سمى فنا بدون أن 
تكون ثمة قاعدة سابقة »كان لا بد أيضا أن تضع الطبيدة الذاتية 


(و بواسطة مزاج هذه الذات) لافن القواعد» أعنى أن الفن 


لا اوها جمه 


الجيل لا يقوم إلا باعتباره من نتاج العبقررية » . فالعبقر بة تبعا 
لكنت فى إذن فى النقطة التىتتقاطم عندها الضرورة والخرربة ؟ 
ويلتق فيها النشاط القيد بالقواعد ؛ وتجتمع فيها الأصالة التامة 
والمائلة التامة معا . لأن العبقربة حين تخاق وتبدع إبداعا حقيقيا 
صادراً عن طبيمتها الذاتية تعلو على الفردية والظواهى العرضية 
وتعبر عن جوهرها الآزلى » فتنتقل بذلك من الذاتية الخالصة 
المرتبطة بالزمان والكان إلى الموضوعية المطلقة من يود الزمان. 
والكان - فالعاطفة التى يعانها العبقرى » وهى مؤقتة فردية 
لن تشكرر» تصبح » بعد التعبير عنها فنياء أبدية كلية ثابتة على 
الدوام . وتصلح بعد ذلك أن تكون تموذجاً » لا للتقليد » بل 
للابداع على غراره . ودرجة هذا الوبداع تتوقف على أسبة وى 
التاميذ الروحية إلى قوى الأستاذ » أعنى الموذج . وهذه النسبة 
م الثىء الجوهرى فى إبداع العبقرى » وتلازم هذا الإيداع 
باستمرار باعتبارها التعبير الحقيق عن اصالة وشخصية وذاتية . 
لهذا السبب اختاف الانتاج الفنى عن الانتاج العلمى : ففى الأول 
شخصية ظاهرة لا تنفصل عن نتاجها ؛ وفى الثانى “تنى الشخصية 
لكى تدع لنا تصورات محجردة ونتائج موضوعية . ذإذا كان 


الشّىء الجوهرى قَْ إبداع العبقرى تلاك الاصالة والشخصية 4 


0 


فإن الفنان وحدهء لا العالم » هو العبقرى . 

ونظرية كنت هذه فى العبقرية »هى الحد الفاصل بين 
فكرة العبترية فى عم التنوير» ومكرة العبقرية فى العصر 
ارومنتيكى : نعى جمع بين نظرية أصعاب نزعة التنوير» و بين 
نظر بة الرومنتيك » بمنى أنهاأ كدت الذاتية » والإبداع للطلق 
إلى جانب تأ كيدها للموضوعية » والسير عقتضى قواعد فنية 
موضوعة من قبل . فكانت فى موقف وسط بين نزعة التنوبر 
التى كان ميلها الغالب إلى إخضاع العبقرية لاطبيعة ولاقواعد 
الفنية ولاعم ل المتسيطر بقوانينه المحكة ؛ و بين النزعة الرومنتيكية 
التى جعات الطبيعة من خلق الذات » ولا وجود لا إلافى الخيال 
البتدع ع ونحلات' م نكل قاعدة فنية » وحلقت فى حو الخيال 
0 
الغرق ف الابداع : 

وفى نظرية النزعة الرومنتيكية فى العبقربة الفتاح الرئيسى 
لنظر به شو ينهور : فهى اليُنبوع الذى منه استمدها . وإن 
عي المبثر يداح او ليها لم يبلغ درجته العليا إلا عند 
النزءة الرومنتيكية . ذإن العبقرى فى نظرم هو الذى مهب الطبيعة 
وهى ماد متححرة - الحياة ؛ وكيف لا » وهو الذى 


.فرص على الطييعة عواطفه »ولا برى قها غير حياته » ل 0 


ومكرل 


حناتة شر ركدها امنودة كذ ا فالطبوة كار ارتو عفد 
هذا الفنان الرومنتيك امرهف الهساسية » هى الجسم الذى مببه 
الفنان روحه . وهم لذلك يزوث أن البترى ب أن تكون عراً 
فق كل )كرد 2 فيل الطبيية أن القافيةة أو البتل ,د تو تدر مدا 
قيد الطبيعة لأنه خالتها الحقيق ؛ ومن القاعدة لأنه هو الذى 
يفرض ننه عل كل تن #ومق المثل ع لأنه لا سين فى 
أنشاضة يه ابل عدت الصون الى أرذغها الليال وقوتة الداقمة 
قوة لا عاقلة عمياء » إذ هى خليط هات من الغرائز القوبة » 
والتوازع الشهوانية العمياء . وه حياته » » كا يقول تيك على 
السان لوذل » « اندفاع مستير ازقبات وحقية ؛ وكيانه كالددلة 
القى تديرها موجة عنيفة ؛ فهو فى اضظراب مستمر من أعلى إلى 
أسفل ؛ ومن أسفل إلى أعلى » والأمواج ذات الوَّبك تزيجر 
وتدور بلا نهابة مثيرة الدوار فى رأس كل من يجازف بالفظر 
إليها » . وهياج الحساسية حظه الدام ؛ تراه فى أشّوةديونيزوسية 
ته كل كيانه ؛ وترى كل صورة مقتسة من اللاشعور ؛ وننه 
ينبع من الغريزة أو الارادة (والمنى عندم واحد) . « وما تنتجه 
الغريزة واللاشعور يرف فى كال أو امتلاء عضوى » » 6 تقول 
ون قله نامدن الول اروم كه الألانية 


اللدلفق 


حا 


ولهذا ذان حالة العبقرى حالة جنونية » لأنها مملؤة بالميالات. 
والأوهام والتهاويل . تعالمه هو ذلك الذى وصفه قا كارودر » 
الحالم الرومنتيى الأ كبر » حين قال : « حينا أتوقف فى وحذلى. 
الظامة مرعياً السمع طويلا » يبدولى أننى مأخوذ عنظر فيه 
تتحلى عواطف إنسانية عديدة تتراقص على هواها بطريقة 
جنوتية كريية :وتدون :فى كل اام كال مكبوتت الأوان + 
ماما الى اضبية عو الاسشيرة تندعانها الصيرية - 
والعبقرى حيا فى وحدة مخيفة » لأنه على الرغم من ميله إلى 
اليداثة حول سناشعة الماة .بين أن ركون له بالاخرين: 
اتصال ؛ فك يقول نوفالس » نامهم اللحترم الألمء «إن أشق. 
معبمة فى العالم أو يكون الانسان له صديقا » . 

وإذا تأملنا هذه الصورة التى رسمتها النزعة الرومنتيكية 
للعبقرى - أو بالأحرى لأنفسهم كعباقرة ‏ وجدنا التشابه» 
بل الاتفاق » حليا بها وبين تلك التى رسمها شو بنهور . وما 
هذا إلا لأن الريشة التى رممتها واحدة . فكأ ننا تمد هنا 
فوكورناا رسي ةق شه أ كو زاللق نمو شور بان 
الرومنتيك هنا كا ف ىكل مكان تقريباً . 


ولم يكن شوينهور فى نظرية العبقرية وحدها ذا تزعة 


اسه ل 


رومنتيكية » ب لكان كذلك أيضاً فى نظرية الذن بوجه عام . 
وذ فحن لمكرها خاول يعض الننافمتبل نولكات وركل 
وصعه من فروق بين الإثنين ف هذا الصدد : فهم يقواول إن 
شوينهور فى نظريته فى ماهية الفن وطبيعة الإبداع الفنى والغاية 
من هذا الإبداع كان عقلى النزعة إلى حد كبير و لا هكذا 
يقولون » وشوينهور فد قال إن مادية الفن وغايته تنحهس فى ان 
يكون معيئاً لنا على إدراك الصور» هذه الماهيات المعقولة الأزلية 
الأبدية ؟أو 0 يشكر - أوعلى الأقل يهمل - الجانب الذالى 
الخالص فى إحجاد الأثر الفنى » وهو ما يسميه عل الجال الحديث 
2 « الشعور المشارك » » ويقصد به المشاركة الوجدانية بين 
الأشياء من عواطف 6 أو يصى على الأشياء عواطفه هو 6 وعل. 
لك ين ون الالترو مف ابو لقان يوق الليعة 
الخارحية 4 وككون العامل ف إنحاد هذا الشعور المشترك 
والأول هوأن يحيا الإنسان تجارب الآخرين ومشاعىم وكأنها 
مقا قوم وماد به الخاصة ؛ والثانى يخلم فيه الفنان مشاعره 
الخاصة على موضوعات الفن ؛ فالأول إذن تأثر من جانب الذاته 


حم انيت 


بالملوضوع » والثانى تأثر من جانب الوضوع بالذات . وهذه 
النظرية » نظرية « الشعور امشارك » » قد لعبت دوراً خطيرً ف 
ع الجال الحديث ابتداء من هردر ثم خصوصاً منذ فريدرشن 
تيودور فشر (سنة /141- سنة /41ذ1) » عالم الجال والشاعس 
الألمانى المعروف ؛ ولكنها تلاق منذ أوائل هذا القرن معارضة 
شديدة من كيار علماء الخال ٠‏ فشوينهور لا يلق بالا ذه 
الناجيةء تاهيه العدور رانك عدرل انحو طتوقيا إل يد 
بعيد ؛ خصوصاً وإنه برد الإبداع الفنى إلى المعرفة العارية من 
الإرادة» وبالتالىمن المشاعى الباطنة الوجدانية » ويصف الذات 
هنا بأنها ذات محردة نزيهة . ْ 
والرد على هذه الحجج ليس بالعسير ؛ وثم أنفسهم لم يطاقوا 
هيدا التولين عاطم باللكقيوين التحذهلات» وتخامنة زفقل 
الذى وضع المسألة فى وضع وف ادي ما يكون إلى الوضع 
الصحيح . فقال»فيا يتصل بالحجة الآولى »؛ إن ٠وقف‏ شو يعور 
يكن أن يصاغ هكذا : إن الهم فى الفن وما يعطيه معناه الحقيق 
ليس فقط انه يعبر عن « الصور » »و لكن أنه خمو ص « يعبر » 
عن الصور؛أعنى أن الموهسرىف الفن «التعبير » لا « الصور» . 


لأن « الصور » فى ذاتها ليست « جميلة » » و إعا اميل ما يجعل 


ا ه"١ا‏ د 


الصورة متحققة بوضوح وكال » أعنى الأثر الفنى . فكل صورة 
إِذْن أهميتها من الناحية الفنية فى نحققها والتعبيرعنها » وهذا 
لايم إلا بواسطة الأثر الفنى » والأثر الفنى من نتاج العيان 
الفنى القائم فى رسوم محسوسة وآثثار ظاهرة . وهذه الاثار ذات 
وجود مسستقل فى ذائه عن وجود الصور . فليس الفن إذن 
١"كتشاف:الطون‏ شدي :]عنا هو بالدقة الكقق عن الصووز 
فى اتا عيانية ..وهذا الكشيق لاتق الانيسا اظبيعة الفتان 
وو 1ن التو كلت وا مارم مون عرق نل 
بد مطبوع بطابع الخالق » إلى حد ما على الأقل -- خاق الله 
الإنسان على صورته » هكذا تقول التوراة . وفى هذا رد على 
المتفة النانية القاللو نيان خوي عور كان توشوغيا اوسن كيز 
أو موضوعياً فقط ؛ فكان من أجل هذا - فا يقولون- يريد 
من الفكان أن نيفق ف الطبيفة وآن مخوؤانهانبائيا "ى فصل 
على هذه المعرفة الحالية من كل إرادة» المنزهة عن كل عاطفة 
فحمية . واشيقة عن أن شوبنهور لم يقصد من هذا الفناءى 
الطبيمة إفناء الذات » بل على العكس من ذلك جعسل الذات 
مصدر كل وجود . فهو يضع هذه المشكلة بوضوح لا يدع ل 
لاشك فى تفسيرنا حين يقول : « إننا إذا أَغرقنا أنفسنا وغصنا 


ا ا 


ف أل الطبيعة بدرحة دن العمق لا تصسيعم ممها موحودان إلا 
باعظنار نا 5ن عارفة كيذ ةو انا من عيزقل ماشرة و حدفه 
هذا بأننا من هذا الوصف الشرط » بل والحامل الذى يقوم 
عليه العالم وكل وجود موض_وعى ؛ لأن الوجود الموضوعى ان 
يتمثل حينئذ إلاباعتباره من لوازم وجودنا من . وهكذا يجذب 
نحن الطبيعة كلها إلينا » حتى لا تبدو لنا حينئذ غير عيض من 
أعىاض جوه نا 2(" . فهلأ النص صرح ف بيان حقيقة فكر 
كاثاذاتياً تاليا ى الذائية #الدرحة اله أضافة ال هذا وجوه 
الذاتى صفة الموضوعية إمعاناً فى توكيد حقيةته . ولذا يمكن أن 
نعبر عن موقف شو يهور هنافى إيجاز بأمن نقول : إنه كان 
لفرط ذاتيته تواضوغيا 1 

ونحسب هذا كافيا لتبديد الشكوك التى أثارها هؤلاء النقاد 
حول الرومنتيكية ف نظارائة الفن عند شو بنهور 2 كوم إذا 
إذا أضفنا إلى هذا الرد السلى رداً إيجابياء فلاحظنا أن المزْعة 
الرومنتيكية لم تنك نكلها متجهة إلى الذاتية الصصرفة » بل الأحرى 
أن يقال إنها كانت ف التعبير وطريقة الأداء تمنيؤواعا إل 
أن تكون موضوعية قدر الامكان » فتتأمل الأشياء فى عيان 


سا 


عرد باورى شفاف كهذا الذى أشاد به شو يهور . وإنما الذى 
يجعلنا نتتصورم على أنهم كانوا ينزعون فى كل شىء نزعة ذانية 
مطلقة هو» ما لاحظت ر يكاردا هوك ؛ أن ضيرم كان يفيض 
ولكن لا تعرقها 04 يدم الرجل الثٌ_عورى يعرفهأ ولا علكها . 
عا ار يقال هنا إن الرومنتيك لم يحققوا هذا العيان الشفاف الذى 
تقول إنهم كانوا يصبون إليه » فهذه مسألة أخرى مختلفة كل 
الاختلاف ؛ ويمكن أن توضع الأبرة ال قوتور كذات..: 
وما الفارق بينه و يينهم إلافى أنه كان ناصع الفكر حك الماطفة 
.مضبوط الخيال بدرحة 1 دن الرومنتيك 5 وهذا طبيى 2( 
لأنه كان أولا وقبل كل شىء فيلسوثاً » وكانوا ثم قبل كل 
شُء شعراء ع 

والغانةمنه 8 والكلام هنذا ينقسم إلى فسمين: ا موضوع والاداء. 
تعلينا أن نبحث اولا فيا هو اليل وما مصدره وهل «وجد فينا 
أم ف الأشياء 2 وماهى درجايه وأنواعه ؛ وعلينأ أ ا 
فق امالك البيرهن العى اشيل:. 


م5 ب 


أما اليل فهو « الصورة» ؛ والأشياء الجيلة هى تلاك التى. 
تعبر » مع اختلاف فى الدرجة » عن الصورة ؛ و بقدر درجةة 
التعبير تتكون درجة الكال فى الجال . ذلك أرتث الأشياء 
الحارجية التى يتجه إلمها العقل بواسطة الإرادةمنها ما يدعو إلى. 
التأمل الخال المتزه عن كل إرادة + ومتها ها شيرق النفس, 
م بالمقاومة يحول بيننا و بين الإدراك ارد والتأمل النزيه . 
والأعياء الأرق مدت أرها فق النفين بلا مقاوفة م بل ق. 
انسحام نام معهاءفينشأ عنها توازن فى قوى النفس؛ أما الأخرى. 
فإن فيها من الشذوذ مع النفس والتباين و إياها ما مبملها ثثير 
انعيران عبات ولك ساندرحاك وي أن كلا المفى من 
الأغهاء بكو :ها بزنا 'تفامد ا بجيهذا العاف تمحدره 
الاختلاف فى درجة التعبير عن الصورة أوالثال أو النوع » فا 
كان أنم تعورا كن :فى أقة الس ونا كن أكل عبيراً كان ف 
أسفله . وهذا التعبير هو الال ؛ والمال يتفاوت إذن تبعا 
لدرجته فى سإ التعبير عن الصورة . والصورة بدورهاهى «التحقق 
الموضوعى الموائق للارادة بواسطة ظاهرة مكانية » ؛ فالجال 
إِذْن يتفاوت ترما لنسسبة حقيق الإرادة موضوعياً. ومنهنا كآن. 


« الجال الإنسانى » أعلى مراتب الخال » لأن فيه أعلى درجة 


0 


فق مات التحلق الوضوع للكوانة قابلة [لايقان > نمو 
«صورة » الإنسان بوجه عام معبراً عنها فى هيئة مُبصّرة ٠‏ وف 
هذا الذق: كول تعكية + هيه درك اال الإلمان مكون. فق 
عصمة مرى كل سوء ؛ إذ نشعر بأننا فى وفاق مع أنفسنا 
ومع العالم » . 

والطبيعة فى حقيقها للحجال»اى للارادة » تبدا من البسيط ؛ 
وترتفع درجة الكيال فى الجهال بارتفاع درجة التعقيد ؛ ولهذا كان 
الجسم الإنساتى من هذه الناحية أيضاً أعلى الأجسام الطبيعية 
رونية فق انذالع لأنه ١‏ كته سيدا وافزة فى درك أله كنا 
ازداد التعقيد كانت الحاجة إلى الانسجام والوفاق بين الأجزاء 
أظهر » أى كانت درجة الال أبين » ها الجال إلا انسحام . 

وهذا هو امال من الناحية الموضوعية . نهو إذن التحقق 
الوضوعئ الولاق للازاةة فق ظاهسة مكانية اهو :وااصورة 
سواء . أما من الناحية الذاتية » أى من ناحيته الشعور بة» فان. 
المسألة تنقسم قسمين : أولها كيف نيز بين اميل وغير الجيل > 
وثانهما ماهو جوهر الشعور بالجال ؟ والمسألة الأولى ترجع إلى. 
فياه الك التتقويمى الجالى : هل هوفهلى سابق على التجر بة » 


3 َعدذى لاحق عليها ٠.‏ ونحل شو ينهور هذه السألة على ادا 


3 00600 


أن هذا الحم قبل » ولا كن أن س_تخرج من التجربة 
البحتة ؛ ولو أن هذه القبلية من نوع لخر تاف عن تلك التى 
عرنناها من قبل فى مبدأ العلة الكافية . ومصدرهذا الاختلاف 
أن التبلية فى حالة مبدأ الملة تتعلق بالشكول العامة لاظاهرة 
كظذاهرة 6 وبالكيفية الى ميا مسكن العرقة 4 أما فى غالة 
الجال » فان القبلية لا تتعلق بالشككل ؛ بل بموضوع الظاهرة » 
وتتصل عاهية الظاهر لا بالكيفية التى عليها يظهر . وللسكن 
1 الحم التقويمى الجالى وإن كانت موجودة لدى جميع 
الناس » إلا أن ذلك ليس بدرجة واحدة .« فنحن ندرك امال 
الإنسانى » حينا نراه ؛ ولسكن الفنان المقيق هو الذى يدركه 
بوضوح قد بلغ من الدرجة أنه يظهره لنا كما لم بره مطلقاً » 
وتتطريقة دل ما ينمه قوق ماق الطبيغة ؟ ومثل هذا لسن 
عمكن إلا لأننا حن هذه الإرادة » التى تحللها هنا وننتج محققها 
الموضوعى الأونق والأعلى . والعاة فى قدرتنا على إدراك هذا 
الهال أن لدينا معرفة سابقة ما تحاول الطبيعة أى الإرادة خَلقَه ؛ 
.وهذه المعرقة السابقة مىتبطة عند الفنان العبقرى بعمق فى التأمل 
يهىء له إدراك الصورة والتعبير عنها بوضوح يفوق بكثير تعبير 


الطبيعة ؛ فبواسطة هذا التأمل العميق يستطيع أن يصنع من 


امرص الصلزر أشكالاً جمياة لا تستطيع الطبيعة إنتاجها إلا بعد 
جهد جهيد ؟ وييدوء وهو يقدم عمله إليها » وكأنه ايم ف 
وحهها الات 3 هدذااها كنت تتمدينه 46 وحياعد يصيعح 
الناقد الاذةٌ ق مردداً : 0 أل » إنه هو)» . 

أماشققة الفحدور الخال تبعرنها عو تورات ول إن 
عالة التحفوى ادال ع ماله التامل لالس وال حيو ف 
العيان » ونسيان كل فردية » والقضاء على هذا النوع من المعرفة 
الخاضع بدأ العلة والذى لا يعرف غير العلاقات بين الأشياء ؛ 
وهى اللحظة التى يتحول فها الشىء الإزتى حركة واحدة إلى 
« صورة » نوعه » والقرد العارف إلى ذات حردة عارفة ععرفه 
متحررة من الإرادة ؛ ومن ثم تكون الذات والموضوع » مهذه 
الصفة الجديدة » فى مأمن من سلطان الزمان وغيرهمن العلاقات. 
ون.ت هذه اذالة ران عد لايع أن حامق عرو :اتسين 
مون سين دان تفي لذن الآ فنان ون د« اكذالة 
قد نحرر من نير الإرادة وسما بوجدانه نوق الفردانية والزمانية » 
ضار نان غاركة خالصة. ,وض الشرنورة خالة ووو أو عل 
الأقل حالة خلو من الم ؛ لأن مصدر الأ الإرادة؛ وهناانعدمت 
الإرادة . وهذا الشعور بالجال بتي بلانضالمع موضوعات الطبيعة 


ةا سا 


لأنه يقوم على اجام بين الذات المتحررة من الإرادة و بين. 
الصورة التحققة فى الأجسام الممتدة بالمكان : فهنا يتلاق العيان. 
والموضوع كا يلتقى العاشق ععشوقه . 

أ إذا كان حصيل حالة المعرفة الخالصة لا يتم إلا بواسطة 
نضال شعورى وانفصال حاة عن الإرادة » فإن الشعور هنا ليس. 
شعو بالمال» بل«بالسمو» أ «الجلال» . نهنا جد الموضوعات. 
الطبيعية الى خفرينا أشكاها غل تأملها والاقبال عل الثل مهنا 
تقف من الإرادة الانسانية موقا عدائياً » فيه حدّ لهذه الارادة 
ؤقية :مةاوعنة“ضاذرة عن طنخانة قوضا 6 .ويه بغتاولة مقصيوؤة: 
لسحق الارادة وإرهاتها ؛ ولسكن الناظر لا .يست لهذه القوة » 
بل عا نيا هدو ويه مليا فق امن وسكون» بآن يتزع 
نفسه من إرادته ونما ترتبط به من علاقات مساما نفسه للمعرفة. 
|الاالسشر كو كدو سيفن كدور ا زا السموه حو مكون الغ 
الذى 15 فيه هذا الشعور « سامياً» ؛ لأأنه « ,سمو » فيه على 
الشىء الذى أراد إرهاقه وارتفع منه إلى العرفة التحررة من. 
قود الأزادة' + #الفازق بيت اليل والناى إذن صرق 
أن العرفة الخالصة فى حالة الجيل تسود بلا نضال ولا مقاومة “ 
بها فى حالة الساى لا يبلغ الانسان هذه الدرجة إلا بعد نضال 


ل 3 


شعورق عنيف مع الارادة 0 ولا بدأ ' يكون م هذه 
اللاوحة بتعمر د بالشعون ميد ا الال ادبا ولا يك يما مو 
وحود هذا الشعور طامنا كنا رايد الاحتفاظط بالأشعور الساى ٠.‏ 
ولهذا فإنه يبق فيه دائماً ذكرى للارادة علالهذه الارادة الفردية 
أو تلاك » وإنها للارادة بوجه عام معبراً عنها فى الجسم الانساتى. 

ولاشعور بالسمو درحات وفروق 2( لا نستطيع أن نتبيسا 
يدقّة إلا بواسطة أمثلة مع حس مهف بالفروق » خليق بالفئان 
الأرلتق راعة اودوع الأعداض اال + وتسور عي 
شارك فق وحداق الطريعة م نال عوشون واعاة :ار لينقل 
و اد إيضة خيمت علمها الوحششة وحللها المكون الرهيب؛ 
الأفق غير خدود)» والسماء صفت من الغيوم 0 والدوح والنبدت 
امكتئفه حو لا حَرَاك فيه . ولا حيوان ولا إسان ولا ماء اسيل؛ 
وفى كل فكان جم الصمت العميق 2 هذا منظر دو وكأنه 
يذاءونا إل عفن اللاطر والتامل اطالى .من الارادة ومقتدياتاء 
وهذا بعينه مايضنئى على مثل هذا اانظر المو<ش فى السكون 
صبفة السمو . لأنه للماكان هذا اأنظر لا يقدم إلى الإرادة 


الدائبة السهى وراء الجهود والنجاح أىّ موضوع مشير لارضا 


د عياا د 
أولاسخط » فإنه لا يبق أمام التاق الآ أن يتامل تأملا غلم 
فى هدوء ؛ ومن لا يسستطيع أت يرتفع إلى هذا التأمل يظل. 
ف ونحة و امار افيظن اوه سلحدين: التما زان 
ملال مخيف . . . نهذا المنظر الذى أتينا على وصفه قد أعطانا 
عورا بالسدوه ونكوق ادن ع افيه لأنه خالظ اله المقة 
الخالصة المليئة بالهدوء والاستقلال» ذ كرى معارضة صادرة عن. 
تلاك الارادة الخاضعة البائسة الساعية إلى الركة باستمرار » . 
« انتصور الآن هذا المكان وقد خلامن النبات ؛ فل يعد 
فيه عيزهيكوو جولو إن اوادتا يدووها وو اطال قلق تيرد 
خلوه من كل طبيعة عضوبة ضروربة لكياننا ؟ فهسذا العراء 
تكد صورة غيئة ؟ وعم نجنا يسير أسيان حزينا) ولا أستطيع 
أن نسمو إلى حالة العرفة الخالصة » الهم إلا إذا تجردنا كل 
التجرد من منافع ا ؛ وطالما كنا على هذه الخال » تستمر 
لاشعور بالسمو السيادة بوضوح فينا ») . 
« والمنظر التالى يعطينا هذا الشعور بدرحة أعلى : هاه. 
ذى الطبيعة فى اضطراب عاصف »؛ ويصيص من النور ينفذ 
خلال ميا نه الاير ا وسهون غاتية دروام ضاق نايا 


الزهيب وتغاق من دوننا الأفق الفسيح » والاء اأزيد يسيل فى 


هيا ادا 


صخب ؛ والقفر فى كل مكان ؛ ولاريح زفيف وزفرات خلال. 
الشاب . هذا منظر يكشف لنا عن خضوعنا اطبيعة وصراعنا 
وإياها » وعن سحق إرادتنا . واسكن طالما 0 إسيطر المزع 
الشخعى وطالما بق التأمل الجالى » فإنها الذات العارفة جيل 
النظر فى غضبة الطبيعة وفى صورة الارادة القهورة ؛ فلا يعنمها .> 
وقد خات من كل تأثر وسادها عدم ١‏ كتراث» إلا أن تكشف 
عن 2 الصور «( ف هذه الموضوعات نفسها التى تهدد الارادة. 
وخيفها . وهذا التباءن نفسه ( بين الذات وبين الطبيعة ) هو 
الذى يعطى الشعور بالسمو» . 

ويتدرج هذا الشذعور شع شيعا بقدر ما تزداد فوة التأثير 
النناحق: فق الذات للاراةة الانانية ع نوابيظة عاتزاد أمانيا 
هن صراع حيار دين وى الطبيعة الوحشية النافرة 3 

ولكن لا تحسب نأنهذا الشعورلا يقوم إلا بإزاء الطبيعة» 
بل إن له أنواعا ثلاثة حسب الموضوعات القلاثة التى تثيره . 
يلفس إلى مو حر 2( إذا كان موضوعه ف الطبيعة وكعوق 
ونامى إذا كانموضوهه المقذان وه وا خلاق + إذا كارمسرده 
النفس الا نسانية . أما السم ارك نقد أتينا على وصفه ودرجاته؛ 
والسموالرياضى يتجلى فى امار حينًا ترى بناء فنياً شائاً كاطرم 


نياع حب 


مثلاً » فإن فى نسب أجزائه وشدة صراعه مع الجاذبية لمثاراً 
اعون التي لاقل له واليجير الأخلاق + عرامواتعا فى 
أعبال النظولة المنادوة عو اله الخلق نوع لانت وغذة 
الشكية ووو الأشرووات ل املكر ون اا ورباطة جأش . 

وهذه التفرقة بين الخيل والساتى تفرقة قدعة ؛ ولكنهبا 
لقيت عنابة كبرى فى العصر الحديث » خصوصاً فى القرن الثامن 
كشرع" الذف احقات مق تشكير أبنائه فى عل الجبال المقام الأول. 
وليأت فيهاشوينهور تجديد اللهم إلا فى دقة التحليل الصادر 
اميل والساتى فالأحرى أن يقال إن شو ينهور تخاف كثيراً 
يذ باكرا عاد الس من 15 حضوم كنك ٠‏ فقد ارتفع 
كنت إلى القمة فى العمىّ و براعة التحليل والقدرة المائلة على 
تشر ريح هذا الشعو, ر » وذلك فى القسم الثانى من كتابه « نقد 
.ملكة الحم » » بعنوان « نحليلات السامى » . ولوةورن هذا 
نا كقيةعوور أوسا كه يرك اند ا لتاهذان ةر بي 
أمام ذلك العملاق الطويل . وكنا نود أن نعرض خلاصة حليل 
"كنت ناساتى » ولسكن الجال لا يتسع هنا لذلك . فنجتزىء 
بأن نقول إن السابى عند كنت ينشأ الشعور به فى كل حالة 


جب الحلا حت 


تكون فيها بإزاء موضوع يفوق كل وسائل ملكة الادراك 
لدينا » قلا نستطيع أن اشفظلة ف كلرتام سواء بواسطة العيان 
3 بواسطة التصور .فالسائى هوالمظي سواء أ كانت هذه العظمة 
فى الامتداد أو فى القوة : ذنى الخالة الأول يكون الساى رياضياً 
وق الناقة رسن عر كا ما واقادق وبين اليل أن هذا 
يكشف عن السجام » أما السالى فيبين عن صراع بين الذهن 
بو بين الميال . وفىهذا يتبين تأثر شوينهور بكنت إلىحد كبير » 
وماالفارق بينهما إلا فى إدخال شو بنهور للارادة فىتفسهره لتأثير 

السانى واجميل . 
إل أن كوتيوو ناتزة اداو عمد هذا القدور شيل 
والسائى : هل هو نينا أو فى الأشياء . فكنت يول إنه فينا » 
فى مزاج الزوح ؛ وليس فى الطبيعة أو الموضوع اللمارج . 
وكذلك نعل شويهور . ذإن نظرة بسيطة إلى التحليل الذى 
فنا به لفكرة الجال والسمو تكنى لإقناعنا يأن الصدر دانم 
هوالذات التى تشعر بالانسجام فى اميل أو بالنضال فى الساتى ؛ 
لأن كل شىء يتوقف كا رأيناعلى إدراك «الصور» فى عيان 
غير خاضع للارادة» ومثل هذا الغيان يتعلق بالذات وحدها ولا 
دخل للوضوع فيه » اللهم إلا إلى حد محدود . “فلس بصحييح 
00 


ريا سس 


إذن ماذهب إليه نولكات ومن نبج مبجه من أن شو ينهور 
قد وضم الجمال فى الموضوع لافى الذات » فى الطبيعة لافى الروح» 
وإن كنا جد لشوينهور فى الواقع تعبيرات تشير إلى هذا المعنى, 
إشارة غامضة . فغريب منهم أن يقولوا هذا ويؤكدوه ؛ بيهام 
يرون شو بنهور يقول بكل صراحة إن كل شىء صرده فى الال 
إلى موقف الذات من الوضوع الخارجى ؛ وإن الشعور بالجال 
أن قانتطة غذاق غالض رلك فيه الصوو التحتتة ف اموطتوعات 
المسوسة 2 

ذَإذا انتقلنا الآن من موضوع اليال إلى التعبير عن المال 
ووسائل هذا التعبيرء وجدنا أن هذا التعبير ير على أنحاء عدة». 
حسب مادة التعبير : فاذا كانت الححر » كان التعبير بالمعيار 4 
وإذا كانت اللغة » كان التعبير بالشعر ؛ وإذا كانت النغمة »> 
كان التعبير بالموسيق ؛ وإذا كان الاون أو كان التعبير عن 
الشكل الإنسالى » كان ذلك فى فنون التجسيم كرض 
شوبنهور لكل نوع من هذه الأنواع نصلاً يحلله فيه تحليلاً 
«فلسفياً عميقاً »على أساس نظريته فى ماهية الفن ؛ ويصفها صرئية 
إياها تبعاً لدرجات يحتق الإرادة موضوعياً فيها . 
--:::: وأدك هذه الدرجات تلك التى يسبر عنها قن البهار » لأله. 


#00 


لولاا 


تعبير عن خواص المادة الجامدة : من قل وتماسك وصلاية» 
وه امظاهر الأولى والبسيطة والغامضة للارادة » التى هى قوام 
الطبيعة ؛ 3 إلى جانها عن الضوء الذى يبدو من نو اح عدة 
النقيض لتلك اعاواص ٠‏ وموضوع تعبيره والغابة التى بصيو إلى 
عقلنيا هو التفال ياك قرة النقال وقوه السيلب يبا كانت 
الشكول التى يبدو عليها هذا التعبير» وعبما اختلفت المواد 
التى يستعين بها فى الأداء » ذإن القصد دائماً واحد وهو هذا 
التصوير للنضال بين قوة الثقّل وقوة التصلب » وهو نضال فى 
الإرادة الكلية نفسها . 

وإذا كان موضوعه النضال فإن تأثيره ليس تأثئيراً رياضيا 
ا ا 01 
لو كانت المسألة مسألة تعبير عن الأعكال المندسية وكنى » لما 
كان لاختلاف المواد المضنوع منها الأثر الممارى أدتى أثرق 
التعمبير . ولسكن الواقم هوأن هناك فارقاً جوهرياً بين أنيكون 
هذا الآئن ممتوعا من ارش أو الاج أو القت .وما ذلك 
إلا الأن كو مادة مق فندء! الود سال دروي تزه 
فى التأثير الذى تحدئه فى الناظر إليها . ومن هنا فإن لكل طراز 
مادة معاومة ؛ فيها 0 تغبيزه عن نفسه على أنه ٠‏ وئمة دليل 


عمل 


ا أستطيع أن استخلصه من تأثير المار الخال مع ذلك من 
العَاثئل الانسجاى والنسب الهندسية » مثل الأطلال . فإنها تؤثر 
ينا هالا مم خلوها من النسب الرياضية . وما ذلك إلا لأنبا 
تعبرءن نضال إرادة مغى اثرها المى » وصارءت الزمن فى 
أثرها الباق ؛ وهذا الصراع » كا يقول زمّل فى تحليله العميق 
الثاقب لفاسفة « الأطلال » اليالية » يوي فى الإنسان كم يؤثر 
صراع البطل ف الأساة. فن هذا يتبين لنا أن هبمة العار الرئيسية 
أن يؤثرف الناظر إليه تأثيراً عووياً . بل يذهب شوينهور إلى 
أبعد من هذا فيتول إن انتظام الشكل والتناسب والقائل 
الانسجاتى »كل هذه الكيفيات المندسية لايمكن أن تكو: 
موضوعاً لأى ذن من الفئون الأميلة » لأنها خصائص للمكان » 
لالاصور » والفن لا يعبر » كا رأينا » إلاعن الصور . وهذا 
فإن قيمتها » حتى ف المهار » ثانوية دائماً . ويسوق تأييداً لهذا 
بأن يقول إنها لوكانت الغرض الوحيد أو الرئيسى الذى يقصد 
إليه المار كفن » لأنتج الفوذج نفس التأثير الذى يحدثه الأثر 
الفنى التام . والحال ليست كذلك إطلافا : فإن آثار العمار 
تقتضى دائماً أن تكون ضخمة الحم من آحل أن مدي 
تأثيرها الجالى ؛ لأنها فى هذه الخالة وحدها قادرة على أرنف 


عدااامو- 


ينا صيورة لقال نك :توه لتقل بوكرة التعلبية, 

وهكذا نرى أن الممار يقوم فى جوهره على التعبيرءن الثقل 
وحامل الثقل ؛ وخير ' تحقيق لهذا يتم فى العمود ومسطح العمود . 
ذلك لأن العمود مستقل عن مسطحه فى التكوين » فلا وجد 
نهنا عيل غائرة تمتو لأاتبال عق املا هي كوت 
الإثنان شيئاً واحداً . ومن شأن هذا الانفصال أن يجعل التأثير 
المتيادل بين الءمودومسطحه ظاهراً وضوح »؛ أى الصلة أوالنضال 
بين الثقل ( مسطح العمود) وبين حامل الثقل ( العمود) . 
ومن نا كان اللداز أثل. تأثيرا من انالحية الال امار من 
العمود ومسطحه : لأنه ولو أننا هنا بإزاء حامل وممول إلا أنهما 
ليسا معابزين بدرجة السمح برؤية مدى التأً ثير المتيادل بين 
الإثنين . ولذلك تجد بعض أنواع الطراز تلجأ إلى وضم أعدة 
فى وسط الجدران بارزة عنه بعض البروز » وما ذلاك إلا لإشعار 
الناظر بوضوح بالصلة بين امامل والغمو ل وحامل الثقل والثقل ؛ 
ولكن م مع ذلك أن نحدث عن هذا نفس” التأثير الذى 
محدئه العمود د النفصل . 

ولكق وين أجل سيل أعل درخة مع اكالق 
ليان أن يكون: النضال ين الثثل وحامل الفقل » أى بين كوة 


ذه 0 


الثقل وتوة التصلب ؛ سجالاً أوشبه سجال ؛ وإلا اتبيدا إلى 
موه خارقة كاله جر لأشنى وحقتةها شاحلء فق الطرمة: 
وهذا هوالسيب ف تفوق المماراليونانى عل الغهار القوطى + فى 
فر ووو إن الفكرة الأساسية فى العار اليونانى هى فى 
توازن أواتزان فى نمو النضال بين الثقل والتصاب ؛ ينها هى فى المعمار 
القوطى فى الإنتصار التام والظفر المطلق الذى يحرزه التصاب 
على الثقل . ذإننا جد الممار القوطى قد اختنى فيه الخط الأنق » 
وغود اذام بالفقل ولا يلون انير لقتل الأ بطر يق غي ماعتن 
على هيئة أقواس وقباب ؟ ييا االخط العمودىء وهو االخاص يحامل 
الثقل » يسود وحده ؛ معبراً فى صخب عن انتصاره الهائل على 
التصلب بواسطة الدمائم اللفرطة في العاو وبواسطة الأبراج 
والبوكات والتييان التى ترتفع غخلقة فى المواء دون أن تكو 
حاملة لثىء . أما المعمار اليوناتى تعلى العكس من ذلك بوازن 
بين تأثين الققل وني انان حامل الثقل فى انسجام بديع . ولهذا 
فانه حقيقة ها أساسها فى الطبيمة » بينها انتصار التصلب على الثقل 
وهم » فإذا زاد وأفرط » م هى الحال فى الفن ن القوطى » خرج 
عن كل معقول وصار فى باب اللحوارق والأسرار العحيبة . 

فإذا ما ارتفعنافوق هذه الدرجة » درجة خواص المادة 


سمب 


الجامدة » قليلا » وصلنا إلى الطبيعة النباتية » وه التى يعبر عنها 
فى فن البساتين . وهذا الفن يقوم المال فيه على شيئين : تعدد 
الوضوعات الطبيعية الحشودة فى البساتين ؛ ثم ظهورها ‏ وضوح 
يجتذب عين الناظر » ولسكن هذا الوضوح ليس معناه انفصاها 
بعضها عن بعض » بل لا بد مع ذلك الاتفصال أن تكون ذا 
بينها وبين بعض فى ارتباط متسق متبادل . ولسكن الال فى 
هذا الفن يقوم فى جوهه على الطبيعة » وطذ فانه كنا كان 
نَل الطبيية فيه أغليو ون تفل الافسان بيده الثقيلة » كان اليال 
أ كير . وهذا ما بيز البستان الاتجليزى أو بالأحرى الصينى عن 
البستان الفرنسى القديم .ذفان سر الال فى البستان الإجاليزى 
أنه يوهمك بأن الفن لم رادل إل مياد +توان الطمينة 
قد تركت تفعل فعلها فى حر بة نامه ؛ فهو يدعو الطبيعة فى مكان 
معن ال انيار مكتوتا أعى إزان ا والسير دن هوزمانينا 
البستان الفرنمى يكس فيال كثر إن لم يكندائنا إزادة مالك 
الحديقة او #ططها ؛ فيفرض إرادته هذه على الطبيعة و يجعلها 
تعبر لا عن صورها الحقيقية بل عن نزواته وأهوائه : ولذا تمي 
بتلك السياجات ذوات القاطع المستوية » والأشجار المنتظمة 
الأشذاب على أنحاء كثيرة » والخارف المستقيمة الل . وأيا ما كان » 


١م‎ - 


ذإن فن البساتين لا يكشف عن عمل حقيق فنى » نضلا عن أن 
إرادة الإنسان فى الخلق والإبداع لدبه محصورة محد منها 
الطييفة بسو + 

أما الفن الذى يكشف عن عمل الإنسان الضخم ويعبر فيه 
عن درحة أعلى بكثير من هاتيك 2 فهو هن اليم بنوعية : 
النحت والتصوير . فإن موضوعه الال الإنسانى وهو » م قلنا 
من قبل أعلى مراتب الال » لأن فيه أعلى درحة من درجات. 
التحمّق الموضوعى للارادة . ويمتاز النحت من التصوير فى أن 
الم فى الأو ل هوالجال والرشاقة ؛ با المهم فى التصوير هو 
الخلق . ذلاك 3 النحت تعبير عرغ_. دق الإرادة الإنسانية. 
موضوعياً فى المكان » وهذا هو الال ؛ وفى الزمان وهذا هو 
الرشاقة . والرشاقة تقوم على ادركة و الوضع فى ادم روط 1 عونيا 
فتكلمن » عالم امال الألماتى المشهور فى القرن الثامن عشر» بأن. 
قال : « إن الرشاقة هى النسبة الحقيقية بين الشخص الفاعل, 
وفعله » . ولهذا ذإن الجال بوجد فى النبات دون الرشاقة ٠‏ ومن. 
هذا يتبين أن الرشاقة عبارة عن وفاق وانس_جام بين حركات. 
الأعضاء فى الجسم وأوضاءيا غيف كاوق الميرضيا) نادي 
بالدقة وإياها م( فلا فضول ولا روج على الا نتظام 8 أما التصوير 


هلم ا 


فالمهم عنده الخلق والتعبير والماطفة الوجدانية . ولا كان لكل 
إنسان « صورته » االخاصة » وكان الفن ا عن «الصدورة» » 
فإن التصو بر يمير عن صورة الفرد »أعنى خُلتَه ؛ ولكته لايمير. 
عنه فى أعراضه الفردية » بل يتحوداكما إلى استتخلاص الطابع 
الإنسانى العام فى خلق الفرد » ثم تصويره ؛ فالخاق هنا إذن. 
اج لد قن "رجور الا بادا عاب ين زو كن ل 
عق عد أن العوي لأ عدي عن "الخال 6 بل تخ يعبر عفة” 
وف الى بد عاذ عي أن عدو كال الشاوت الا عيب 
أيا أن معو لكات الجال:4 لأن عر الجال + اعى الصدورة 
الإنسانية العامة » ينتهى إلى الرسم المزلى » وحو اماق » أعنى. 
الصورة الشخدية ورمن كانه أن غيل السو ب خاليا مق كل 
معنى . فالجال والخلق إذن يتعاونان فى التصوير . ومع ذلك 
تيكب أن لذ هنا القارق الدع د اناه عو فل بين الضف 
والتصويرء وهو أن المهم فى الأول الجال والمركة » وفى الثانى 
الخلق . والعلةىهذا التفري أن الجال المطلق الذىيتطابه التصوبر 
لوأنه حقق فى التصو برلا نتج تشويها فى التعبيرعن املق وتز ييا 
له ولأحدث مللا وسامة » لأن املق سيكون حينئذ رتيب لاننوع. 


فيه 5 وهذا فان التصوير يستطيع أن عير عن الودوه القيصة . 


حد يإ 


«والأجسام المزيلة ؛ أماالئحت فيشترط فى التعبير عنه إن لم يكن 
الجالالمطلق » فعلى الأقلقوة الشسكل وامتلاؤه . ومن هنا نستطيع 
أن نفهم السر فى وفيق دوميتكو ( سنة إ#مل- (54ا)ء 
الرسام الإإيطالى الممتاز بالبساطة والدقة » فى الأثر الفنى الرائم 
الذى صور فيه السبيح مصلوبا ذا 0000 
ار بعد أن أنبكته السن والمرض ؟ ا تفهم السبب 
فى إخفاق دونتاو ( سنة مم١‏ - سنة ١855‏ ) » النحات 
“الواقعى الإيطالى » فى تصوير بوحنا المعمدان الذى لم يبق الصوم 
المستمر على أثر فيه غير جلل ملتصق بعظامه » وذلك ف الْمثال 
'المرصرى الموجود فى رواق فيرنتسه . فالأول جح لأنه استعان فى 
التعبير بالرسم والقمو ىن 4 والفاق أحيق ليلا إل الحدية: 
:والفحت غيل أحكثر إل التسير عن وكيد إرادة اللياة 4 جنا 
االعسترين مجه بالأول إن إتكاز إرادة اطياة:: واذل فى هنا 
ور هذه الظاهة فى نار 2 الفن ألا وى أن الع ك3 
'الفن الرئيسى عند الأقدمين » بيما التصو بر هو الفن الأول عند 
الحدكين السحيين : 

هنا ويعرتج شوبنهور على مشكلة أثارت الكثير من 
الجدل فى عصره » بعد أن عالجها لسنْج فى بحث طويل » وتللك: 


هولمؤ ل 


هى مشكلة تمثال لاو كون ويمكن أن تصاغ هكذا : « لماذا 
لا يصرخ لإؤكون ؟» والقارى' يذكر أنه فى أحضان حية 
مخيفة أحاطت هسمه وبجسم أولاده . وقد حل لسنج هذه 
امشكلة بأن قال إن الصراخ وامججال لاجتمعان عن ارك قد 
التفسير الذى أدلى به فتكلمن حين عثرا عدم الصراخ إلى ضبط 
النفس :وقوة السحار عند لاو كون .. .وأضاف إلى هدم اللحة 
بدحة أخرى ع عن أن الثنان. ها كان لدان كبورق ارق 
دام غير متحرك حالة عارضة ليست باقية » هى حالة الصراخ . 
وتد رد جيته على هذه المجة بأن قال إن السألة على العكس 
من ذلك تماماً » ذإن الفئان بحاول دائاً أن يلتقط مشلى هذه 
التختلات المتارة ليخليها ى الأثر الفون + وأجهرا ياه اومن 
هرات ( سنة وه/ا1 -سنة سما ) عام الأثار المشهور تأدل 
بتفسير ثالث » وهو أن السبب فى عدم صراخ لاوكون هو أنه 
كان حينئذ فى حالة اختناق أو سكتة رثو ةعفر يكن فى قدرته 
الصراخ . ويعحب شويهور من كل هذه التدقيقات البارعة 
فى حل مسألة هى من البساطة بمكان . فالاة فى عدم صراخ 
لاو كون » فى نظرشوينهور» ترجع إلى طبيعة فنالنحت نفسه. 
نهذا الفن لا يعسبر عن أصوات » بل عن سكول أو حركات ؛ 


هما ب 


والصراخ صوتء فلا استطيع التعبهر عنه مهما بذل من محاولات. 
رع لة للاشارة إليه : مثل نتح الم . ومن هنا نفهم السر فىان. 
لاو كون فى جيل ل يمر خ صرا صراخاً هائلا ينا لأيعرخ فى هذا 
القثال . فالشعر يعبر عن الصوت » فيستطيع إذن التعبير عن. 
المسرا 2 ؛ والنحت لايعبر عن الصوت ؛ فلا يقدر على التعبير ءعن. 
الصراخ . ولهذا لهأ الثال» من أجل التعبير عن الألم العنيف الذى. 
بحس به لاؤكون » إلى وسائل التعبير اللخاصة بالنحت : وهى 
الرشاقة » أعنى حركة أعضاء الأجسام ونسبة أجزائه بعضها: 
إلى بعض . 

وفى الشعر ترتفع إلى أعلى درجة من درجات التحقق. 
الموضوعى للارادة وذلك بالتعبير عن الإنسان فى نوازعه اأستمرة. 
وأفداله العضاة نوهو فو قوم فيدر يلك الخال بواسفلة الااقاطل: 
وعتاز من التار رخ أت التاريخ لا يعبر عن الإنان فى. 
« صورثةه ») ٠.‏ 0 حوادنه واغراظة وتغيراته ؛ أما الششعر 
كنرك والصوزة»:: اع الفانيية الاانية الفابة تو فش النفان 
عن العلاقات والزمان ؛ أى انه يدرك التحقق الموضوعى التام 
للارادة فى أعلى درجات التعبير عنه . « وهذا فان من يريد أن. 


يعرف الإنسانية ف جوهرها الباطن » فى صورتها » متحققة. 


اهمو 


بوقطورة باتقيواي قلنه أن يدف ميا الا اونا لالز لكياة 
القفراك # فلا ضور 1 كن أمانة وأعفلم وصوحا عن تلك الل 
تعرلتها علينا الؤزخوق + الآن حير هلاه بهيذون عن أن تكرنوا 

ف الرقة الأول كنا عد عن أنه تعوزهم 
حرية الحركة » . 

واو تقرط كوك أن نر 3 لقاع دو أجل حنيق 
هذا الترض أن يكون معتل » العهؤن بتيسة 6 مؤمها عواهيةة: 
ذأئقة بسقر كه مسرا شه إلى الكل الأممىئ +« فكر قاع 
جب أن يعتقل فى نفسه أنه ممتازء طاا عبر بدقة عا در 
وطاك) كانت الفووة الى يقلامبا موزاقة للاصل الذق تضورة ىق 
ذهنه ؛ وجب أن يظن فى نفسه أنه ند لكبار الشعراءء لأنه 
لاجدقى الم اويا ارو اعون كار 
محمافى الطبيعة نفسهاء و أن نظارته لاستطيع أن علد اعد 
ممانفذت إليه 2.٠‏ ومع ذلك فان الناس محاولون أن يضعوا 
من هذا التقدير التشخمى » بأن يفرضوا عليه التواضع . ولكنه 
.من المستحيل على الر جل الممتلىء بالفضل والجدارة » الشاعى 
ان يغمض عينيه عن عبقر يته بقدر مأ هو مستحيل على 
.رجل طوله ستة أقداء أن لا برى نفسه أعلى من الأخرين . 


.هوا 


وها هو هوراس ولوكرس وأوقيد والأقدمون جميعا تقريباً كلهم 
قد أشادوا بذ كر مناقهم ؛ وهكذا نعل أيضاً من بين المحدثين 
دانته وشكسبير و بيكون وغيرمم وغيرمم . و إن من غير المعقول 
إطلاماً أن يكون الإنسان عظيم الروح دون أن هر يذلاف 
وبشعر الآخر ين؛ والعجزة وحدم هم الذين يتخذونمن التواضع 
فياه كيف تعوزمم كل فضيلة » وما هذا التواضع إلا شعورهم 
بعدمهم المطلق وتفاهتهم التامة ٠٠»‏ وقد قال كورنى بك ل صراحة : 
إن التواضع الزائف يرفع كل ثقة : فأنا أعرف قيمتى » وأعتقد 
با يقوله عنها الآخرون ؛ كا أن جيته هو الآخر قال بوضوح : 
« الصعاليك وحدمم مم المتواضعون »© . 

ولاشعر أنواع مختلف تبعاً لنسية العنصر الذاتى إلى المنصر 
الموضوعى ؛ فكلا ازدادت درجة الموضوعية كلا علت درجة 
اقفر ولهذا ذا الفتدر العتاى ق المرحة 7الدتنا ذا الشمو 
المسرحى فى المرتبة العليا: ننى الأول العنصر الذاتى هو السائد ؛ 
وفى الثانى السيادة المطلقة لامنصر الموضوعى . وبين هذين 
الطرفين المتباعدين توجد سلسلة متدرجةطو 7 تبدأ من الأغنية 
القصصية ( الرومانس) حتى تصل إلى الملحمة بالمنى اقيق ؟ فان 
الشاعى فى الملاحم 5 يختنى بقدر مايختئى فى السترحية .' 


ساروا 


نا كانت الأهمية الدظمى لللسرعية » فان علينا از 
نتحدث عنها فى ثىء من التفصيل فنقول : « إن الغرض من. 
المتبرحة غافة أنتبيق لنا بالكالماقية الآنان ووعودة + عواء 
ا كان ذلك يبيان الجانب البباو أو بسار انان ادن 
أو الانتقال تق الراحد إلى الآخر » . وهنا تنشأ مشكلة » هى ب 
50 7 فى هو الاغيتة اع الأخللاق أو سود 
عق المصير والحادث والفعل؟ والواقع أن كموق الأوقاط 
بالآخر : لأن المصير والأحداث هى الى تحمل الأخلاق على إظهار 
ذاعتها ومكتوتيا تبون ناعنة ومن ناشة ادرئ. + الأجادق 
وعدهاعن الى يضفرغترا الففل وماماره من أحداتث: ولكنق 
الشاعس إستطيع 3 يغلب الجانب الواحد على الآخرء ومن هنا 
تنشأ عدة أنواع من المسرحيات طرفاها المتباعدان ما من هذه. 
الفائحية :ملهاء الكلى ومنهاة التقدة تكفا عن مداق 
العنضر بن على كل حال فى كل مسرحية . وما الغرض فى. 
المسرحية إلا أن تبين لنا الأفعال الجبارة التىتنشا من عاملين :. 
أخلاق خطيرة وأتال خطيرة . « ومن أجل محقيق هذا الغرض, 
إلى أعلى درجة تمكنة» يبدأ الشاعى بأن يقدم لنا الألاق فى 
خالة سكون ؛ غي ركاشّف لنا إلا عن الصبغة الغآمة » من أجل 


اوس 


أن يدّخل من بمد مقصداً يحدث نعلا ؛ وهذا الفمل يصبح باعثا 
عذيداً توي على فعل جديد أ كبر أهميةء وهذا بدوره بولد 
: مقاصد جديدة تزداد اق :فى مدى الؤمان المناسب لهو ضوع 2 
ع الحدوء الأول السبيل إلى أشد أنواع التبيج ؛ وفى إبان هذه 
اللركة رك الأمسال ارقسية الى هاي نا ككل عاذ الدفات 
التى ظلت نائمة في هذه الأخلاق حتى ذلك الوقث » إلى جانب 
مأ يبدو فها من #رى شئون هذه اليا الدنيا » . 
والضورة الخليا اللجرئة تيدواق الأماة ع بوذا معد عق 
أسمى أنواع الشعرء سواء نظرنا إليها من ناحية صعوبة إنشائها فى 
ذاه أومن ناحية الأثرالذى حدثه فى نفس التظارة ٠‏ والشعور 
الذى تبعثه فينا ليس شعوراً بالجال » ولكن بالسءو . « لأن 
'الأساة تكشف لنا عن الجانب الرهيب من الحياة » عر 
قَعَاء الألبناتية 6 ودياذة الأثفاق واللطأ »* .وستوط النادل» 
وانتصار الأشرار ؛ فهى تضم أمام أعينتا إذن طبيعة هذا العالم» 
تلك الطبيعة التى تصدم مباشرة بإرادتنا . فنشعر بإزاء هذا المنظر 
.بقوة تدفمنا إلى أن نتأى بإرادتنا عن الحياة جانبا » وإلى عدم 
الرغبة فى الوجود أو التعلق به . ولكن هذا نفسه ينذرنا بأنه 
“قد بق عنصر آخر فينا لا نستطيع إدراكه بطريقة إيجابية بل 


لاسو ودب 


مطزئيكة علبية و باضيار ١ه‏ الوقن مده ف اللياة ب بحين 
الكارثة الحزنة » تقتنع تفوسنا بكل وضوح وجلاء بأن المياة 
عاق لذ كو نقين فى أن انترةا جد مد ونان ها رسفن 
للا سيان 6 أيا كانت صورئه 2( لوثية 0 الساى 4 ذو اكتشاف 
هذه الحفيقة 2 ألا وى أن العام والمياة عاحجزان عن اك يقدما 
لزالة فرق تدقف ووعامن أجل داك غيز جلقين لقنا 
هما ؛ هذا هو جوهى الروح الأسيانة » وهذا هو سبيل 
التسلم» . وهذا جد أن أسمى الطبائع وأحةاها او الكزامة 
قد اضطرت فى النهابة » وبعد كفاح طويل شاق حملت فيه 
ا د معائب وآلام ؛ إلى ١١‏ هزوف والؤهد والاتصراف 
عا كانت السعى حتى ذلك المين إلى 00 » وإلى التضحية 
بكل ما عسى 3 بود فى 1 58 دن مجم ومسسرات : هكذا 
فمل همات ؛ وهكذا فعات خعليبة فشا ق ؤوابة غال ددا 
فى كل وأا والمغزى الأصيل الذى يجب أن يكون جوهيها 
عو أن ما يكفر عتة اليطل لين خطاياة الفردية الخاصة » وإعا 
هو يكفر عن اللخطيئة الأصلية الأولى ؛ وأعنى مها خطيئة الوجود 
نفسه . وهذا ماعير عله كإروون ظ رعو العورا” الأسبان » حين 


(؟1) 


عه ل 


قال : «لأن أكبر خطايا الانسان أن ولد» » على تان ا لا مين 
الثابت فى روابة « الحياة خ »؛ وشكسبير على لسان همات حين 
قال فى النهابة : « ل يبق إلا الصمت » ؛ وما صاح به فاوست 
فى ختام مأننانه اذافنة :واليق ماؤلدت 41 

تلك أنواع الشسعر . أما صناعته الفنية تتستمد أصوها من 
تعريفه الذى ذ كرناه فى البدء وهو أن « الشعر هو الفن الذى 
حرك الخيال بواسطةالألفاظ». فواده إذن فى الألفاظ باعتيارها 
ولالآت عل تصورات »ويد أن يترجم عن «الصور » بالرسوم » 
لآن الصور هب ان يعبر عنها الفن فى عيان ورسوم قاعة . فعليه 
إذن أن يعبر عن التصورات والعالى الجردة فى رسوم محسوسة 
عيانية . ولهذا ثراه ياجأ فى التعبير إلى الاغة الحاز بة يستمد منهأ 
وغائل الأعدة كتوق امراف اموت الات درغازات 
واشتعازات: وكعايات وتاو ات ؛ هذه الومسسيلة وخذها تبياً 
له أن..كضيدة نطاق الى ارد تتعظيه دزام محدود العالم 
واضح الرسوم بادى الأسارير» حتى يبدو وكأن العين تشاهد 
نقاره اللدى عيانا .وين الرسائل النازعة لكغناف عدا 
التأثير» استخدامٌ النعوت والأوصاف يجاني المعانى الجردة ؛ فان 


هذا من شأنه أن حدد المنى ويبرزه فى صورة عيانية . لهذا 


ووو 


ترى كيار الشعراء بلجأون إليها باستمرار . نهذا هومير وس تراه 
ذاكا تقوب يفيف ال كل اجر تضقة تشق نطاف امدق ره 
الذى يدل عليه الاسي مكدو فنه 1 كثر قأ كث روتكد 
معالم صورته العيانية بطريقة أ كثر جلاء» نتراه مثلاً يقول : 
وغرعا تو الشيين البافي ف أحداق الخيط :+ تغاذيا الليل 
الفاحم على الأرض المنون » . وها هو ذا جيته » وقد هاج فى 
نفسه الهنين إلى إيطاليا و إلى جو الجنوب » يقول : « (حيث) 
اليم 0 تدس العياء ازرقاء .. والامن سا كن الفا 
ع )» ؟ فنى هذه المعانى والصور القلياة استطاع تومت 
يوالجنوب و 3 57 فيه . ويقول بعد ذلك : « هل تعرف 
الدار ؟ سمفها يقوم على تمد » والهو برف» والغرفة بشع منها 
النور » وعلى الجدران رسوم من اأرمى ترنو إلى » ؛ وفى هذه 
الأرطاف :اناد قنات العاتي ا مكل لها ] نطاليا داك لقوق ان وع 
ثيل » وكأنها قد عرضت نفسها أمام عينه حية مشاهدة . 
وبالشعر تلتهى سلسلة الفنون التى تعبر عن « الصور » 
باعتبارها التحمّق الموضوعى للارادة . وكلها لا تمير إذن عن 
الإزافة سا ساق وديا فار رق عاضر الا وهار كن 


والضور »+ أما القى الى بعر عن الارادة ساشرة » فهو كن 


هجوم 


الوسيق . وهنا تجد شوبنهور يحلل فاسفة الوسوق ويكشف عن 
سرها إلى درجة أونت على الغابة العليا والأمد الأقمى فى براعة 
التحليل وعمق النظر ودقّة الاحساس :و تقر الواكق هن 
قبل مايل ولافن سبع رن استطاع أن يكشفاسرها 
الميتافيز بق َك فعل . 

فالموسيق عند شو ينهور «فن مستقل بذاته عن بقية الفنون 
كاهاتهام الاستقلال . فقيها لا جد تقايد أو تكرار أبة صورة 
للكائنات الموجودة بالعالم . ولسكن لها مع ذلك من الجسلال 
والروعة » وّوة التأثير فى أعماق 0 » والتفوذ إلى أخنى 
خفاياه » وكأنها لغة عامة كل العموم قد فاقت فى وضوحها العالم 
للرأئة تيه ح اما فعلنا تمدها الميز الا كر عن حوفس الوجود 
وحقيقة العالم . ذلك لأن الوسيق هى وحدها من بين الفنون التى 
تعير عن الوجود فى وحدته الطلقة» لاعن هذا المزء أو ذاك كما 
تفعل بقية الفنون . فهذه تعير عن صور متعددة دِرْئية لاوجود » 
الذى هو الارادة الطلقة الكلية » م تتحقق فى الظواهر ؛ 
ولا تستطر يعأن تدرك اليديد ككل واحد تنوده إراذة واخرةه 
اق 0 فن منها بطائفة من الظواهر التى يتكون منها 


هذا العالم مليوس انا الموسيق فتجاوز الصور » ه ذا الظاهر 


سمو 


الأول للتحقق الموضوعى للإرادة » إلى الإرادة نفسها فى أعماتها 
وك هزه واد طول ها وخفاياها . وتعبرعن هذه الإرادة 
مباشرة لافى صور منءزلة مفردة» بل فى كل وحدممها المطلقة . 
« إنها تصوير دفيق شامل لإرادة الحياة » التى هى الوجود ؛ 
تصوبر لا فى مدها وجزرها » وضلالها وهداها » ومتناتضاتها 
وأحواها الضطرية التغابرة »ونزعاتها إلى الهدم وإلى البناء . وهى 
فزق لاتا تعبيراً كابلا ضادثاً عن إرادة الاياة ى جوهرها 
كله ؛ لافى أجزائها وأطوارها الختلفة المتعددة : فلا تعبر عن 
هذا الألم أو ذاك» ولاعن هذا السرور أو ذاك » وإنما تعبر 
عن الآم كله والسرور كله » فى جوهرها وطبيءتهما 7 
قلئا فى كتابنا عن2 نيتشة » ون نعرض نظربة الفن والموسيق 
عبد خودتهوو.اوبيان ذلك أن مويق جاوز « الصور » إلى 
الارادة نفسها » أى أنها مستقلة عن عالم الظواهر » هذا العالم 
الذى تتحقق هيه « الصور » . ولذا ستطيع ىَّ يا بدون هذا 
العالم وأننبق ولوننى هو بعكس بقية الفنون » التى لانستطيع 
إلا أن تعتمد على هذا العالم فى كل شىء ؛ ولم لاء وهى تعبيرءن 


«الصور » الى لاعرى متحفقة إلا فيه 34 ولاقوام حسى لا إلا 


2 


به . تاءها إذنث نفس المقام الى « للصور » » من حيث أنكلة 


دمواس 


منهما حقق موضوعى مباشرللارادة كلهاء التى هى العالم . ومن 
هنا جاء تأثيرها الحائل فى النفس » ما دامت هكذا تبر عن 
الوجود فى جوهره وأعمق أعماقه بطريق مباشر ؛ ينا الفنون 
الأخرى تعبر عن الوجود بطريق غير مباشر» أو بالأحرى لاتعبر 
الأعن ظل لا حتيئقهء وه والضدوو ‏ ومن هتنا أيضا:» أى 
ظ اال أن كلذ مق الوسنيق و« الفورة © على الأرأدة 
موضوعيا 4 كان لايد وأن بوجذ ليس ققط كشانه ساس بل 
وتواز وتاثل بين الموسيق و« الصور» . 

وهنا يجدشوينهور ينتقل من هذا الكلام العام إلى التحديد 
اقيقة هذا الثائل . فيقول إن الأصوات الأربمة الى سكودن 
كل اتسحام » وه الأعلى ( تينور ) والأدتى ( باص ) والعليا 
(سوبرانو) والدنيا (ألتو) » أى النغمة الأساسية والثالثة 
والخامسة والثامنة » هذه الأصوات تمائل الدرجات الأربع لم 
السكائنات » أعنى المملكة المعدنية » والملكة النباتية » والمملكة 
الحيوانية » والإنسان . ويستمر فى بيان التشاءه أو المالى بين 
قوانين الموسيق وقوانين العالم الحسوس » بعلريقة لا نستطيع أن 
نتابعه عليها » لأن قيمتها العامية متهمة » فضلا عما فى كلامه عنها 
منغموض واضطراب . وهى محاولة تذ كرنا بتلاك الشاولة البارعة 


ساووا م 


ولكنها عقيمة - التى قام بها الفيثاغور بون من قبل . 
وبؤ كد شوبنهوراستقلال الوسيق بنفسها عن بقية الفنون 
بقوة فيقول إن الموسيق يق ايست فى حاجة إلى غير 
الأصوات ؛ أما مايثير هذه الأصوات من ألفاظ ومناظر وحركات 
فلا يعني الموسيق كثيراً . أجل ء قد تس_تفيد من الألفاظ فى 
الأغانى » ومن المناظر والمركات فى الأو برات ؛ ولسكنها استفادة 
مانوية محدودة ؛ لأن تأثير الأصوات أقوى بكثير جداً وأسرع 
وأدق سن تاثين الأشاظ: . والفق عكنية نهنا تقاف الوسيق 
إلى هذه الأشياء : فى الاأوبرات والأغانى اوسيقية . « لأن 
هن الموسيق لايلبث أن يكشف فيها عنموارده وقوته السكيرى: 
مُسرعان ما تجعلنا اللوسيق ننفذ إلى الأعاق الهائية الحفية فى 
العاطفة المعبر عنها بالألفاظ أو الفعن المثل فى الأوبرا» وتزيل 
النقاب عن طبيعتها الحقيقية وجوهرها الصحيح » بل وترفم 
السّحاف عنروح الحوادث والو قائع نفسها ء بيها المسمر حلايقدم 
لنا غير الغطاء ابم » . وخذافان تعبير الموسيتى يبلغ أو<ه 
بذ تكاس الالفافل والمناظر والا عمال توهو ها محتق ف 
السيمفونيات على الوجه الأتم . فسيءفونية »ن سيمفونيات 
تهون نمثلا » ترىفيها خليطاً هائلا هن الأصوات » ولسكنه يقوم 


ااه للد 


مع ذلك على أ كل نظام ؛ ونضالا عنيفًا » ينحل من بعد إلله 
أجمل انسجام . وهىمن أجل هذا أجمل وأدق تعبير عن طبيعة 
الحياة ٠‏ التى تدور فى خليط تحيب من الصور اللانبائية وتحتاد 
بكيانها بواسطة فناء للصور مستمر . وفيها أسمع أصوات جميع 
العواظف والاتفعالات التى يكن أن ختلج بها النفس الإنسانية4 
ولسكن بطريقة مجردة » وكأنها عالم من الأرواح الخالصة قدخله 
فى كل جافف احلا اعون نواعا إل القححة عرااى موده 
محسوسة » فيضنى الميال عليها لباسًا من الواقع ويخلع عليها 
الحم والمظام » ولسكن هذا ليس من ثأنه أن يجمل فهمنا 
لالهو ولاتدرفا كزيل الك صن عياواحييتة 
بأشياء غريبة عنهاء تشوهها وتدنس طهارتها . فن الخير لنا إذن. 
5 نتذوقها خالصة طاهر هرات ١‏ محردة من كل لياس 
سوس . 

وتذوقنا لللوسيق ينم دائما فى الزمان و بواسطة الزمان > 
بغض النظر عن المكان والعلية 4 أئ لاندركها بالذهن الث 
الاصوات تحدث أثرها الجالى بتأثيرها الحااص » دون أن تكون 
فى حاجة إلى الار دق إلى مصدرها وعاتها » ما هى الخال فى 


اله مان : فحن 2 س بتأثيرها ولشعر ما لهذا العا نير من متعه 


لس ؤو” د 


عظمى ونجدها ترن فى أسماعنا وكأنها صدى لفردوس مألوف. 
لديناء ولسكننا مع ذلك لا نستطيع أن تعلاها وتفسيرها . والملة: 
ف ذلك انها :ضور لنا كل ااركات اللدية الى ييتزجيا كاننا 
دون ما يصاحبها فى الحياة الواقعية من لام وعذاب ؛ وإنما: 
فى ندركاك خااضة دق كل إواذة لوق كانس سبيرا عور 


كل الإرادة . 
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جيذ توي ولقازرية اغوي ورف /النن توما وق اذه 
قد عَنى يالفن عتابة خاصة + مضدرها نظرتة العامة فى الوخود 
باعتبار أن جوهه إرادة عمياء قاسية وحشية » وأن العالم للرى. 
ما هو إلا وهم لخسب ؛ ولا سبيل انا إلى التخلص من كابوس, 
هذ! الومم ونير تاك الإرادة غير الفن » لأن الفن وحده هو الذى 
يتأمل العالم خرا فق تيد الارادة تومو فيك نذا الحرة اللكانية ل 
وبالتالى خالياً من كل ألم ووم » لأن مصدرها الإرادة ومبداً 
العلة . وفى هذا التأمل الخالص وامعرفة المتحررة » يشهر العبقرى ». 
وهو وحده الذى علك القدرة على ه_ذا الشعور » بأنه ينم عتعق 


لاحد لها » ونشوة حارة تنسيه العالم بإرادته الوحشية وأوهامه 


4 


ا ا 


"الحيالية ؟ وبأنه فد تسلح ضد تلاك الْوّحْدّة التى قغى عليه 
«بالعيش فيها وسط الجوع الحاشدة التى تسلاك سبيلها الوعر الشاق 
-وعلمها نير الإرادة الزى لا يلحم ؛ وعلى عيونها نقاب الوم الهائل 
للريع ؛ فيشمر بالسلوى والعزاء . 

ولكته عل اء.تؤقت طازاسافه إليننه الح ان 
.يكون فى الم جمهل الءزاء . فسرعان ما تصمرخ « الإرادة » فى 


-وجهه بأعلى صوتها ا ون : أنتية !ونا الوجود . 


العامل إرادة 
« الإرادة أصل الوجود » 


م 


إرادة الحساة 
« الإرادة اندفاع أعمى إلى الحياة » 
الأطراف فى تماس » تلاك حقيقة لن جد لها شاهداً خيراً 
شك كواونء هذا افك النق١‏ كو الذايةتدى كدان 
عل منها مقوله الوحجود الوحيدة 2 وتعمق مضموتها ددى م ع 
>ن معناها ومداها على شىء م« هو بعيئه من ضاف إن الموضوعية 
أعلى نصيب من الوجود ؛ وهذا الذى صور لنا العالم المتثل 
خليطاً لانهائياً من الظواهه الممعنة فى التعدد والقّابز» هو الذى 
اروة قطان الرحدة حتى أرجع كو ال ادا ماعل 
حقيق ؛ ثم هذا الذى ضرب حول الذات نطافاً هائلاً أن مح 
.لما بأى اتصال كيت ار 53 كان غير تفسمأ 6 ليس ادا حر 
غير من الح ف القول بوجود كا'ن عال على الذات هو موضوعها 

حائلها :والأرط :الى عل د زررها قيااء 
وثى ااصرة يدها عند كثير من اللفكربن 2 ونجدها رجه 
خاص عل فياسوف معاصر لشوينهور 6 ألا دراه : 


نهو الآحرقد غالى كثيراً فى الذاتية لدرجة أنه جعل من «الأنا» 


داب" * لد 


اول الاق #الرعوة الريفينة ترا كته اقهار سا درف أن 
بخرج بالذات عن ذاتها كى يضعها وجهاً لوجه أمام كائن عال 
علمها ليس فى وسعها إلا أن تقف و إياه فى نوع ون المة خاض 
وهوالله . « إن الذاتية» هكذا دول كويد ؛ حينما تبلغ 
أوعهاء استحيل من حديد إلى الموضوعية ؟ وتلاك » فى نظرى ». 
تنيجة لمبدأ الذاتية لم تكتشف بعد » . 

ولسكن شو ينهور استطاع هو الأخرأن يكتشفهاء فينتقل » 
؟ انتقل كير كوردء من الذاتية الطلقة إلى اأوضوعية الظلقة» 
وبالطريقة عينها التى أ إلهاء واع مها « الطفرة » » هذا 
السمو الشعرى للفكر» كم يقول مندلززون . وهى طفرة تقوم 
جا لفحل درون ان دوس ركه عدوا وا له انها 
بها ولا العلة التى دفمتنا إلها ؟ بل جد أنفسنامدفوعين إلى القيام 
أكون وق سنا ولا ووو ودرقة أن تكوق 2 كعات 
مذهبية برهانية يكن استخلاصها منها . وكل مفكرء مهما 
ادعى وتظاهى بأن كلما فىمذهبه 5 النسج المنطق » معقول » 
كلها إلا 13و كيدا ليه وإذا مهولا ا طوية 
ف الفدكزة لأنها اسايق طتيفة الرسوواه م هذا اللا تقول 
ادام » القابل للفناء » فى جوهى الوجود . و إن شت علبها أمثله » 


د باو لد 


فلديك فى الفكر الحديث ما يغنيك : نهسذا ديكارت قد قام. 
بالطفرة فى فسكرة الله الذى يضمن اتفاق الفكر مع الوجود ؛ 
يدنس عبر عنها فى فسكرة الانسحام الأزلى لكى ينتقل من. 
الذرات الروحية التأثيرالمتبادل » بعد أن غلقمندونها الأواي؛. 
م كدت اسان مباحينا أرادان يضع الأخلاق . وحسى هؤلاء. 
وعندى أن لاجتاح عليهم فىأن يأتوهاء لأننى أعتقد أنهم بهذا 
عا شورق تمع طريفة الايتروشيية ) الذى انا إن عقي لقا 
كقولة جوهرية فيه » ويستلزم العدم باعتياره هذا العنصصر 
الإتمي المكوق لفمهد أن كوض» علدا تعر تابن 
العدم الوجودى فى الفسكرء اللامعقول . فلن يكون فسكرم حياً 
ماد الآ إذ ايقن سه عد اللاسول و إن قن الكواه 
نعجى منهم حين أرامم يحاولون فى جهد يثير الشفقة أن يتنصلوا 
نه » ومن هؤلاء النقاد السسطحيين الأغرار الذين يطاردونهم من. 
هذه الناحية و بوهم قصرٌ نظرم المجيب أنهم بهذا إا 
ا ون المفكر من مقتله . 

0 شاه الطفرة التى قام مها شو ينهور ؟ هى تلاك التى. 
قام مها مباشرة من « الذات » باعتبارها عقسلا يفكر وعتثل. 
تبعاً لمبداً العلة الكافية » وبالتالى يضع الوجود الخارج بأ كله». 


00 كلكا 


.ولا حقيقة ذا إلا 4 وفيه سد إلى الوضوع باعتباره 0 الإرادة» 
“التى هى الجوهس الباطن والسر الأعفم قدا العرة نوما الوه 
.فى الواقع إلا محقتهااللوضوعى . 
فقد انتهيذا فى الفصل الموسوم بعنوان «تقابالوسم» إلى القول 
.بأن العالم كامتثال وهم » لأنه خليط من الظواهى التعددة إلى 
غير نهابة والتى لاحقيقة لها فى الخارج ؛ بل تستم د كل وجودها 
نمق الذات و قل وكيا ل ننته فى الواقم إلى هذا إلا 
الأنا تضورما أنفسنا عقولا خالفة شك ولاتقوع بغي الفكير 
0 الإنسان 58 مفكر 5 2( اول دل تعيير شويهور» 
)01 راف كنات أخنقة و بغيريدن ©" . ولكن الإنسان ليس 
هذا شين ؛ « وإماعتد يجذورهفى هذا العالم » إذ جد نفسه 
فيه ( كن د») ع أعنى 8 معرفته الى فى الأصل ف العام 
كامتثال تتوةقف على بدن » تأثراته هى نقطة البدء فى كل مانقوم 
به من عيانات 2 ه_ذا العام .2 وف هذا اليدن الفاح الذى 
0585 نا دخول العالم الموضوعى 6 عام الإرادة 5 
ذلك أن البدرن يظهر لنا على تحوين ممتلفين كل 
الاختلاف »عن غير ماخر وصوياس : إذ يبدو لنا أولا” فى 


“العيان العقلى الخاضع مدا الغلة الكادية وكا نه موضوع من بين 


ايه .ث5 دس 


الموضوعات التى عتثلها : شا حدث له من تغيرات لا فارق لدى 
العّل بينها وبين التغيرات التى محدث لأى موضوع محسوس 
آخر؟ والغال الى تنسا عنها الظواغ الجدوسة فق الوضوعات فى 
بعينهاء أو تشبه تماماً » العلل التى نحدث بسبها الظواه البدنية . 
ولكن هل على هذا التحو وحده يبدو البدن ؟ أولنية هذه 
النظرة إليه نظرة من خارج شطع ا غور ماف تاللق اننا 
إذا لجأنا إل :طريقة الأب الباطى لاقي ١:‏ كتققنا سيا 
أن كل التأئرات الباطنة والأضال النفسية عردها إلى ثىء 
واحد هو < الإارادة » . نقد قلنا من قبل إن للعلل صنقاً رايم 
هو البواعث » وى الدوافم على الأفمال الباطنة » وكلها تبدو 
على صورة ات د « إرادات» . فكل ثىء عكن إذن اك 
يفسر بأن صرده إلى الإرادة . « وهذه الكامة وحدها تعطيه 
مفتاح نفسه كظاهية » وتكشف له عن معناها » وتدله على 
سر و<وده وأفماله وحركاته » . 

الندق اذ عون الأزادة سردا النسس باط 
والإرادة بدورها مى البدن منظوراً إليها من خارج . وهذا إن 
كل حركة للبدن هى حركة الارادة والمكس بالعكس . ذفان 
الأرافة و التدن سفان ا ررقي راهن ماي ان كور انين 


0040 


.١ع‏ دا 


هو الإرادة » ومظهر غير مباشر هو البدن ؛ وذعل الإرادة هو 
بعينه فعل الجسم ؛ أى أن الإرادة والفمل واحد » وإننا النظر 
العقل هو 7 قلا درل لاز والجسم ليس 
إلا نمل الإرادة بعد أن تحقق موضوعياً » أعنى أصبح 00 
إليه من جانب الامتثال . وتبعاً لهذا فانه ليس بين البدن والإرادة 
صلة العلية » لأن هذه الصلة لا تقوم إلا بين شيكين متايزين » 
ولبست الحال هنا كذلك . 

والإرأواهى عوض وخود الاثبان ايا فده الانان 
بالتأمل الباطن المباشر الجوهر الباطن المقيق للانسان » والذى 
لا مكن أن يفنى ؛ وهى البذرة الحقيقية الوجودية فى الانسان ؛ 
هى » فى كلة واحدة » « الشىء فى ذاته » . 

وهنا جب أن نقف قليلاً لنعرف كيف توصانا إلى هذا 
« الشىء فى ذاته » . فان العالم قد بدالنا فى الأصل أنه من 
امتثالنا » وأن الثىء فى ذاته كا يقول كنت لا يمكن إدرا كه » 
لأنعقلنا » 0 بالأحر ىذهنئناء لا ستطيع التفكير الاتيماً لقولات 
لا نفوذ لها خارج نطاقه » فلاتنطبق بالتالى على الثىء فى ذاته . 
نكان هذا الثىء فى ذاته إؤن من ناحية الادراك الموضوعئ 


أو العرفة الوضوعية - وأعنى مها تلك التى يقوم مها الذهن 


ج ١١ج‏ 


بواسطة المقولات و بطريق غير مباشر -- #هول . 

هذه مقدمات صادقة ولكن الاستنتاج منها فاسد » من 
ناحية أن النتيجة توى أ كثر ما ف المقدمات . ذلك أنه 
إذاكان صحيحاً أن المعرفة الموضوعية لا تؤدى إلى معرفة الىء 
فى ذاته » فليس مءنى هذا مطلقاً أن الثىء فى ذاته يجهول بوجه 
عام » لأن ثمة نوع آتخر من المعرفة يفغى بنا إلى الشىء فى ذاته . 
شاهذا النوع الجديد ؟ إنه العرفة المباشرة . فنحن حيها 
حلل أنفسناء لا جد أنفسنا «ذاثاً عارفة » لغسب » بل ين 
« موضوع للمعر نة» كذلك . فنى حالة « الشعور بالذات > أو 
« الوعى الذابى ») تشاهد عنصرين : عنصراً ار واد موضوعاً 
للشعرفة » و إلا فلا مءنى لقولنا : الشعور بالذات أ والوعىالذاتى » إذا 
كان الاثنان لا يتميزان على نحو ماء على الأقل . لأن الشعور 
بالذات أو المعرفة الذاتية « معرفة » ؛ وكل معرفة 6 رأينا تتتفى 
بالفرورة وجود ذات وموضوع : ذات تعر ف ؛ وموضوع 
للمعرفة . فلا بد أن بوجد إذث ف الانسان ذات عارفة 
وموضوع للمعرفة مختلف عن الذات : أما الشعور الذى يكون عملا 
غسب » فستحيل . والذات العارفة قد عرفناها » أما موضوع 


المعرفة فهو « الارادة » : من مشيئة وعزم ورغبة ورجاء ورهبة 


حج 65س 


ا وبغض وحب » وعلى العموم كل ما ينتج عنه لذة أو م : 
لأن اللذة هى ما بواذق الارادة ويلائها » والألم هو ما يعارض 
الارادة ويحول دون نحقّق مقصدها وموضوعها . 

شعرفة الانسان لذاته ونفسه ليست من ذلك النوع الذى 
يستحيل معه الوصول إلى الشىء فى ذاته . و إِنما هى أعلىدرجة 
من درجات المعرفة . وتمتاز أولا” آنا لنت عياناً؛ لأن كل 
عياقء أعى النياق الى امكتووظ كان ابوتانها بايا لت 
ميُلية مثل المعرفة الذهنية » تلك المعرفة الصورية المسرفة ؟ بل 
هى بَمْدية » وتلك هى العلة فى أننا لا نستطيم التنبؤ بها فى حالة 
معينة » وما نقوم به من تنبؤات فى صددها فى غالباً جداً كاذية ؛ 
وتمتاز ثالثاً بأنها ليست صور بة صرفة » ولكتها وائعية يدرحة 
ا كبر بكثير من كل معرفة ل ع ل امنا أن نبحث إذن 
فى « الإرادة » عن العلوم الوحيد القابل لأن يكون المفتاح لأية 
نغرلة لخر 4 ونتانيدا الظرئزق انفد الشيق الى عكن أن 
الشف يفا إل انمو يي عق تو اباي إمات لزنا عرق 
ذواتنا لأجل إدراك الطبيعة وذهمهاء لا المكس . فلا يجب أن 
كاذ رةه لآ اشنا درفة الطبيدة 6: 


ولكن هل هذه المعرفة الذانية المباشرة التى ندرك فيا 


سمل 


إرادتنا تقدم لنا معرفة ثامة موافة » للشىء فى ذاته بهامه ؟ 
ههات » هيهات . إن هذا لا مكن أن يتحقق إلا إذا كان 
الإدراك إدرا كا مباشراً كل المباشرة » ولكن الحال ليست 
كذلك . لأن هذا الإدراك الذاتى 2 بعدة وسائط . فالإارادة 
تخلق لنفسها جمما » و بواسطة هذا الجسم عقلاً يخوّل لما أن 
تقصل بالعالم الخارج ؛ وأخيراً » و بفضل هذا العقل » تتعرف 
نفسها عن طريق التأمل الباطن كارادة . ومن أجل هذا فان 
شرقة الخى وق #اتشعل هذا لفطو السك معرية امة مواقة. 
خصوصا إذا لأحظنا أ نالأناء حى ف الشعور سه » لبس إسيظا 
قااطةانظاقة و عدا بد لبن دود فهو امقدن» 
وجزة يكون موضوع المعرفة » هوالارادة : والأول غير مءروف » 
لآنة لمن موضوعا الدرفة غ واقالق لأدرن © تولوان الاثنين 
يتقابلان ويختلطان مع نينا قفا ف 0 واخسادة نأا 
واحد . فلست هذه الذات إذن شفافة كل الشفوش » و إعا هى 
مخمة غ ولهذا تنلل لغراً بالنسبة إلى نفسها ::ولكق هذه المدرفة 
الذاتية تمتاز مع ذلك من المعرفة للوضوعية من حيث أنها حرة 
من قيدين ترسف فبهما هذه الأخيرة : وها لكان والعلية ؛ 


ولا لضم إلا لقيد واحد أو صورة واحدة هى الزماف » إلى جانب 


جد غ8 رسب 


اليد العام أو الصورة العامة لكل معرفة » أعنى الانقسام إلى ذات 
وموضوع . وهكذا نرى أنالشىء فى ذاته »فى هذه المعرفة الباطنة 
الذاتية » قد خاص من بعض أغطية الوم » وإن لم يتخلص منها 
كلها . ذإن عدم مخاصه من الزمان قد جعلنا لا نعرف الإرادة إلا 
على صورة « أفعال » مفردة متتابعة » لاعلى صورة كل وكا هى 
فى ذاتها ولذاتها . وهذه هى السلة فى أن الإنسان لا يمكن أن 
عرق اه طاوديقة تثلية نه ونيا كان ذلك قار قة قة 
كيت افق ف القع ذووهذا خا غورة المة بودينا يلق 
من ثىء » ذإن لدينا معرفة بالثىء فى ذاته بواسطة هذه المعرفة 
الباطنة . وإن لم تكن هذه امعرفة بالغة حد الكل » ذإنها على 
كل حال نقطة التقاطع بين الظاهرة و بين الشىء فى ذاته . ولو 
استطعنا أن ندرك كل الظواعس بطريقة مباشرة » رأينا أنها 
كلها مثلٌ ما تبدو الإرادة لناء أعنى أن سر كل ظاهرة عاثل 
الإرادة فينا . فبالماثلة إذن نستطيع أن نقولإن «الإرادة» هى 
الوه الباطن لكل فىء 4 زعي الثىء ف ذانه:: 

وهكذا نرى أنمذهب كنتف إمكان معرفة الكىء فى ذانه 
ليس بصحيح » إذا قصد به استحالة هذه المعرفة إطلاقاً ؛ ولكنه 


1 0 . 0 
ديح ؛ إذا كان القصود من معرفته أن تكون معرفة كاءلة . 


ه١ؤ»‏ دا 


فكل ذه الفرمة الكاملة عن وخدها التعية؟ لأن العقل+ 
وهو القادر وحده على العرفة » متميز باستمرار مى:.. الذات 
كاراذة » أعنى أنههنا داعا ذاثاً وموضوعاً مهابز بن ؛ ومن فاحية 
أخرى لا يستطيع المقل أن يتخلص من صورة الزمان » حتى 
:ولافى المعرفة الباطنة ؛ فلهذين السببين إذن امتنعت المعرفة 
“الكاملة » لا المعرفة بطر يقة إحمالية مقارية . 

الإرادة إذن هى الثىء فى ذاته نا الجوهر الخالد غير 
القابل لافناء عند الإنسان » ومبدأ الحياة فيه ؛ فبأى معنى يفهم 
قو نون هذه الإرزافة اق وناو لايق ده التعوف انبا 
مختاف عما نفهمه عادة من مداول هذا الافظ ؟ نحن نفهم من 
الأزادة أنياقوة قدية تأر الل وتسدر فق تالماع تواعك 
عليها العقل بأحكامه ؛ ولسكن هذه « الإرادة » غيرعاقلة» أوإن 
شت فقل إن العقل ثانوى بالنسية إلهاء كا سئيين هذا بعد 
قليل فى شىء من التفصيل . شا عسى هذه الإرادة العمياء 
إذن أن تكو ن؟ هنا وجب ل تفرق بييكف « الور أدةّ » بالمعنى 
العام و بين الإإرادة الحدودة بالبواعث والتىيسمونها«الاختيار» : 
.هذه وحدها هى العائله » أما الأولى فليست عاتلة . لأن الإرادة 
الكنازة نز عنايا عتما لبؤاعت: :© والبواعت فالات ؛ 


والامتثالات عسكزها المخ؛ والأجزاء التى تتلق أعصاباً من الم 
هى وحدها إذن التى تخضع للبواعث ؛ والحركة التى يقوم مبا: 
الإنسان على أساسهذه البواعث هى وحدها المنتسبة إلى الإرادة 
اختارة . أما الأفمال التى لا تصدر عن بواعث فتنتسب إلى 
الإرادة بوجه عام » ولهذا فإننا نضيف الإرادة بهذا المءنى إلى 
الكائنات التى لا امتثالات لما ء أى إلى الجادات . أعنى أن. 
فى وسعنا التوسع ف مدق الارادة لدرحة أن- ندينها إلى كل 
موجود . فالقوة التى مها ينمو النبات و نز كو » ويتباور امعان ؛. 
والتى توجه الإيرة الممغطسة صوب الشهال » والتى مها تتحاذب 
الأجسام أو تتنافر » أوتتجه إلى مكز الأرض فى الجاذبية ؟. 
هذه القوة هى الإرادة وقد نحققت فى مظاهر متعددة . 
وهناتسأل شو يهور : ولماذا تسمى هذه الظواه ركلها مظاهر 
للارادة » الإرادة الواحدة النى تبدو فى مظاهر عدة ؟ والجواب 
عل هذا سير وهو أن كل افيدوق عليه أن رذ من 
التعدد إلى الوحدة الختفية وراءه ؛ فيرد كل القوى المؤثرة فى 
الطبيعة إلى فوة واحدة : «أن تعرف الواحد فى الظواهر المتعددة » 
والختلف ف المتشامهات » ذلك شرط للتفلسف كا قال ذلك صساراً 


أخلاطون » . أما اذا الختار لها اسم الإرادة » فا ذلك إلا من. 


ا 


باب التعمي » تعه م الأم أو لذ كر كنا ووطرها والاغل عرارة 
فى الكال, و ا ادة الإنسانية أوضح من ن غيرها من قوى الطبيعة 
بالنسبة إلى الإنسان » لأنه يدركيا عن طر يق المعرفة الباطنة 
المباشرة ؛ وأعلى درجة لأنها خاصة بأعبل الكائتات مسرتية فى 
الوجود . وقد يقال له حينئذ إن كلة « القوة » » وهى التى 
تستخدما العلوم الطبيعية ؛ أعم ؟ ولكنه برد على هذا فيقول : 
« لقد اعتاد الناس حَتى 5 أن بردوا فكرة « الإرادة » 
إلى فكرة « القوة » ؛ أما أنا فعلى العكس من ذلك أعتب ركل, 
قوة طبيعية « إرادة». ولا سين المرء أن هذا من ناب الجدل 
اللفظى الصرف : بل هو على العكس بم إلى الغابة ؛ لأن 
فكرة «القوة» تقوم قلا حفن المعرفة العيانية لاعالم الموضوعى » 
كغيرها من الأفكار ؛ أعنى أنها تقوم على الظاهرة والامتثال » 
ومنهنا تنشأ . وهى مذتزعة من ميدان تسوده العلل والمعلولات 4 
ول ماهو أعفم جوهر بة فى العلة » والنقطة الى يف عندها 
التفسير . أما فكرة الإرادة نعلى المحكس من ذلك هى 
2 5 الوجيدة م سن يه يع الأفكار » الثى لا تستمد أصوها 
ن الظاهرة ولامن الامتثال العيانى الصمرف ؛ ولكنها تصدر 
1 عق كفيو كل اسان وشهؤرة +« حزق بعر اف 2186 


لما لد 


كانه اكير يط لدأ افو عاذ شع ابن وناة شكل 
الذات والموضوع ؛ لأن العارف وموضوع المعرفة هنا واحد . 
.نذا كنا ترد فكرة القوة إلى فكرة الإرادة » فإننا بهذا إنما 
نرد الجهو ل إلى شىء معلوم بدرجةأ 2 جداً ترده إلى الشىء 
الريك القوو فت ساقترة عا طق قأنة أن ب قوائرة شتريهها + 
أنا إذانيلنا المكتن ءا حوث ى الآن. 1 تنا ترد نكرة 
« الإرادة » إلى فسكرة « القوة » » فاننا نفقد حينئذ المعرفة 
المباشرة الوحيدة لدينا عن العالم » وندعها تفنى فى فسكرة مجردة 
امنتزعة من الظواهر ؛ لا نستطيع بواسطتها أن نتعداها إلى 
ماوراءها » » اى إلى الشىء فى ذاته . 

آل تنكل الآن ف مخيانمى تمده الازاذة 6 مااوانت 
عن كلة الين الى كمف لناعى تنقيقة الوخوة: و خاضدة 
الإرادة الأولى والرئيسية عى أنها بلا شعور؛ وبلا عقل . لأن 
عرو مق روط ودود النمل :4 المتميل دور وى عرد 
صرف بالنسبة إلى جوهرنا وماهيتنا » لأنه وظيفة للخ . والمخ 
مع الجهاز العصبى بأسره نضول على الكائن العضوى المى » لأأنه 
لا يدخل فى صم هذا اللكائن العضوى » ولا قيمة له الآ فى :دخ 
الروابط بيننا وبين العالم االخارجي أها ]لاز ادة فإنها هذا الكئن 


له 


نفسه » بعد أن تحققت موضوعياً »م أثبتنا ذلك من قبل حين 
عُلنا إن الارادة والبذن أو الك العذوئ الى ه واحد :-والحق 
أن الأرادة ع الأرلية بالل اتوي هو لافرة صيرقة وق 
وحدها الثىء فى ذائه ؛ فى الجوهر » وهو العرضى ؛ هى 
.ميتافيز بفية » وهو ف يألى . وهاك البينات : 

١‏ - فقد قلنا إن الإرادة هى العنصر المدرك فى المعرفة 
الباشرة » أعنى أنها موضوع العرفة والذات هىالعارفة . ولكن 
.يلاحظ فى كل معرفة أن العنصر الجوهرى والأوّلى هو موضوع 
للعرئة » با العارف ثانوى » لأنه ليس إلا كلمراة تعكس 
موضوعاً ميئياً . وواضح أن الموضوع أعلى درجة فى الوجود 
فق الراه الى محكى عاابمو نفلك تديراف اعرف قن 
إن الارادة كاسم الى «يذانه ؛ وللغرفة أو الذات الخارية 


من حيتٌ فى عارفة اعنى من حيث مهو عقل ٠‏ كالح الفا انين 


الأضوة: أو قل بطريقة أوضح وأدق إن الإر 0 ف 
النبات » والمعرفة أو العقل كالتويح » والأول جوهرى والآخر 
الالو لان الأول اتنا #روليين :القن كذ لك دن ودعي 
.الاستغناء عنه . و نستطيع أن نتوسع فى هذا التشبيه الأخير 
«فنقول إن التويح السكبير ينشأ دائماً عن جذر كبير ؛ وكذلك 


0-7 


الال فى الإنسان » تقوم الملكات العقلية الممتازة على إرادة 
قوية عرمة. 

ا ولننتقل من هذه التشبهات إلى المعرفة الدقيقة » 
فنقول إن الوعى أو الشعور بوجد فى الحيوان على هيئة رغيات »> 
تارة الشبع وخر تفسل على غراءبا : من سرور وغضب > 
3 رغبة ورهية » 1 عدر أرافقة . وهذا العنصر النز وعى. 
مشترك بين جميع ليوا والاتيان د ولذا كانه الأسامن 
واطوعن اليكل وعن أو مور عل الفعتلاف فق الدوحة. 
وهذا الاختلاف فى الدرحة راجع إلى المدى الذى عتد إليه 
مداركبم » لأن بواعث هذه الحالات العاطفية توجد فى الإدراك 
والدرفة ,كل ها يعدو عن اطرو اين عر كارك أصلهة الازادة 
أستطيع أن فونه تق ذل باو انها الاق فرق كنا اوريده كلو 
العقل » على تفاوت فى مساتبه . ومن هذا كله نستطيع ان 
نستنتج بوضوح أن الإرادة فى جميم أنواع الميوان - بما فى. 
ذلك الإنسان - فى العنصر الجوهرى الأوْلى ؛ يننا العقسل, 
عنصر مضاف ثانوى » أو بالأحرى ايس العقل إلا أداة للارادة » 
أداة وآلة مختلف فى درجة التعقيد والدثة تيعاً لما له تلك. 


الوظيفة . وهكذا لا يفترق العقل فى ثىء عن الأجنحة بالأسبة 


إلى الطيور » أو الخالب إلى الميوان المفقرس » أو القرن إلى 
الثور . وهنا جد الأساس للمذهب النعلى الذى قال عن العقل 
إنه آله يستعين بها الإنسان على الفعل -فسبء» والذى سيبلغ 
أوجه على يد ولم جيمس وبرجسون . 

م ل ويؤيد هذا أيضاّ ما ثراه حين ننظر فى سل الميوان 
من أعلى إلى أسفل ؛ تهنا نرى العقل يقل شيعا نشيعاً كلا هبطنا 
فى سل الكائنات اطلية ويغيرا كثر نقد + ونكننا اعد 
نقصاً يقابله فى الإرادة » بل نجد هذه على العكس من ذلك 
واحدة فى كل الدرجات » وتظهر بنفس الأصائص : من تعاق 
شديد بالحياة» واهتهام بالفرد والنوع سول ا دأسية اديت 
امنها وحذانات وغواطك ترغية “. فاللشرة عاذ خندها الأرادة 
كاملة كالما فى الانسان ؛ وليس ثمة من فارق إلا فى موضوع 
الارادة ؛ أئ فى البواءءث علها » لأن هذه من شأن العقل ؛ 
اعام عيف ووعة الأررادة "وتوقيا فاطال واغذة فق ال ينات 
وآدى: الديوانئء “لأن“الآزادة |1 فلك تلت كام ؛ ون 
سيطة » فلا تقبل وجود درجات ق أثمالها من حيث جوفرها» 
وإعا توخد.ورعات نبا من حيث االة الى تا تزعل وهاه 


وعل عالة عدامى ضيف للدول بن أعواها اما آم العقل كله 


جد دست 


درجات إن فى طريقة التأثر أو فى جوهره ؛ فى التأثر يبدأ من 
التخدر ويصل حد الجاسة والحدّة » وفى الجوهر مختلف ابتداء 
من الحيوان المنحط الذى لا يدرك إلا بصعوية <تى نصل إلى. 
الجزس البشرى » ابتدا» من الأبله حتى العبقرى . والعلةفى هذا 
نا الارادة بسيظة: كل الماظلة لأتباهار امو رفدة أو 
لارغبة » ولا تحتاج من أجل التنفيذ إلى مشقة ؛ بينا العقل 
له وظائف عدة كلها شاقة مضنية : مر أنتباه وتحديد 
أوضوع اللغزية وعريك وهنا اناق النقل > أن المذوفة قابلة 
لاتهذيب باستمرار . فهذا العقل الذى يكد ويحجد فى الوصول إلى 
جل نك كله م لافنا كل ويفق فق هذا الكل اديج اليد 
والعنت » يقدم النتيحة بسيطة إلى الإرادة » وهذه بحركة 
بسسيطة واحدة توافق أو ترفض » ثم تستمر فى سكونها 
ا الل 

غ س ولهذا فان العقل يتعب » با الإرادة لاتعرف لاتعب 
مق فالأول :وم يدا اللي الفشيقف الزااة والتوقار با 
الأراقة تود كل قو ف اذامبو لكر ودين 1235 
موضوع طبيجى خاضع لقوة القصور الذاتى » فلا يعمل إلا إذا 


دفمته الورادة الى السوده وتقوده ووه وتقو به : وهذا ذاه 


سي 


ميال إلى الكسل بطبعه » ولولا الإرادة لاستغرق فى الكسل, 
واستمرأ الراحة واطأن إلى الول . 

ولملهذا أن يكون السيب فى تمر يف بعضهم للانسان بأنه 
حيوان تقول : أنهذا امكل ناسو مع شية ما مي 
الإنسان » ألا وهو العقل . وحن جد فى الواقع أن كل عمل عقلى. 
نتدل ات نميا ديد شرعة 6 وحتاج عن أجل استعرار 
المزاولة إلى فترات استجام » و إلا اتتمهى إلى زمانة فى الفطنة. 
وبلادة قد تنتهى آخر الأم ومع امتداد السرن إلى العقه. 
أو الجنون ؛ وليس ذلك ناشئاً عن الشيخوخة أو السن كدن » 
بل هو نأشىء من هذا الإحهاد العقلى المستمر . فايس بغر سبد 
إذق أن عد كثراً من العباقرة قد انتبت حياتهم العقلية بالعته. 
والجنون : فاناسسُودْت ء الكاتب الإاتجليزى الساخرء صار موث ؛ 
وكنت استحال إلى طفل ؛ وولتراسكت ووردزورث وآآخرين. 
كثيرين من أثر مهم إلينا نيتشه ء قد اتتهوا إلى الجنون أو إلى. 
خودت؟ مبمطاق .أناادين وقد تشرحيدئ اإلككلة الاخيرة. 
عتنؤلاً بقوة عقّله ونصاعة روحه وأذاطه . لسيبب سيط » هو 
أنه كانت رجل دنيا ورجل بلاط » فل يجهد نفسه مطلقاً فى. 
عل 'ذهق زد وكل هذا يقال أيقا غن رخل مثل فولتيز أو 


بيت 16 سه 


يلت أ وكنيبل . أما الإرادة فعلى العكس من ذلك لا تسكل 
ولا ترتاح ؛ بل هى قوة مندفعة مستمرة » فاعلة داماً » ريدة 
ا ا ليا البح فم طني لما كاتنت تطلنوي رن 
بالمكن تكون فق" اللايتخويفة اعراضلاية وعادا فى ركياتيا 
لانن مين السرانية 

ه - وهل هناك دئيل على وضاعة شأن العقل من حيث 
أهميته بالنسبة إلى الإرادة » ما تراه فى موقف الواحد بازاء 
الآخر فى الفعل ؟ ألسنا ترى العقل لا يستطيع امت وظائقة 
على النحو الأتم إلا إذا أسعدته الإرادة » بها الإرادة فى غنى 
من هذه الناحية عن العقل ؟ وبيان ذلك أن أحوال الإرادة من 
عواطف شهوات ككن أن تقوم عقبة فى سبيل العقل : كا هو 
مشاهد فى حالة الفزع الكبير , جد أنفسنا عاجز بن عن التفكير 
والقيوي د عد أتنيننا وسط طر هائل فلا نعرف كيف 
نتخلص ولا نفكر فى طريقة للخلاص » بل على العكس من 
ذلك يحدث أن ندفم بأنفسنافى النار» دون وعى منا ولا شعور» 
لآن مذواطالة يد أههيفا. كل كوو عون وكذرك 
الحال بالنسبة إلى أحوال الإرادة . وهذا اننا حيا ريد أن 


تفكزر سيدا وكن فى مواجهة مشكلة عظيمة + محاول قدو 


ه58 عدم 


اللستطاع أن نطرح عنا كل هذه العواطف والانفعالات 
والكيوات الحاقة 6 5 بكر ق هذوووامن : وما المدو إلا 
سكوت الإرادة لتدع محال نسيحا أمام العقل . ولا نطيل فى 
سيان وذا ع لانة مألرف معروف . 

5ح تلك عقبات الإرادة إن شاءت . وهاك ما تقدمه 
لاحقّل من عون على أداء وظائفه إن طاوءته وكانت فى خدمته . 
وهذا ما يعبر عنه الثل الشائع #اطانية آم الاختراع . إذ يلاحظ 
دائما أنه إذا أضيف الشوق والعاطفة إلى الادراك قوى وازداد عقاً. 
ون 5 جيداً ما للشوق من أثر فى الفهم والتذكر والقدرة على 
الللاحظة الجيدة وغير ذلا من العمليات الءقلية . واسكن العكس 
ليس بصحيح » أعنى أن العقل لا يقوى الإرادة إلى حد كبير 
أصيل . والشاهد على ذلك ما نمامه بواسطة الأخلاق » ولسكننا 
لا حتت فى السلوك . 

7 - ولو كانت الإرادة صادرة عن العقل © بزمون » 
لكان ازدياد درجة الإرادة مصحوباً بزيادة فى امعرفة والمييز 
والتعقل . ولسكن الحالليست كذلك مطلقا : فنحن نمرف كثيراً 
من الناس ذوى الإرادة الماضية الثابتة العتيدة القوبة والذهن 
الضعيف معا . ومثل هؤلاء مصدر لتعب 58 ٠.‏ لأن التفاهم 


060) 


ا ند 


وإيام شاق » و إخضاعهم لمنطق العقلعسير . ومن ند كثيراً 
من الحيوا ان جمع بين ذهن مغفرط فى الضعف وإرادة مسرفة فى. 
القوة والعناد . ومن الظواهى التى تفسر على هذا الأساس. 
6 كله الأنماق ف للفاتقات الى تدوز موق كيين ند 
يكون أحدها قوى الحجة واضح البيان على حق بين فها يقول» 
وأمانة خصم عنيد الارادة ضعيف العقل » فنحد الأول يكاد 
أن يجن وهو لا برى الآخر يقتنع » ولسكن العلة فى هذا فى أنه 
لا بخاطب فى الواقع عقله » بل إرادته العنيفة العمياء . 

ه - وإذا نظرنا فى محاسر:_ العقل ومساوئه وقارنمهبا 
محاسن الارادة ومساوئها » وحدنا أنه ليس هناك ائتران بين 
الناحيتين : نفى الشخخص الواحد قد تمع عانق لاقل وسار 
الارادة معاً ؟ والمثل التار يخى المشهور على هذا فراسيس بيكون 
الذى كان ممتاز العقلية جداً » ولكنه بالقدر نفسه كان سبى” 
الارادة . والروابط بين الناس تقوم غالبا على الارادة أ كثر 
جداً ما تقوم على العقل ؛ وما يقوم منها على العقل يكون مصيره 
التفنكك السر بع ذف كر الفحاقاك أو الروارعة الاوينية دوام 
تلك التى تقوم على انتلاف القلوب لاعلى اتفاق العقول . 


ه - والتفرقة بين العقل و بين القاب : أو الرأس والقلب. 


سد كا لدم 


إن قى إلا تعبير عن التفرقة بين العقل و بين الارادة . فالقاب 
رصن الارادة ؛ لأن إليه تنسب العواطف والانفعالات فى الاغات 
الختلفة ؛ بينما الرأس رصن العقلى » لأن الرأس ترتبط فى الاغات با 
يتعاق بالمعرفة . 

٠‏ - والذى عيز الشخصية و جم لها طابعاً ا طوال 
وجودها ليس مادة الجسم ولأاضورة + لأنرما بتفيران سنة بعد 
سنئة » وإنما الارادة ؛ فهى وحدهأ عنصر الثبات الذى يخول 
لنا أن نتعرف شخصاً بعد أن طال المهد على رؤٌ يته فاستحال 
شكله.وتثير تركيبه كار :: ولا عكن .أن يكوق: القل أو 
الشمور» لأن العقل يقوم على الذاكرة » وتلك قد تقَضى عليها 
الأمراض جسمانية كانت أو عقليّة . والإرادة فى التى تعطى 
لفغي ترات الشاحص انا تاديد أذ والاسان: إرقايه: 
لا.رأسه ‏ . فالإرادة إذن هى الثابتة باستمرار » لأنها الشىء 
فى ذاته » ولأنها الجوهر الأصيل فى الإنسان . 

5< إن عدم الحياة خيرمن حياة السوءء» هذا ما يقوله 
العثل ؛ ولكن خبرنى عن هذا الذى يعمل به ؟ إن هذا التعاق 
بالمياة لذ اناه فى الواقع إلا تلاك الإرادة العمياء » إرادة 
الحياة ‏ و إلا لأسرع كل منا إلى التخلص منها بكل ما يستطيع » 


لمع لدم 


انها خطيئة وشم كلها . وهذا التعلق لم ندركه بواسطة المقل » 
دل ايها به ف فرارة تفوسةأ 4 وهذه القرارة ىج الإرادة : 
فكل انتحار إنما يصدر عن العقل » أما إرادة الحياة فسابقة 
على كل عقل . 

1 - وخر تشاهد أن العقل غير مستمر الفعل » بل 
يأنى عمله على هترات متقطعات ؟ وما ذلك إلا لأن عمل ثانوى ؛ 
بكس الأرادة » التى تستمر فى عملها دائماً . فنى النوم العميق 
مغل تنقطم العرفة والامتثال » ولتكرن الوظائف الحيوية 
المس] نيه اق وظائف الأرادة بت لذن الإرادة والجسم كا قلنا 
مناخ لا حكق أن تك درق أن عويقه رن تفاتل الأر اود 
تمل وتعذهاتبها لطنيت! الأولية الاقيقية © وبلا ادى تأثير 
يأتى إلها من خارج ؛وهذا هو السبب فى أن الشفاء يأتى عادة» 
أوعلى الأقل النوبات الحادئة » فى حالة النوم . ولسكن يجب 
ألا نتخذ من هذا دانعاً يدعونا إلى إطالة النوم من غير داع » 
أنه يفقك من ناحية العم 8 السةفيده من نأحية الامتداد م« 
فيصبح إضاءة لاوقت كسب ؛ بل علينا أن تقول لنوم الصباح 
ماقاله جيته فى «فاوست» : «إن النوم قشرة فاقذف. نها عيذ : 


كل هذه بدنات الشهد أ الأب دلية للارادة لا للعقل 5 


ع5 لد 


وفى هذا قلب للوضع الذى وضعنا فيه الفلاسفة حتى شوينهور» 
فها يحسب هذا الأخير . إذ يقول عن نفسه إنه أول من قال 
بالنزعة الإرادية ؛ أعنى تلاك التى نجمل من الإرادة » لا من 
العقل والمعرفة » الجوهر الحقيق الباطن للشخصية ٠‏ وقبله كان 
ينظر إلى العقل على أنه هذا الجوهر . وهذا يظهر بوضوح أول 
نايناير عي اتكساغورين الذى عن القل خل الأمددن ق 
الوجود » لأنه من الكل ؛ وإن ل يحسن استخدامه فى تفسير 
الأشياء »كا أخذ عليه ذلك سقراط » الذى ارتفع بالعقل إلى 
امرتبة الاولى فى الوجود » حتى أنه أرجع إلى فعله ومقاييسه كل 
م يجرى فى الوجود » ومن بينه الأعمال الأخلاقية ؛ وفى إِثْره 
حرق اللاطوق :وا بيطت اللذاق كر ] الور المليا لا موه 
الازغة التقلية .'والنضوو الإباطن كانم ترق ف المثل وهس 
الإنسان وإلا ننى الإيمان » وهو الآخر نوع من الح ؛ 
والبارالركيد الذى بترت :فلاف الممووون التوغة الإرادية 
هو التيار الصوفى » الذى أراد من وراء مجاهدة النفس بالإرادة 
الوصول إلى الاتحاد الله . ثم جاء العصر الحدديث وعلى رأسه 
ديكارت الذى أعلن فى مقالة « أنا أفكرء فأنا إذن موجود » 
الأولية للفسك رأو للعل » ليس فقط فى النفس » بل وأيضا فى 


امسج ل 


الوجود عمنى عام » حتى كاد أرث يحجعل الفكر الجوهر 
انالا انكل الإخوض ردق هنا قال #رقال حي هده أ ناعةه 
إن جوهر الذات ف التفكير » وما الذات إلا جوهر مفْكّر 
اقلق وذو عن الا لصاف عم تق" الرضوعات 
اللاريسة ونان 8:3 ذا اقرل: شور لت و را 
لأتباعه ؛ وتاك هى الصلة بين الذات المفكر ة وبين الجسم 
المتد المتديزفى الكان : أعنى كيف تحدث هذه الذات الفكر ةَ 
تأثيراً فى الأجسام ؟ ولم يستطم هؤلاء الأتباع حلها » وإها 
ساروا فى الطريق إليه » فقال مالبرانش إن الفعل المباشر بين 
الذات الفسكر ة وابلسم اممتد غير ممكن ؛ و إنما يأتى الله »حين 
نريد إحداث فعل فى الأجسام » فينتج بقدرتههذا الأثرمباشرة » 
قووكةه إذن اد باكر الفعلن وعذاعل عكن أن تست 
إذا كشفنا عنه غطاءه اللاهوتى » على أن الإرادة ذات جوهر 
مستقل قانم بذاته ؛ ولسكن مالبرانش لم يكن يقصد عدا إلى 
هذا أو إلى ثىء منه . ثم تلاه ليبنتس »ء نفطا خطوة جديدة 
فى هذا السبيل حين نسب تغفيرات النفس إلى علة باطنة ؛ أى 
أنه أضاف إلى الذات قدرة على التأثير والفعل . ومع هذا كله 
ملا هذا ولا ذاك قد استطاع أ يفسسر الصلة تفسيرا ا 217 ؛ بل 


وسم د 

اضطر كل منهما إلى إنكار أن تكون الصلة بين الجسم والنفس 
صلة علة ومعلول و إلى افتراض الفروض الخيالية من أجل تفسير 
هذه الصلة » فقال مالبرانش « بالمفارصة » أو العلل الانتراصية 
ععنى أن الحوادث إن مى إلا فرص ومناسبات لمباشرة الله 
لقدرته ؛ وقال ليبنتس بالانسحام الأزلى » أى أن الله قدر 
الأغياء على نحو من ثأنه أن ححدث تأثير الواحد فى الآخر 
نطرايقة اثابكة تعيقة مق قبل .. 

ولكن هل يح أن شوينهور هو أول من قال بوضوح 
هذا الذهب الإرادى ؟ إذا نظرنا فى الذاهب مرل حيث فى 
داقن بوخدنا أن مدهت فوا نيوز هو أول الذافت الأزادة 
الواضحة » أى تلاك التى تقوم على فكرة الإرادة » وتكون الفكرة 
السائدة فيها والحور الذى يدور من حوله كل المذهب . فان 
الباحث فى تاريخ الذاهب إستطيع أن جد بذور مذهب 
شويتهور هذا ء أولا عند الرواقيين الذين أرجعوا كل شى إلى 
الفمل ؛ ونا كان الفمل لا يتم إلا بالأجسام » فهى وحدها التى 
تؤثر » فقد قالوا إن كل شىء جسمالى ؟ ثم قالوا إن الجزء الأعلى 
اعنى المللكة العليا للعقل مقرها القاب ؛ والشعور حس باطن 
تدرك به النفس توترها أى فعلها فى الأجسام . ثم جد هذه البذور 


أرنا مق بد عفد كلمانس الاسكندرى ا لاحدظ شو هود 
نفسه ؟ هقد قال كلمانس إن الارادة تسبق كل شىء ؛ وما 
الملسكات العقلية غير إماء مخدمن الارادة . وفى العصور الوسطى 
ظهر الذهب فى شىء من الوضوح عند دنس سكوتء الذى قال 
إن الارادة وحدها هى الءلة السكاماة للدشيئة فى الارادة ؛ أى 
أن الارادة هى الأصل فى كل فعلء لا المعرنة أو العقل . أجل» 
تتوتف أتعالنا إلى حد كبير على المعرفة يمستى أننا تريد الخى» 
لأننا نعرفه ؟ ولسكن يجب أن يلاحظ مع ذلك أننا إذا كنا 
نعرف هذا الشىء دون ذلك الآخر فا ذلك إلا لأن إرادتنا 
قد شاشةادون الاح تفل الاوادة اذى سارق عق عل اتدل 
التعقل . وليس هذا فى الأفعال التىلا تستازم تفكيراً كسب ؛ بل 
وف الأفعالالتى تى تقوم كلها غل التصيم والتأمل النظرى السابق» نرى. 
فعل الإرادة واضع الأثر منذ البدء وفى النهابة» لأن الإرادة مى 
وحدها الى تتحم ل كل مسئولية وديم والعزم . بل وهد هذه 
البذور نفسها عند أتباع يكار كانم وجل انور , 

قال » كا لاحظ شو ينهور أيضا » « إن الرغبة (أو ا ش 
طبيعة كل منا وماهيته ؛ ولهذا تاف رغبة كل منا عن رغبة 
الآذر يقد فا متلق طانم الإالدق عن طبيية الأدر وده 


لم ل 


(« الأخلاق » القسم الثالث » القضية رتم 00) وي ؤكد فى. 
مواضع اخرى (مثل الحاشية الماحقة بالقذية ر 5 0 مدي 


هذا العنى ويفصل القول فيه بصراحة . والواقم أن فى إسيتوزا 


الثااأث 


ناحية حركية لم يوجه إليها حتى الآن ماتستحقه من عناية » مع 
اقيق بان قط عو امينووا مكزة على كيرا عن 
الفسكرة الألوفة لدى الئاس عنه . فعنده نزعة إرادية إلى جائب. 
النزعة العقلية تظهر لا فى نظر يته فى النفس وحدها » بل 
وكذلك فى نظريته فى الله . 

كل هذه بذور للمذهب الإرادى ؛ ولكنها لا تكنى 
لإقامة مذهب إراد ىكامل . فن ا لمق إذن أن يقالإن شويهور 
م إسبقه فياسوف فى عصر متقدم عنه قد قال مهذا الذه ب كاملا 
وبوضوح . أما فيا يتصل بعصسره » فإن الشسكلة تزداد تعقيداً » 
لأننا سنحد هنا مذاهب بأ كلها تقوم على فكرة الإرادة » أو 
بالأحرىئ مذهياً واحداً فأماننا فى هذا العصر سمه وشائنج م 
مين دى بيران . أما فُشْنّه فيقول إن الثالية المقيقية ‏ وهى 
المذهب الصحيح الوحيد ‏ تنظر إلى العقسل باعتباره فاعلاة 
لامنفعلاء لأنالعقل أول الأشياء وأعلاها صرتبة ؛ وصفة العقى 
الأولى ليست محرد الوجود والبقاء» وإنما الفمل : فالمقل تمل 


وفعل سب ؛ بل وجب أن لا نقول عنه إنه ذات فاعلة » لأن 
هذا من شأنه أن يجعلتا نتصوره جوعراً من خواصه الفعل ؛ و إِنها 
العقل فمل أو جوهر هو فعل . وف العيان العقلى الذى به يدرك 
العقل ذاته يكون هذا الإدراك باعتبار أنه فاعل ؛ فنى الفعل إذن 
تسكون مجر بة إدراك الذات لنفسها . وفى هذا الفعلحياة المقل. 
كذلك جد شلنجيقول بوضوح إن العقل أو الروحفعل سب 
أعق إرادة : « ولا وجود للروحإلا باعتبار أ نهاتريد» ٍ والروح 
إرادة أصيلة 2 وهذه الإرادة جب من أخل هذا أن اي 
لا متناهية بقدر الروح . والميان العقلى للذات أوالأنا هو إدراك 
الأنا لنفسه باعتباره إرادة مطلقة . وهكذا نرى أن الإرادةعنده 
هى القوة الطلقة وهى الفمل الحالق المستمر ..وتمتاز هذه الإرادة 
الطلقة عند شلنج منها عند فيشته بأنها عندهذا عاتلة أخلاتية » 
ولكنها عند شلنج لاعاقلة ولا مءقولة » وغير فانية ؛ وى بطبعها 
لاتقوم على ماين عقلى إطلاقاً 4 أوغل حد تعبيرة وهوى 
التعبير الذى سيوسة +د مه شو هورف مواضم عديدة ع هى بلا 
احا ٠.‏ والصدر الذى صدر عنه شلنج وفشته 8 هو كنت 2 
الذى لم يستطع أن يجد « الثىء فى ذاته » فى العقل وبالعقل » 
ذوجده فى الفعل الأخلاق ونواسطة الشعور بالحرية » فكان 


سج لد 


هذا ثقطة البدء للمذهب الإرادى فى العمسر الحديث . إلا أنه 
يلاحظ مع ذلك وعلى الرغم من التشابه الكبير جداً بين شانج 
وشويهور أن شوبنهور قد فاتهم جيماً فى إقامة مذهبهفى 
الوجوة ادقع اف 3 الإرادة ‏ فاستحق بهذا اسم 
الؤسس الأول الحقيق للمذهب الإرادى فى العصر الحديث . 
ولي ات او تأر كل من شه وشلنج 
وخصوصاً هذا الأخير لأنه عرف مذهبهما تمام المعرفة . 
ولسكن هذا لا ينطبق على الشخصية الثالثة التى قلنا إنبا 
أقاءنت هذهها على الإرادة » ونمنى بها شخصية مين دى بيران 
(سنة 4كا؛ سنة 1854) ء هذا الفياسوف الفرسى المتاز؛ 
على الر خم من أ شهرنه حديثة » حتى أن دراسته دراسة حقيقية 
لا زالت فى مستهل الطريق ؛ و إن كنا نشاهد مبضة بيرانيهتشمل 
تا سومان عم النفس - نقول إن مين دى بيران كان 
صاحب مذهب إرادى خالص : تقد أخذ على التجريبين يحثهم 
عن الأنا فى الخارج » فى الألياف العصبية ومادة الخ » مما أدى 
بهم إلى المادية و إتكار الروح باعتبارها قائمة بذاتما أوعلى الأقل 
السيج وحدها . شل على القبليين » وعلى رأمتهع ديكازت » 
نظرتهم إلى الأنا باعتبارهتصوراً وفكراً مسرفاً » حتىاضطروا إلى 


ليم ل 


إنكار الإرادة والإختيار » و إلى القول يجوهر مفكر مستقل عن. 
؛ ولا اتصال ولا تأثير متبادل بيئة وبنئة . و بعد كن 0 
أنى تنهحه الجديد فطيقه . وهذا |1: نبج هو منج الاستيطان 31 
التجر بة الباطنة للذات فى إدرا كها لنفسها . فان الذاتهى وحدها 
القى تظهر بوضوح للادراك » وعكن فهمها مباشرة و بيقين . 
ولذا يجب أن يبدأ البحث مها . فا الظهر الذى يبدو عليه الأأنا: 
يق التحن به الباظمة ؟ أو بعيارة أشرئ ماعن الوامعة الأولية :: 
الق عي أن توم ضانا ‏ إخرالهةالذاك لغيبها ؟ ]نيا احموة: 
غِيهًا يتأمل الأأنا نفسه » لايستطيع أنعدركها إلا لاقمل لد 
الذى به يشعر بالقاومة منجانب المادة : فهذا الإدراك الذاى يتم 
إذن بعنصرين : قوةّلا مادية عادات الفاعلة ومقاومة مادية هى 
الكدر اللارسق 6 وتتعتق خرينة ىن الثمور وود ا طييئن 
ترق الأنا ذاه “قو فاغرة شولته اريك ونقكن اما لزي لتنا" 
نرى بيران يستبدل عقالة ديكارت : «أنا أفكرء نأنا إذن 
موجود » » مقالة أخرى هى : «أنا ارين أنا أضمل فأنا إذن. 
موجود » . وأنا حين أفكر لا أنكرفى الفكر أولا وبالذات 
بل أفكر والقملء فأغسر يتفنبى كملة وكقوة فاعلية: ٠‏ والذات: 


إذن إرادة تظهر نفسها فى المجهود ؛ وهى واحدة » حرة » علة ؛. 


سد لوج لد 
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غير ان مين دى بيران لم يتم مذهياً فلسفيأ مح البناء ؛ 

ىم إسةتخدم فكرة الإرادة هذه قَْ وضع مذهب فى الوجود ؛ بل 
كان عالما نفسياً أقرب من أن يكون فيلسوفاً ميتافيز يقياً . وهذا 
كان أثره فى عل النفس ١‏ كبر مئه فيا بعد الطبيعة ٠‏ تعلى الرغم 
.من أنه أ كد الإرادة وانتبه إلىخطرها » إلا أنه أعوزته الروح 
الفاسفية العامة » فل ينتفع جرا تديدا . ووخة الشيه بق هيه 
.ومذهب شو بنهور ف الإرادة وأولينهاءلى العقل والمعرفة » واضحكل 
الوضوح ؛ بل ويمتاز بيران خصوصاً بعمق ودقة التحليل لاجانب 
النفساتى من هذه السألة . نهل تقول إن شو ينهور تأثر ببيران ؟ 
ان السير كيدا أن شؤل بالاعاي» :وذللة لأسلات: إذ لظ 
أولا أن بيران لم ينشر من مؤلفاته إبان حيانه غير رسالة صغيرة 
عن «تأثير الإرادة» (سنة ؟" )0 2 ومقالتين إحداما عن فلسفة 
لارومجيير والأخرى عن ليدنتس ؛ وباق مؤلفانه ينشر إلا بعل 
وفاته ؛ إذ نشر له ُكتو ركوزان جزءاً مهما منها سنة ١46‏ » 
.وتوالت بعد ذلك النشرات . ورسالته عن تأثير الإرادة فمها صورة 


ساذجة أولية لمذهبه الذى عر ضتاه . فنالصعب إذن أن نقول إن 


سس »لد 


شويهور ت على انتراض أنه قرأها - قد تأئر ببيران فى مذهيه 
الحفيق . ويلاحظ ثانياً أن شوينهور - فيا كر لم شر 
إليه مرة واحدة.. وكر. 1 أن كو شوراند وو عذهه 
سنة 1854 ؛ فن غير المكن إذن أن نقول. إن شو يهور فذ 
3 به. 

و إِنما حن نريد أن تقول من ورأء اشارتنا هذه إلى مذهب. 
مين دى بيران إن المذهب الإرادى قد تكون فى عم شو ينهور 
ونوفر على تكويته شلنج ومين دى بيران وشوبنهور . ولكن 
صورته العليا الكاملة م تظور بوضوح وسُعور قوى وكذهب ف 
الوجود إلا عند الأخير . فكيف نعلل إذن ظهور هذا الذهب 
فى عصر واحد » هو أوائل القرن التاسم عش بالدقة ؟ 

رق كن أن مرجع هذا إلى منطق المضارة والتطور 
الروحى داخل كل حضارة . فنى دور الحضارة - بالمءنى الدقيق 
هذه الكلمة - تكون الأولية لامقل على بقية الدكات ؛ وفى 
دور الدنية تَكون الأولية للارادة على العقل . ونستطيع أن نبرهن 
عل دااع لشاهده ق تطوو اتلضازات ارو :+ دن اللضارة 
المنذية تجد أنها حين تنتقل إلى دور للدنية إبتداء من العم 
البوذى تسكون الأولية للارادة » وبالتالى لاناحية الأخلانية 


على الناحية العقلية المنمثلة من قبل فى العصر الثيداوى . وفى 
الحضارة القديعة (اليونانية الرومانية) يبدأ دور المدنية بالرواتيين 
وقد رأينا من قبل كيف روا إلى الإرادة » 00 مذهبهم. 
إرادياً يقوم على الفغل » وعنوا بالتالى بالأخلاق » بل تكاد 
فلسفته م كلها أن تتلخص فيها » لأن بقية أجزاء الفلسفة الرواقية 
إن هى إلا مقدمة وعلوم مساعدة فقط للم واحد هو الأخلاق . 
وهذه الظاهرة فى بعيمها تلك التى نشاهدها فى القرن التاسع عشر» 
وهو القرن الذى بدأ به انتقالالحضارة الاور بية من دور الحضارة 
بالمعنى الدقيق إلى دور الدنية . فظهور المذهب الإرادى فى هذه 
الفترة بالذات ضر ورة يقتضمها منطق التطور الروحى لاحضارات . 
(راجع كتابنا ءن « اشينجار) ص 50١-5١١‏ ). 

ولذهب شويهور فى الصلة بين الإرادة والعقل ناحية 
أخرى تستنتج مباشرة من قوله بسيادة الإرادة وأوليتها بالنسبة 
إلى العمل . وتلاك هى النزعة إلى اللامعقول . ذانه للا كان العقل 
شيئا ثبانو 0 م يكن من المكن اذن أن يفرض المقل 
قوانينه عليها . ولهذا ده فناخيث الإزادة يتعورت فيليها كل 
معقولية . مال عنها إنها عمياء » بلا ان ولا غيبز » ولا تعرف 
لننظام معنى ولا لاغائية مارلا ٠‏ وإا عن اثوةمتدافة عرمة 
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«دامة المياج لاغابة لها ولانهابة لقيار تخيراتها المستمرة . وويظهر 
-هذا بوضوح من جءله الإرادة خارج ساطان مبدأ العلة الكافية ؛ 
نوا ليذ مدا اقول والنتظم والغانى » لأنه برتب الأشياءكلها 
على هيئة علة ومعلول مس تبطين يدقة وإحكام . وهو إن عا 
:إلى الإرادة الارية والاختيار » نما ذلك إلالكى يؤكد 
اللامعقول 0 لذن امعتقول هو الذى بسير على قواعد 
ثابتة رسومة و جر ى فى نطاق محدود » أى يكون ذس_لوب 
'الحربة ؛ لأن شوينهور ينهم المرية ممعناها الحقيق » أى بمنى 
انا التنتدرة عل عل اطير والشومها 6 أو التقادات هن 
إمكانية القول ينم ولاء لا بإحداها غسب»ء م زعم كالبو 
'المعاصرون له . 

وهنا جد النقاد يأخذون على شوينهور أنه لم يكن منطقيا 
:فى استخدام المهج الذى اتبعه من أجل القول بأن العالم إرادة . 
فإن هذا الممبج - منهج إدراك العالم اللمسارجي على أساس عالم 
الذات كان من ثأنه أن يقول له إن الارادة الإنسانية 
ليست لامعقولة ؛ لأن الإرادة الإنسانية كثيرا ما تسلك سبيل 
المل قتصدر فى أنعالها عن منطق عقلى سليم دقيق » فلإس 
له إذن أن يتصو ركل الإرادة على أنها لاعاتلة . فالقول بالإرادة 


تحب اع جد 


لا إستازم بالضررة القول باللامعقول ٠.‏ ومن هنا يرون قَْ قول 
عو تيون بلا معتؤليبة الآرادة «أسرها 8 خط سيفاتو فيا 
شنيعاً » على حد شوو كاف ولسكن الرد على هذا سير. 
إذ أن سير الإنسان فى بعض أفعاله يحسب المنطق لا يدل على 
أن إرادته فى جوهرها عائلة » م يلاحظ زمّل . ذلك أن فى 
:الإرادة 6 لاحظ شو بنهور عق 6 مرا ال باستمرار» 
دى لو حرت الأفمال 5 لاستدلال منطق 4 فإن مضمون 
الامتثال وسلاسل البراهين نستازم قوة من أجل إحداث الترابط 
.بها وبين بعض كعمليات نفسية » قوة محيا وراء الروابط 
المنطقية المقلية الخالصة : أجل إننا حينا نى_تخلص ثنتيحة من 
.مقدمات » نشعر بأن هذا الاستنتاج صادر عن ماهية التصورات 
الاستنتاج كع نفسى زر 5 فيه بين تصو روث نصو ر 0 2 ععلية 
الك كتقينة” قل اللعموراة: عليه كتشوزات + لذن 
القصورات الطتية لمن قها توه عملنا تن رطها ينها يمن ؟ 
وإا هذه القوة فى الإرادة ؛ وهى قوة خارجة عن العقل كمقل 
منطق . هذا إلى أن أبة قضية مهما كانت منطقيتها نحتاج من 
أجل أن تفهر خفيقة وائعية تشسية إلى جام لا هوق ذاتة 


50م 
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لاصرة له بالمنطق . والتتيحة لهذا كله م يعبر عنها زمّل هى أن. 
الإرادة عند شوينهور ليست «ضد» العقل »و لكنها «خارجه»). 
لخدب > وبالتالن ا خارج نقوضه . 

وهذه النزعة إلى اللاممقول هىالفارق ال كبر بينالارادة 
عند شوينهور والإرادة عند فشتّه وشلنج . ذان الأأنا عند فشَه 4 
ولإنكأن إرادة غالفة »الأ أن هذةالاراةة عائلةء لأناوالشل 
سيان : فهى تستضىء به وتستمد منه صورمها » إن يكن 
مضمونها كذلك . أما شلنج فقدكان لدموةفان , أحدها فى الدور 
المتقدم والآخر فى الدور المتأخر من أدوار تطوره الروحى : فى. 
الأول كان يؤكد معقولية الإرادة مثل فته سواء بسواء 4 
ولكنه فق الدون التاق كان .فيل ال سلنياشينا من المقوليةة 
أنه وعلرني الدناعا في ١‏ وحن قدي وقجنار افير ا إل 
الرجوة والبقاء» لوالياة 6 سيقول عو تيؤر؛ وأضافالبااطربة 
الى الطقيق + أى عدق القدرة على قول نم ولا . وهذا الدور 
الى ترون كل الثري فق تنك هوقيور؟ أما الور الأول 
بغي غنه وند كير فشَه ما ما كان» فان شو ينهور عتاز 
منه من حيث أنه قال داعا إن الإرادة لاعاقلة » كه هذا 


الممنى بقوة واستمرار » على التحو الذى رأيناه . 


ل سوج لد 


وميه النوعة امار نه نينا مروتيوو ارا ديد تون فق 
القرن التاسع عشر والقرن العشرين » وهو التيار الذى قضىعلى 
سيادة العقل وجعل للارادة السيادة فى الحياةالنفسية وفى الوجود كله 
بوجه عام . فم كد الوجوة تطورا للنكرة الطلقة أو اللوغوسن ا 
هى اال عند هيحل » الذى كان فى تعارض حاد مع شو ينهور- 
وفى هذا تفسير لكراهية هذا الأخير له كراهية زرقاء متطرفة . 
و 0 يعد ينظر إلى الوجود باعتباره يسير على فواعد منطقية عقلية 
محكلة » باعتبار أن العقل يحكه ويسوده » 5 كان الميل إلى هذا 
واضحاً كل الوضوح عند العقليين ومن ينهم كنت تفسه » 
الذى كان مع ذلك نقطة ابتداء اللا معقول حينا جعل الثىء فى 
ذاته غير خاضع للعقل » وإن ا ستخلص ااضوون النهالى 
لهذا القول » بل ظل على نظرة العقليين إلى العقل باعتبار أنه 
هو الواقع الموجود ؛ والثىء فى ذاته قد قال عنه إنه « فكرة » 
أى مسألة نظرية لفسب . وهذا التطور فى الانجاه نحو اللامعقول 
جده كذلك فى الدرسة الهيحلية » و تخاصة 00 عارك 
الذىتساءلفقال : هل العقلهوالذى يضع الوجود» أو الوجود هو 
الذى يضم العقل ؟ وأجاب ,أن القول الثانى هو الصحيح » معتمداً 
فى ذلك على نظر يانه فى نشأة الجاعة والاقتصاد . و.هذا كان 


جا عات 


الال المدرسة الميجلية » وإن كانت بذور هذا الاحلال فى 
ينكل تقننه حينًا قال بأ العالم يخضع فى تطوره لتانون 
« السلب » »لأنه رأى أن المقل عتازداتما بأنه فى الوقت الذى 
فيه بوجب ويضع » يسلب أيضاً ويرفع ؛ وهذا الساب الكائن 
فى طبيعة العقل وبالتالى فى طبيعة الوجود ليس فى الوافع » إن 
لغصناه بدقة » غير عنصر اللامعقول . ولك نهذا الايجاه م يبلغ 
أوحيها وعق د طوره العليا ين إتكار الله الأ عيد عه 
كا فصلنا ذلك فى كتابنا عئه ( ص  7٠0*‏ ص  ) ٠08‏ 
وفى إِثّره جرى أسماب المذهب الفملى وبرجسون واشيئجار 
(راجع اكتابنا عنه وخصوصاً المقدمة) . 

وكة خاضية أخرئ للازادة إلى حجان اللامعقولية آلا وهى 
الإاخوة ؟ ومتررا ضاف سقين هذ لفحل اواك اميل لك 
اكتثاف الوحدة وراء التعدد هو الطابع ارتيى لك لكين 
فلسق..فق الطبيى إذن أن نيو كذ مورنبوو هيده التاحية 
وبكلكوة . وحن ده فى الواقم ايوق هذا الشي] كانه 
والاحدحوى انرا القوط ليقو ال الهو لوده الرجود 
على طريقة القيدا واللإيليين واسيينوزا ثم معاصر به منالآلمان» 


٠. 5 - و ين‎ ٠. 
خصوصا شلنج 0 وقد كانت مقّدمات مده.هة تؤول بالصرورة‎ 


558 6غ سه 


إليه : أو لم يقل بأن الإرادة باعتبارها الثىء فى ذاته لا تخضع 
لقولات الذهن ؟ وماالوحدة بالمعنى العددى والسكثرة غيرمةولتين 
من مقولات الذهن » فلا يمكن بالتالى أن مخضم لا الإرادة . 
وذلك لأن الوحدة والكثرة المدديتين لا وجود ليا إلافى المكان » 
إذ هو ّ » والك؟ ما يقبل لذاته القسمة والمساواة واللامساواة ؛ 
وحن قلنا إن صورة الملكان لا مخضع لها الإرادة ؛؟ نهى خارجة 
عن المكان » وبالتالى لاينطيق علبها مالا ينطبق إلا مع وجودها 
فى مكان » وهو الوحدة والكثرة العدديتان . فا الإرادة إذن ؟ 
إنها وَحدة» وللسكن لا بالمعنى العددى » ولكن بالممنى الوجودى : 
الم التددق: هو الزن يقال الى قاب المكتروة آنا 
المعنى الوجودى فيال إطلاتاً لا نسبياً» ويد لعلى البساطة وعدم 
القابلية للتحزى والانقسام #:واطكذوز فى كل مكان ويسبة 
واعدة فى "الى الفكيل 6 فى الثىء المظى اذ لم ده 
التفرقه بالنسبة إلمها » ذإن هذه التفرقة لا تقوم إلا بالنسبة إلى 
المتد فى المكان » وهى ليست ممتدة ولامتحيزة ؛ لا يمكن أن 
يقال إذن إن عدار 0 مهسا وحجد قَْ الجر 4 0 
1 كبو فى الاقيان. مدو اعنا" عن مداهرزة :الفمل؟ فى 15 سداد 
ونسية واحدة 6 ويلا نجزنة ولا انقسام م وأو استطعنا أن 


حي ا م 


نقتصور دمن باب تصور المستحيل دم ان جزءا مهمأ كانت 
ضالته قل فى ؤناء ناما 6 فان العالم فى حيائل بأرة 5 

فشو بنهور إذن من القائلين «وحدة الودودء بالمعنى الفاسئى 
واحد وحدة مطلقة فى ذاته » وإن تعددت الظاهي التى يتحةق 
علها موضوعياً ؟ وهذا المبدأ هوالارادة ؛ الإرادة العمياء المندفعة. 
وثراه ا وحدة الوجود بالمع.ى الدينى 6 أى معى 5 العالم هو 
الله الواحد وماالأشياء المسية غير مظاهى متعددة لوحدتة الطلقة. 
9 اع 0 ١‏ 
اولا لان الله غير الشخص ليس باله» بل هذا تنافض فى الحدود 
غير معقول ولا مقهوم : ولهذا إن وحدة الوجود بالمعنى الديق 
ى ف نظر شو بنهور «تعبير مؤّدب » ولفظ مبذب لكلمة الحاد . 
وثاننا أت هذا يتناق مع الكل الواجب لله ؛ وإلاء فاهذا 
الإله الذى يظهر على صورة هذا العال الفاسد الرهيب » وف شخص 
اللايين التعسة الدذبة وكأنهم زنوج عبيد محكوم عليهم بأشق 
الأعمال بلا غابة ولافائدة ! وثالقاً لأن الأخلاق لامبرر لوجودها 
داخل مذهب يشول بوحدة الوجود 6 ثم يكن فى وسع شويهور» 
وأنجاهه الأصيل أخلاق » أنيقولعثل هذا الذهب . نه وإذنيقول 


بوحدة الوجود ؛ ولسكن بمعنى خاص » هوالمءنى الفلسنى الخالص . 


باج" سم 


الارادة إذن وَحْدةَ » فكيف تصير تعدداً وكثرة » على 
هيئة القاو اع القن سكون دنا الأمقال 5 او سيار ابذرى» 
ما هو مبدأ التكثر ومبدأ الفردانية » وعلى أى نحو ب الانتقال 
من الوحدة إلى التعدد ؟ وتلك مشكلة من أخطر المشا كل الى 
فق عا ما عند الطبيعة ,وموس كل المذاعين القن تقول 
بدأ عال على الوجود . فإن هذه المذاهب مضطرة إلى تفسير 
الانتقال من العلو إلى الحايثة والوجود فى العالم ؛ ومن الوحدة 
ال اعرد .٠و‏ قدو ها تفال امذغت قن وكيد العلوالوحدة: 
بقدر ما تزداد هذه الشكلة تعقيداً وصعو بة . وحل هذه الشكلة 
قد اذ اجاهين : أولما الثنائية » والآخر التوسّط . أما الثنائية 
من القول عبداث وحمل أحدها ف المرتية الأول والأصل 
الحقيق للوجود . وأظهرمثال لهذا الايجاه أرسطو : فإنه قال بأن 
الأصل والوجود المقيق هو وجود الصورة » والصورة أخص 
مالسا الوخلة + ولكنها تلش 'وت القردبة وتشكثر يدخول 
المادة أو الهيولى فها . فكآن الميولى إذن فى مبدأ الفردانية 
أو لكلف بدالا فيا 2 اما افوخ فيو دهت لايق أن 
يلتجء إليه القائلون بوحدة الوجود » و يقصدون به وجود وسائط 
فى النزول من الأول أو الواحد حتى الأشياء المادية المتمددة ؛ ولذا 


دلمة» لد 


يترتب العالم عندثم على شكل تصاعد . و أوضح الأمثلةللقائلين. 
به أفلوطين . وثمة اتجاه ثالث يجمع بين الانجاهين وإن كان. 
أميل إلى الأخير » وهوانجاه أْلاطون فىقوله بعالم الصور المتوسطة. 
بين صورة الصور ‏ أى صورة المير» وبين الحسوسات . 
ومبذا الأتجاهالشالك أ خذ شوينهور . فقال بالصور باعتبارها 
الشكول الأبدية لاظواهى أو الأنواع المعقولة التى تشارك فيها 
المحسوسات . ومى أول درجة من درجات التحقق الموضوئى. 
للارادة الواحدة الكلية . وقد حدثنا عنها فى شىء من التفصيل 
فى الفصل السابق على هذا مباشرة » فلا حاجة بنا إلى الإطالة فى 
بيان خصائصها . وتكتفى هنا بأن نبين الصلة بينها و بين الإرادة. 
وكيف ب تو هذه الحو موهوما انس تقول أن 
كل كائن مفرد فى هذا العالم المتثل ينتسب إلى نوع معين فى 
عالم الصور » فيه بد تموذجّه الأول الأصيل . ولا تستطيع 
الإرادة السكلية أن تتحقق فى الكائنات المفردة إلا من خلال 
عالم الؤاذج الأصلية هذا أوعالم الصور . ولولا توسط الصور بين 
الإرادة والظواهس » لا أمكن التحقق الوجودى للارادة . والإرادة 
أجل بطهيا إل التحقق موضورع ) آنه للا ورد قا إلى هذا 


التحدق الوضوعن» ولأنباثوة يعذكنة وشطلةة إلى البقا+ واللياة 


ةعم ل 


والوجود ؛ وفى كلة واحدة إلى التحقق الموضوعى . 

ال مظاهى هذا التحقى الموضوعى يبدوق القوى الطبيعمية 
العامة . ذهنا أحط درجانه . وهذه القوى إما أن تظهر فى كل 
الأشياء مثل الثقل والملاء (أى عدم قابلية النفوذ فى الس ) ؟ 
وإماارن مختلف نسلتها بحسب المواد مثل الصلاية والايونة 
والمرونة والمغناطيسية . وهذه القوى مظاهى مباشرة للارادة »م 
3 أفعال الإنسان مظاهى لإرادته ‏ ولهذا فإنها لا علة لها : فلا 
يقال مثلا ماالعلة فى الصلاءة أُوالثمل أوالغناطيسية أوالكور بائية. 
أجل إن آثارها تنتج مبدأ العلية وتسير على هذا القانون ؛ أماهى 
فلعريثت | ثرا سال قبن إن اوقا افاي ولد 
العلل والءلولات ؛ ولما كانت كذلك » ذإنها خارجة عن الزمان 
"كُذللك : والقؤة الطبيطية القامة تظير ثانا ىق كل اعيرة > 
ولنياف لا #نصية اد فردية ؛ بل هى نوع غااض .ولكتنا كا 
ارتفعنا فى سل الصور » بدا طابع الشخصية أو الفردية! كثر 
ظهوراً . فنجد الشخصية لأول مرة فى عالم الجاد على هيئة 
التياور ؛ وان ن ف البلورة محاولة لالحياة» و بالتالى لافردية . والقاءون 
الطبيعى هو الرابطة بين الصورة و بين شكل ظاهرتها . وهذا 
الشكل هو الزمان والمكان والعلية القى ترتبط فها بينها و بين 


1 


يكن ازتياطا كوووا ونيا #وتؤايظة الإان وا لشكان قاو 
الصورة فى مظاهر متعددة ؛ والنظام الذى تسير عليه هذه المظاهر 
فى الخاذها شكول هذا التعدد نحدده بالدقة قانون الملية . وكل 
خذة التوق الطبيعية بظاه رالا رادة 4 وكل ماخر مق أحداف 
ف الطبيدةاالاعضوية هو أرضا مظاعر الاراوة: + لله تزوع 
أواحذات وفراز أو تنائر» وهذه شكول فيها يبدو تزوع الإرادة 
الأصيل إلى البقاء والمياة والوجود . فالاتحاد الكيانى بين 
العناصر مصدره هذا الاتجذاب أو النزوع ؛ وعدم قابلية بعضها 
للاتحاد مع البعض الآخر علته التنافر ؛ والجاذبية واضح مافيها 
من اجذاب وتزوع. 

وى هذا التفسير لاقوى الطبيعية نجد الطابع السائد هو 
إضافة نوع من الحياة إلى المادة كلها » حتى اللاعضوية منها . 
مُذهبه إذن مذهب حيو ىكامل . ولهذا نجد شوينهور حمل 
بعنف على التفسير الآلى للظواهر الطبيعية » صرجعاً كل 
شىء إلى قوى أصيلة #تلف فى جوهرها عن الصفات المكانية 
الصرفة ؛ وبرى فى التفسيرالالى فكرة سابقة لا أصل فى الواقم 
الحقيق طا . فنراه برفض مثلا التفسير الآلى لاضوءء هذا « الذى 
يطئى السرور عل ىكل شىء » » ونعنى به التفسير الذى يرجع الضوء 


لوه د 


إلى ذيذبات فى الأثير؛ ويعتيره حُرْقاً وحماقة » لأنه لاايفهم كيف 
أن الأعترا زاك اللاكبائية الاير قر ق بصنا رعفا واف كل 
امجاه وتتقاطم ف ك[ مان دوق أنتمد نهنا فنا “روكت 
3 على الرغى من هذا الخليط الهائل والاضطراب الضخم يمكنما 
أن نحدث النظرة الحاد ئة العميقة للفن والطبيعة . كا أنه برفض 
النظربة الذربة بأ كلهاء لأنه برى مع كنت أن كتاة الجسم 


وى 


عمل 6 كفن تقول اننا مكونة من جزاعر درادة او ذزات” 
وانها التفسير الممكن الوحيد فى نظر شو ينهور هو التفسير الديناميكى 
وهو الذى يفسر الظواهر بواسظة قوى أولية مختلفة كل 
الاختلاف عن قوى الضغط والتقل والمقاومة ؛ وهى من أجل 
.هذا فى درجة أعلى » لأنها » أعنى هذه القوى الأولية » نحتقات 


لتلاك الإرادة التى تكشف عرى نفسها فى 


.موصوعية احا 7 


م 
جميم الأشياء . 

لم تر تفع درجة التحّق الموضوعى للارادة حينا ننتقل من 
العالم اللاعضوى إلى العالم العضوى . وهنا تجد بدلا من القوى 
الطبيعية الأجناس والأنواع الجاضة واتثيوا نه الفا رق درو 
كلا النوعين فمايتصل بتحقق الصورة هو فى أن القوة الطبيعية 


“تظهر دائما فى صورة بسيطة ؛ ولسكن النوع النباتى أو الحيوانى 


د لاج؟» ده 


يحتاج م اه ظهوره إلى عمليةتطور معقدة 550 تاف درحته 
بحسب صتبة النوع فى سل التضاعد الطيؤاق أو العباق: . وايدزق 
شوينهور إلى النيات درجة ضصُئْياة من الشعور وصرتبة دنيا من 
الشموربالازة أوالأم ؛ ولسكنه لايضيف إليه المعرفة . ويسوق 
دليلاً على هذا أن النبات يعرض أمام النظر أعضاءه الجنسية . 
نما جد أنه حيئا توجد المعرفة » كا فى الخيوان » محل هذه 
الأعضاء أخنى الأمكنة وأ بعدها عرى النظاز . وبين الميوان 
والفنات سسافة وابعة حت أن الارتفاغ مع القبات إلى الليوان 
م عن طزيق حادث ميتافيزيق قوى يدل يرد حدوثه على 
تغيركبيرفى هيئة العالم وطبيعته . ذلك لأن عنصراً جديداً يدخل. 
هنا ألا وهو العقل ‏ احتاج إليه الميوان من أجل أن إستءين. 
به فى حفظ الفرد والتوع الحيوانى » وكنا تعقد بالتالى »كان 
العقل ألطف :وأدق . إذ تتمدد الماجات تتتطاب الساعا فى أنق. 
النظر ودقة فى الادراك وسلاءة فى القييز بين الأشياء ؛ فلا بد 
ل إشباعها من وجود عقل يستطيع الوفاء مها كلها . وهكذا 
ترى أن العقل عند شوينهور أداة ووسيلة ات اك 
الفرد و إشباع حاحانه » أعنى أنه نكأ ن حاحة عماية صرفة . 


ولذا ابتعلة سو مور آله حيلة ووسيلة ا 4 وق 55 


ا ا 


النظرة إلى العقل جد الأصول الحقيقية لمذهب الفعليين . 
وبالعقل فى صورته العليا نصل إلى الإنسان الذى تباغ فيه 

الارادة أعلى درجة من درجات ا » ونتخذ الفردية اوضح 
«رسومها ومعالها . فتظهر الخصائص الفردية بكل تمييز ووضوحء 
.وتعبر عن نفسها باطنا وخارجيا ؛ فترى السماء فل تميزت إلى حد 
كتورسينا عا كمع نكال ملسض عند اللتوانات الدليا اح 
لا نكاد جد اثنين من بنى الانسان يتشابهان تمام التشابه . أما 
فى الحيوان ذلا زال لبخ إسود طابعٌه » ومن هنا كانت السماء 
ا لاه التفسابى بزداد فردية فى الانسان عنه 
فق الكيران ؟ ومن عدا تزداة المعو ف معرفة عاو الحيوان 
من السهل إلى حد ليس بالقليل أن نتبين سلوكه وأن نتوتمه ؛ 
آنا' فق الات ناونين النس دا أن قرفا ميلم 
وذلك لأنه قد حكّل مع المقل القدرة على إخفاء أمس ساوكه 
ونواياه . وهذا الفارق يبدو من الناحية الفسيولوجية نما يشاهد 
من أن الثنيات والتلافيف 0 مقكوةة فى االطيور فعيفة فى 
القؤاوطن 51 انظ واتحاءا ل المرواناكمريا ىن 
الانسان ؛ ْم فى طريقة إشباع الغريزة الجنسية » فالحيوان 


لا كاد تار دس الموضوعات التى لشبع هذه الغر 0 2( بها 


شاعم" د 


الأتناق: خرايفن كن الارصى كل العابق ف «الانضيان بين نا 
شع الغريزة المسية من موضوعات وعواطف . 

عيذ يمن وهات على الارادة موشوفيا وهنا 
باح أن هذا التحمق لا م بدون نضال ؛ وإعا الأولى أن 
يقال إن الارادة فى صراع مستمر مع نفسها ؛ ولذا يد فى الطبيعة: 
النزاع والنضال وتبادل الانتصار. فكل درجة من درجات. 
التحقق الموضوعى للارادة تنازع الدرحة الأخرى المادة والاماق: 
والتكان م وللادة تغين سورعي ا اسصر اع لآن الفاواهر الآلية: 
والفزيائية والكمائية والعضوية تتنازعها مدفوعة يقانون العلية 
إلى الظلهون والتعقق + يأ نتكدق لاعن صوركيا ‏ فينكا 
عن هذا كله صراع أبدى مستمر هو اأظهر مراع الارادة 
الجوهرى مع نفسها . و يبدوهذا الصسراع أوضح ما يكون فى عالم 
الحيوان الذى يتغذى على حساب الملكة النباتية » وق داخله. 
ستذى كتغل مان بض واع أن كل حيوان لا يستطيع 
البقاء والهياة إلا على حساب غيره » حتى إن إرادة الحياة تقتات. 
تلك وعوهرها فى رياد زعكذا حداف الفي ةا عرا نانع 
على البقاء مستمراً ينتصر فيه الأعلى على الأدنى و يا على 


حسابه ؛ وهوتعبير عن مُشاقة الارادة لنفسها بطبيءتها . ومن هنا 


هج د 


كان عذابها الذاتى وتناقضها مع نفسها تناقضا أصيلا جوهريا . 
سداس 7 

والملة فى هذه الشاقة الذاتية التى تتصف بها الارادة هى 
أ الارادة زوع وعيمهة ورم متدل : ولا كانت الارادة 
هى الكل » ولا شىء خارحها » فانئها فى هذا المزوع إعا 
لخدا عو نين 69 1 نوا انرا" لجرا فيد 
مادامت لا جد فى الجارج ما تأ كله . ثم إنها من ناحية 
حرق لا متناهية 2( قلا مكن لمزوعها وموضوعها إلا أن يكونا 
لا متناهيين ما الآخربن . ولذا نراها دائبة السهى إلى اتباع 
نزوعها » فلا تكاد تشب رغبة حتى تندفع نحو أخرى ولا تكاد 
فيا دين كظي » واشتياق بالمذاب ممزوج دشا عناها أن 
تصادفه من رى لصداها وتسكين لأواءها نا هو موقت وهمى. 

2 

0 عان ما يزول تارك مكانه ا هواشد لؤٌابا واحتداما . وى 
فى هذا الاندفاع الحركك لا تستقر بلحظة حاضرة » بل تصبو إلى 
ما بعدها » فتعبر الزمان اللانبانى فى قوة وسرعة هائلتين > 
كالقذيفة الشديدة الانفجار . وليسلذا الاندفاعغابة ولاهدف » 
فهو بنفسه غابة تفسه . أجل » قد يمل الانسان حلة هذه الرغبة 


أوتللة » وعرى :هذا الى أوذاة + أى يعم أسباب الافعال 


ساهه؟ ل 


المزئية ؛ ولسكنه لا يمكنه ان يعرف لاذا هو بريد بوجه 
عام . يقول : أنا أريد هذا لكذا ؛ ولسكنك حين تسأله » ولاذا 
ونيد مطاق إرادةء فلا تف منه واب + ومض ذلك أن 
الارادة المطلقة 5 كا قلنا عن قانون العلية » فلا تنطبق 
علا أحكامه ولا كيفياته . والحال هنا كالحال فى المركة : تحن 
فرق عدر عدي اللركة الدينة نومالكا 4ولكن اذا كان 
باوجو حركة » هذا ما لاعل لنابه . فتحن تعلم إذن العلة فى 
الأفمال الفردة والضامين امختلفة ؛ ولسكننا فى جهل تنام بالعلة 
فى الارادة المطلقة . 

وهكذا نرى الإرادة قد خرجت عن الوحدة إلى الازدواج » 
ار لهذا ميدانا لامزاع ؟ و إلا فإنها لو بقيتعلى وحدتهاء 
إذن لسادها السلام والانسحام ؛ ولكانت الإرادة إرادة محبة 
ووقاق ف يذل أن صارت 'إزاذة كراهية وفتات :درك لأرةي 
إرجاع الظواهر المتعددة إلى الوحدة والقول بمبدأ لاوجود واحد 
هوف ذاته حمل طابع التفاؤل كا لاحظ زمّل ؛ نظاراً إلى أن 
الاختلاف سينحل إذن فى الوحدة المقيقية ويكون ظاهرة 
عوضية كيت © أنا"اللوهن كيه اماد :وئيية السخام د نوا 


هنالك من مذاهب تقول بالتعدد والتفاؤل مما » فا استطاعت 


باه" اسم 


ذلك إلا بقوطها إن هذه العناضر المتعددةليس بينها تأثير متيادل » 
بل يحيا كل منها فى عالم مستقل بذاته مغلقاً عليه فى داخل 
:نفسه كا هو مشاهد فى الذرات الروحية عند لييئتس: فهنا جد 
“التأثير المتبادل قد زال » فزال تزواله او الحرب الس 
.والشقاق والانسجام . ومن هنا جد المذاهب القائلة وحدة الوجود 
أو بالواحدية بوجه عام تنحو نحو إشاعة السلام فى صورة العام 
:الى اي لماعي قزل به مع ذلاك من صراع بييف 
العناصر السكونة للوحدة » لا يلبث أن يفنى فى حضن الوحدة 
الطلقة» فتنم هذه العناصر بالسلام الألمى كا يول اسبينوزا » أو 
حيانى وفاق جمالى ونا لف انسجاءى 5 عند شانج . أما شو ينهور 
«فقد قال بالوحدة فى الصورة » صورة الإرادة » لا فى المضمون ؛ 


طم يكد به 


ى من توكيد الوحدة نظريا حتى أسرع فأ كد 
الثنائية والمشاقة فى التحةّق الموضوعى للارادة ؛ وانتهى لخر الأمس 
إلى تعدد لم يسلبه صفة التأثير المتبادل » بل أ كده فيه . قال 
إن كل نحقق موضوعى للارادة مستقل فى ذاته » وعيل إلى 
إظهار ماهيته بطر يقة مستقلة كآملة » ولكنها مرتبة ذا بينها 
و بين بعض وتتناوب الشىء الواحد وتتنازع 2 بإزاله » ويبلغ 
"الصراع أقمى درجاته < ينا يكون بين توى تنتسب إلى درجات 
0000 


متفاوثة من ذرنياث التحتق الوفوعن للارادة . فييذا أولا يبن 
القوى الطبيعية على صورة سيطة » كا هو مشاهد فى الصمراع 
ب قرع الذاذعة والتعاظيسية بالقينة إل قمادة ون املد رلةمطافة: 
فى مغناطيس ؛ ثم يزداد شدة وشكراً حيما ننتقل إلى السكائنات 
العضوبة فثرى الأعلى يلنهم الأدنى »كم هى الال فى الحيوان . 
ويبلغ أوسخة الشنيع وقته الرهيبة عند الانسان » فإنه لايقتعر 
على التهام النبات والميوان » أى ما هو أدتى منه » بل يحاول 
ما استطاع أن يستأصل شأفة أخيه الانسان » ومن هنا قيل 
« الانسان للإنسان ذنب)»؛ كم من هذا يبلغ له حتون 
الحياة حد القضاء بنفسه على حياته » بالانتحار الذى تتمثل. 
ندع 4 قر الأراة لش ذل الك ال كلوق 
صورتها الريعة العليا . ولسكن لهذا الصراع وجهه الآخر : 
فليس انتصاراً خالصا للا على على الأدنى » بل هو تناوب للظفر 
بين الإثنين . فا يلبث الأدنى » مسوفاً ممق الأقدم » أن يثور 
ويفتتم لنفسه من هذا الأعلى ظ 1 ما كانت درحته ؛ فنرى 
الذراع الممتتد الذى صارع الحاذبية وانتصر علبها اولا قد انتّوت 
هى بالانتضصار عليه فارئخى ونزل بعد أ نكن عاليا مشرعا ؛ وترى 
النوم فد تغلب على يقظة العقل فسادت القوى الحيوانية المقهورة. 


569 حب 


فى حال اليقظة على القوى العقلية العليا؛ ونرى الموت ينتهس على 
الحياة . وهكذا نرى دائماً أ نك لكائن عضوى لا عثل صورته 
إلا بعد اقتطاع نصيب من نشاطه يضطر إلىاءتخدامه فى إخضاع 
”الصور” الدنيا التى تنازعه المادة . وهذا ما يبدو أرن 
سقرن؟ رين عدذا التميرف انارق وظر انه فى عاق مير 
السر» قد أدركه بعض الإدراك » حيئاقال إن الأجسام الإنسانية 
والحيوانية بل وأحسام الدباك © تصفها نيت ؟ ورقضد بذك 
افون إلى قد ال اطق لالع مووي وال 
اندو الى تسريه الكان التشتورق غل التو" الطبيسة 
التى تعبر عن الدرجات الدنيا لاتحقق اللأوضوعى للإرادة » مهذا 
الندن مكو مقدا وصور عن صيووة ومتالة أى قدروها شدي 
من المثل الأعلى أو يبتعد عنه . 

الارادة إذن اندفاع أعمى بلا غاية ولا هدف . ولستكن 
يحو ماذا ؟ 

ناكل هذا العالم وما يجرى فيه ؛ اذا ترى ؟ ترى اندفاما 
ال الردوة وتدادا يق دن القاه نات وني فى لقره 
وكانة بالطقية كذه إذاقاقى' لمش وضافة مله فيا 


0 


بالحياة ؛ وتنساق فى تيار واحد : هوسياق الخياة ؛ ونحدوها 
ويدفعها دافم واحد » هو دافم الحياة . نعى إذن لا تمثل غير 
إزاذة واد الاارقن إزادة الكياة و إن مدددت الظاغر 
التى تتخذها والشكول التى تعلن مها عن نفسها » والاغات التى 
تتحدث بها . وإلاء فقل لى بر بك علام كل هذا الجزع ولاذا 
كلهذا العذاب والأم » والصراع والدفاع ؛ والعطف والإشفاق » 
أقول لماذا نشاهد هذا كله صرتيطاً حادث أو ظاهرة فى غابة 
الساطة هن شعن حياة فزوية ببآنيا فيددة بالفقاء 5 أرايت إلى 
صاحبها حينئذ وهو يبذل قصارى جهده فى الدفاععنها والنضال؛ 
متخذاً فى ذلك السبيل من الأدوات ما مبيئه له عقله ؛ و إلى من 
يشاهدونه فى هذا الموضع وقد ذهبت نفوسهم شعاعاً وارناءت 
فلو مهم حتىكادت أن 0 ج من صدورم حينا ينظرون إليه 
وهو ىننا «الووك معن اذ عا وال (اتليط رن واكتناك صميائة 
سرعان ما تمتلىء نفوسهم بنشوة السرور ؟ لماذا هذا كله ؟ لسبب 
واحد ألا وه وإرادة المياة » وقد ساد ت كل كيانهم <تى خيل 
إلهم يما أن فىهذه الظاهرة الفردية وحدها سيفن العالم 0 
إلى غير رجعة . 


قد تقول إن هذا مون ذاى+ هيات ل دليلا موضرعيا عل 


5-0 


ماتقول ويدوا قأن أحغك عامل سح 3تموطوعيا فق" الطيينة 
مجميع كاقل حر اكد فى الظيذة لجرا واد فى 
حفظ النوع . فا نشاهده من إفراط شديد فى إنتاج البذور ؛ 
وعنف فل فى الترئزة المنسية » ومبازة فائّة فى تكيق هذه 
الغ يزة 9 جميع الأحوال والظروف والتجائها إلى أغرب 
الوضا ال :وسار كه أرقن السجل فاحل عقيو نامريه م 
اغارف إل الأنيال لحن فى اعت صووة .وما بيد 
فى حب الأمومة من إيثار يكاد أن يصل عند بعض الأنواع 
الحيوانية حد تفذيل الابن على الذات ؛ كل هذا إن دل على 
شىء » فا ذاك إلا على أن غابة الطبيعة فى كل سيرها ونضالها 
غابة واحدة هى حفظ النوع . أما الفرد هلا تكاد الطبيعة أن 
تحفل به فى ذاته ؟ و إنها كل قيمته عندها أنه وسيلة من أجل 
الاحتفاظ بالنوع ؛ <تى إذا ما أصبح غير قادر على تحقيق تلك 
الغاية » قذفت به إلى الفناء . تلاك العلة فى وحود الفرد ؛ ثما العلة 
فى وجود النوع ؟ هذاسؤال لا تقدم لنا الطبيعة عنه أى جواب. 
فن العبث أن ينشد المرء فى هذا التدافم المستمر والاضطراب 
التعول ف تدووةالحياةغاة مكن أن لطن الما عضي عدا 


الصمراع :أن زمان الأفراد وقوتهم ينفقان بأسرها فى الاحتفاظ. 


ا ا د 


بالمقاء 2 بقاء الفرد ف تفسيه وف ذربته مل بعذه ©» أى 1 
الاحتفاظ بالنوع ؛ وما عسى أن يبق بعد ذلك من قراغ ثنافه 
خ سين الأعند الكا و الناتلء أعى الأسنان تبي 


فى حصيل فأئْض من التعة أو العرفة ؛ وان يزعم زاع أن هذا له 


م( 
من القيمة ما يول له ان يقول إن هذه غابة الحياة اوغابة الطبيعة 
مدن الحياة ٠.‏ إعما غايتها شىء واحد هو ألا تدع واعداً دن 
ايا ث أن ما كان 2 يفدى وتفقد : إذ تمدو أنها قل أحبت 
ورضيت ما أنتحته من « صور » أى أنواع ووه خرصت 
كل الحرص على ان لا يضيع منها شىء 3 وجعلت >ن هذا 
الحرص على اليقاء الغابة من وحودها ولا غاية عداها 0 

وإن شئت دليلا أوضح وأقو' ى » فانظر إلى حياة كل نوع 
فى الطبيعة » تر أنها حياة لوكانت لغابة معقولة» لأسر عكل نوع 
فى الخلاص منها بكل قواه . و إلا فأية غابة تلك التى ينشدها 
حيوان مثل الخلد » تلك الدابة العمياء التى تعيش كت الأرض » 
ولاعمل طاطوال حياتها غير أن حفر عشقة الأرض” بواسطة 
أقدامها الضخمة الفلطاحة ؛ ونحيا فى ليل مستمر » لأن عيونها 
حولي الأفارة متا إلة التزا عق الصبوت دتو لفيا لعا 


الحيوان الليلى الأول ؟ ليس لها غير هدف واحد : الغذاء والجاع» 


نا ل 


أى ما حفظ النوع كسب »ء فيهى'لحذه المياة التعسة العجيبة 
أن تشكرر على الدوام . وأتجب ما فى الأمى أن كل عضو فيه 
قد بلغ السكال فى التضافر من أجل محقيق هذه الغابة المحيبة» 
حتى أنه ليؤديها على الوجه الأثم . ومثل بقية الميوان مثل هذا 
الخن لكي كر ائرة و إقان الوائن اتوقاطء ان قار : 
وفن كامل ؛ وتنوع فى الأشكال ؛ ودقة فى التركيب اطدياق؛ 
ولكن هذا كله من أجل غابة واحدة هى الاحتفاظ بالنوع 
على حساب مجهود هائل يبذلهكل فرد ولا يتناسب إطلاثاً » ولو 
ع يدا ومع تلك الغاية . حتى أن « الحياة عمل دخله بعيد 
عن ان يغطى نفقاته » . 

وياليت كل منهاقام بعمله فى أَمْن . بل إنها كلها خاضعة 
لأخطار لاتياءة لحاء فلا تنعظيم المكن .إلا فى شال مسعمر 
يتهى دائماً وبالضرورة بالظفر القهور » إن صح هذا التعبير ؛ 
لأن الظفر يأتى بالنسبة إلى الأعلى » ولكنه لا يلبث أن يصبح 
هزعة بالنسبة إلى الأدنى » ولما كانت الطبيعة كلها على هيئة 
نظام تصاعدى » فسكلظفر من ناحية لا بد أن يكون تهراً من 
ناحية أخرى . فيشاهد مثلا فى جاوة أن هناك مهولا فسيحة 
مغطاة بعظام ؛ وهذه العظام عظام عدد كبير من نوع الذلحناة 


حس 7,8 بست 


الفخمة اسلاك هذه السهول ف طريقها إلى الببحر إلى حوث. 
تضع بيغها ؟ وحينئذ تهاحجها كلاب وحشية تقاها على ظهرها. 
وتنتزع منها بطنها وتأ كلها حية ؛ ثم يحدث غالبا أن ينقض على. 
هذه الكلاب تمر فيمرتها ؛ وهكذا باستمرا رحدث هذه العملية 
الحزنة . نهل من أجل هذا خلقت الساحفاة ؟ وماذا جنت حتى 
تستحق كل هذا العذاب ؟ ولم كل هذه المناظر الرهيبة ؟ 
لا :وجد غير جواب واحد على هذا السؤال ألا وهو : هكذا 
تتحقق إرادة آلحياة . وكل هذا يدل على أن إرادة الحياة فى. 
العنى الحقيق لاوجود وى سر الواقم 4 ولست كلة جوقاء مدن. 
نوع ماتتشددق .و أحات اتاويل واطازرق عن قرون: :أن 
هذا «هو الفكرة فى كينوتها غير نفسها» » كا نعل هيحل ». 
فثل هذا عبث لفظى يب . « واسنا فى حاجة إلى الذهاب 
د دن أخل إدراك الغابة دن هزه المأساة اطزلية 04 مك 
عدمت النظار ة والشاهدين ؛ والمثاون أنفسهم مقضى عليهم 
ما يمكن أن يتحفقى ثم مدن لذة هزيلة كلها سلبية © . 

ولكن إرادة الحياة خلال هذا الظفر والانتصار والتهر 
والاندخان 2 كلانقميا كل قوة وتجيارة فا تاذل الأقضار 


كت 


والإندحار بالنسبة إلمها إلا كالإطراف بالنسبة إلىالغين: ظاواهص 
عرضية تتتانبا دون أن تمن الإو فى كىء.. استعر اله + بل 
فها كقه الجوهص عن خصبه وثراثه وما شتمل عليه هن قوى 
ع متوئية :اقللا سين موت الأدر اد ترق الارادة هذ 
الثىء فى ذاته ؛ إنا هو تجديد مستمر لاشكول التى تبدو عاها 
والععورن الى تراط تسا قبا أماتعن فوجودة ؤاءا #تعالنة 
لأنها خارج الأنان وان اتنا أن حدكه عن زنات 
بالنسية المهاء فهذا الزمان حاصّر سرمدى . 

وهنا جد شو ينهور يكرس لدوت صفحات طوالأعال ديا 
مشكلته لأول مسرةفى شىعمن التفصيل » من الناحية الميتافيزيقية 
الخالفة :وقد ,دأ هذا البحت فلاحعلة شوانية تعلق المرزفت 
الشعورى الذى يقفه الكائن الى بازاء اموت : فقال إرت. 
الظاهرة النفسية الأولى فها يتصل به مى «الجزع 6 منه . فاكل 
كالاب مدق امرك عييا كارت مرتبته فى سل التصاعد 
الوجودى . وَإنًا تختلف الواحد عن الآخر فى معرقته لهوت - 
فالحيوان يشعر باللجزع من الموت » ولسكنه لا يعرف هذا الوت 
الذى مشاه . وما ذلك إلا لأن الجزع مسستقل عن المعرفة : 
فالازل مصدره الإرادة » والمعرفة مصدرها العقل . واعل اقوى. 


3 


فو افيه لكان الى رودا الشمور : سواء بالنسبة إلى 
نفسه أو بالنسبة إلى الأخران: تأخوف ماظافه عل نفسه الوت؟ 
وأفظ قير كبس تيديدة اناه هو اموت 4 واذا ترام اول 
ما استطاع لكيه ؛وإن 1م كان + تتأ جيل فيعاده © و يلجا مق 
أجل هذا إلى أنواع من التحايل والصانعة لاحصر لها ولا تحديد . 
كا أن العطف على الآخرين لا يبلغ من القوة والحدة والحرارة 
درجة أعلى من تلك التى يثيرها منظر إنسان فى خطر الوت » 
ناهيك مها فى معاينته إياه وهو يموت . 

شا مصدر هذا التعلق الشديد بالحيأة ؟ 

ليس مصدره العقل والتفكير . تقليل من التأمل كافر 
لافناعيا بآن الحياة الضبك خليقة بش امن الل والاسكيزاد؟ 
ولف يق الو كد أن الريخو فير مق اللا وجوه 4 نيل الدل لكين 
أن يكون هوالصحيح »كا يبدو لنا اوأمعنا النظر بعض الإمعان. 
ولواستطعت أن نسهى إلى قبورالوتى وتقرع أبوابها سائلاً إياهم 
هل يريدون العودة إلى الحياة » إذت لرأيتهم 'بتغضون إليك 
رءوسهم رانضين . وإلاء نعلام التعلق بهذه البرهة التصيرة 
الق يقضيها الرء فق الوحود والى لآ ذو خذا وسط :تيار الثمان 
اللانهانى ؟ « و إِنا هذا التعلق بالحياة حركة عمياء غير عاقلة ؛ 


حجار 1 عد 


ولاتفسير لها إلا أن كياننا كله إرادة لاحياة خالصة ؛ وأن اللحياة 
تبساً اذيك جب أن تعتير الخير الأسمى » عبما يكن من عرارتها 
وقضرها واضطرابنا “#وآنعذه الازادة ى ذاثا واسانيةةاعياء 
غالية من كع قوسم تقب اما الذرلة قل )لمكن دو ذلك 
أبعد ما تكون عن هذا التعلق بالحياة ولهذا تفعل المكس : 
تكدق لنااغا هذه الطياة مق ضالة قيمة # :ذا جار 
الموف من الموت » . واصتدق شاهد على ذلك أننا محد من 
يقبلون على الموت فى شجاعة وثبات » بعد أن أتنعهم العقل بأن 
اثثياة عه لا رليق بالنائلالاسرهور اميه ااودكر هل من 
لأهلت الل غنره عل إزااة أعلياة اليلق ميا بأى عق 
وعدا ييا رعورا واعهارا با حي قرس لاف بل مره 

ولو كان الحوف من اموت صادراً عن الشعور بالجزع بإزاء 
فسكرة اللاوجود » إذن لشعرنا بمثله ومن نفكر فى الزمان الذى 
ا بعد فيه . فليس ثمة فارق بين العدم الذى سأصير 
إليه بعد الموت و بين العدم الذى كنت فيه قبل الميلاد . ومع 
ذلك فنحن لا جد فى هذا العدم الأخير ما يثير فينا عاطفة 
الجزع . وصذا ما عبرعنه زعي المتشائين لديناء أو العلاء» 
أجل تعبير ذقال : 


المع" عل 


ا أسفت اذا ود لا ا 
لما تفكزت فى الأيام والقدم 
3 اتفقنا على لا من العدم 
سيار عام ونم فى ذهابهماء 
5-8 ما دام 2 3 اندت 2 يدم 
واخلاق شرل كن إلى م كن قد بأو اطناة ممت ب 
ناما بلوتها فضاتها على كل شىء عداها . ولسكن هذا القول. 
ترووة فاق اطياة مو قن كفل أن فاق يداف + 
على العكس من هذا » الحنينَ إلى جنة العدم التى كنت فبها 
قبل هذا الوجود . وإلا فا بالك تنشد الخلود بشرط أن تكون. 
الكياة القائية ادو سعط بن هده اللياة: لشن هذا وليه عل 
أن الوجود الحالى لا ساوى شيعا ؟ 
غريب منك إذن أن تأسف على عدم كنت فيه أو 
بالأحرئ زمان 5 تكن بعد به 0 سللك سبيله من دونك .. 
ولوأ مقت لقات واد دكن اثنين : : إنك غير 59 على. 
عدم كان وا تون اهنا على عدم سيكون ؛ أو إنك. 
كنت فوووا داعا وسحكون 50 إلى الأيد 5 ولا تعارض. 


وهم ل 


بين القولين : فكلاما مُفْضٍ إلى نتيجة واحدة » فى أن اموت 
ليس شيئاً يستحق الجزع والحوف . 

ذلك أنه من المق الغر يب أن تعتبر عدم الوجود شرا : 
لأ نكل شر وكل خير يقتضى بالضرورة الوجود » ولا يكن أن 
يتصفالعدوم بشى' ؛ بل ويقتضىأ كترم ن هذا العرفة والشعور . 
ولكن هذا الشعور وذلك الوجود ينتهيان بالموت ؛ فلا محال 
للتحدث عن الشر إذن بالنسبة إليه ؛ وفقدان الشعور ليس 
شيك خطيرا فى ادع لأن المسآلة مسألة لذظلة ختن:: :وعدا فادها 
ايقو نال القول بأن 3 اأرت لأسينا قتع 6 الله 6 
يقول » طالما كنا موجودين » لا يوجد للوت ؛ وإذا وجد» لم 
تكن ين بعد بموجودين » ولهذا لم يمنا عدم وجودنا من قبل 
كما جب أن لا يعنينا عدم وجودنا من بعد . فكل شىء فى 
هذا يتوقف على الشعور و بالتالى على الوجود ؛ وما دام هذا منعدما 
فى كلتا الحالتين » شا يعنينا من اللاوجود ثى' . وهذا فلس 
العقّل فى اللإنسان هوالذى جزع منه ؛ و إا الاإرادة العمياء » 
إرادة الحياة التى لاتعرف لا غابة غير غابة الوجود والوجود 
باستهرار ؛ فاذا ماهددت فى جوهرها » ثارت وتامات واهتاحت 


ءيج د 


اغا فى موتك الطبيطة ينيد أن انرا فى موك :ارد 
بازاء لوت : اذا ترى ؟ ترى النقيض . فبيها جد الكائن الى 
الفرد يسرف فى الفز ع » مجدها هى تغالى فى عدم ١‏ كتراثها موت 
الأفراد 5 والبيئة على .هذا ا لاحفل مطاقاً انهم مئة )» بل 
٠. 2 .‏ 00 000 000 له ص 
ع حياتهم. فراسة لاشد انواع الاإتفاق والصدمة 0 اء وتقابا 8 
فالحشرة التى تصادفك فى الطريق نحت رحقة ادلى امراف 
ازقلرا إلى اللسكة :وهو نامي غير ترموعة لقى” مداخل الشيالكة: 
الكائقات يا عالم ملء بأخطار نبدد كياتباى كل أن > 
أخطار ل تحفل الطبيعة مطلقاً بدرئها عنها . تلك حياة السكائنات 
العضوبة ؛ فاذا نظرت إلىالسكائنات اللاعضوية» وجدت أنهاء 
على الرغم من كونها فى أدى درجات سل السكائنات » تنم ببقاء 
ف الإنود أطول #جتن أن الطبيعة الَردة .ذات اتقوزار لانباق: 
هل رق لفقو ل انه مكوق النكاقيات: الدنيا حالدة ثافية + 
والكائنات العليا زائلة فانية ؟ الجواب قطعاً بالنفى ؛ بل يجب 
عل الك هق ذلك أنه كذ البقاة والا سيار جد الجر 


فنقول إن الموت ليس بالنسبة إلمها غير ظاهرة ععرضية عر على 


ا م 


السطح دون الجوهر » الذى يبق دائماً فى مأمن م نكل اعتداء 
على كيانه ؛ وإنه نقاب يسدل عليها يحول بيننا وبين رؤية 
الحقيقة » نقاب من صنع العقل الإنسابى » ولا جود له إلا به . 
أجل إن الوجود واللاوجود اللذءن نشاهدها فى الأنراد ظاهرتان 
تسبوتان زائلقان ؛ بل وهميتان اخترصهما العقل » الذى لايستطيع 
أن ينفذ مرى وراء الظواهر إلى الثىء فى ذاته » هذا الجوهر 
الحقيق للوجود . 

0 اللتاء 
الإمان على الشىء فى ذاته : فتحعل الزمان » وهو رص الفناء » 
يلحق الإرادة فى جوهرها »مع أن الزمان م6 قلنا من قبل 0 
لا حقيقة له إلا فى الذهن » ولا ينطبق إلا على الظواهر التى فى. 
امتثالاته ؛ أما الثىء فى ذانه فلا مخضم لساطانه . فإذا نظرنا إلى 
الموت من هذه الناحية » فإننا تراه لا ياحق الإرادة ؛ وإِعا بعس 
ظواهسها ؛ وما مثله إلا كالنوم الذى يطوف برأس الإنسان دون 
أن يقغى على كيانه » أو اليل الذى يبدد العالم وكأن قد ففى فيه 
على الرغم بق أ نهالارقق لاطلة والخذة ل بتبرة ووجووهة اق 
الإنهوة فق الزمان لبدو لنااطل هيعة لد بعف ]ءامن الطواهن. 


تتلو الواحدة منها الأخرى فىتتابع مستمر» وكأنالسابقة ند فنيث 


نس اي سسب 


وحلت محلها التالية وهكذا باستمرار إلى غير نهاية ؛ ولسكن وراء 
. ع 

هذهالظواهر حيا باستمرار وثبات الإرادة التى هىجوهر الوجود 6 
'كقوس زح بحلق فوق الشلال . وذلك هو الخلود فى الزمان . 
وبفضل هم ذا الحاود م يضع شى بلدا ولم تفن ذرة من م اللادة » 
ولا بالأحرى أي بضعة من الوجود الحقيق الذى بدو عا على 
هيئة الطبيمة » - على الرغم ما قشى :من الآلاق ١‏ الؤلنَة هق 
السنين المافلة بالموت والفساد . ولذا نستطيع أ نصيح فى كل 
لخظة 0 وقلوبنا عامرة بالسرور : () على الرغم دن الزمان واأوت 
والفساد» لا زلنا هنا محتمعين » . 

كل شىء خالد إذن ؛ شا البدء والنهاية إلا من شأن الزمان ؛ 
والزمان لا انطباق له على الجوهرءأى الإرادة . ولا داعى للجزع 
رجعة » بين العال باق ؛ ولسكن العكس هو الأولى بأن يكون 
الصحيح . فالعالم هو الذى يفنى » عالم الامتثال ؟ أما جوهه 
الباطن أعنى الإرادة » فباقية باستمرار . وثما يثير الدهشة حقا ؛ 
بل والسخربة 1 أن زى الإنسان 3 سيك العالم 2( الذى علا كزه 
2 4 1 0 مع 
00 ديب كل ثىء وحوده » سَ 32 00 


ساس لد 


افى الواقع يدين له بالوجود » ولا مكان إلا وهو به ؛ إنه حامل 
الوجود » وليس الوجود هوالذى محماه . ولكنهء كفردغ 
لاءزال فريسة لمبدأ الفردانية ؛ ولا بزال يا فى الح يي 
ح إقاذ اقلياة" ب توتيرها قال اللخع فنا القول + :زا انلك 
لن تكون 15 ذلك الشىء الدع( اديت مها 3 2 

ألا إن الإنان هو الشاضر+ ولس الاذى ولا التتشقيل ؟ 
نهذان لا وجود لما إلا فى الذهن والتحر يد ؛ حينا تر بط المعارف 
نيعا بدا الناة الكانية © والانياق: اضيا ف المافى ون قبا 
فى الستقبل وإنما هويحيا فى الحاضر ء لأنه لا بوجد طاما لم 
يكن حاضراً ؛ وهذا الحضور جوهرى لديه » فلا إستطيع ثىء 
أ كان أنه ماله ابا شمر ارات وا كاه جرهر 
الإرادة ؛ فالإرادة فى حضور مستمر . والحاضر هو الوجود؛ 
.وإعا هوالومم هوالذى يصورلك الحاضرعلى وعين: وع ينتسب 
إلى الوضوع » وآآخر إلى الذات ؛ مع أن كليهما واحد ؛ « لأن 
الحاضر هو نقطة المّاس بين الوضوع » وصورته الزمان » و بين 
الذاك ”الى الأعروزة حنمن ون تاق كديا تدا الس 
وللوضوع هو الإرادة وقد صارت امتثالاً» والذات فى المتضايف 
الضر ورى للموضوع ؟ ولكن الموضوعات المقيقية لا وجود لها 

040 


حب غ097 حت 


إلافى الزمان » لأنالماضى والمستقبل لاينطويان إلاعلى نجر يدات. 
لاعقل وأشباح : فالحاضر إذن هو الصورة الجوهرية التى لا يمكن. 
أن فصل عن أظاهزة الأرادة .اطاشن وعده هو الؤنجوة 15 
والذى يظل ابا باستمرار . . ٠‏ وينبوع 00000 
إرادة المياة ع أ القىء فى ذاته ؛ أو بعبارة ‏ اذرئ هو كن 
أنفسنا ... وهذا يستطيع كل منا أن يقول : أنا مالك لاحاضر 
على الدوام » وسيرافقنى كالظل خلال الأبدية : ولهذاء فليس لى. 
أن أنساءل من أبن أتى الحاضرء وكيف يتأتى أنه بوجدفى هذه 
الاحظة بعينها . . . إن الحاضر هو الصورة الوحيدة التى تظير 
علا الآراذةبالندنة إل ميا #توهذه السوزة ل تنووزها امل 
الدهى ؛ وفى الأخرى ان توجد بدونه . وإن من يحب الوجود 
“اهو وك رذ كلا آطياة كل قواة © معطي امن الست 
أن يعتبرها بلا نهابة » وأن يطرح الجزع من الموت باعتباره وها 
شوق ينه اللرف؛ ل سور ؟ الو من أن قد الخاضين 
وا ذا لوووط له ملو العاف الرو وملا عاشروم اال 
مق اك اوت باعتباره قاء + إلا كفل التنسن إن داوكا 
أ تصيح حين الغروب ؛ فتقول : «أواه ! هأنذا أننى فى الايل 
الأبدى 6. 


اهبام لد 


وكلامة هذا كله ان الوك لارسيي إزادة الام واعا 
يتعلق عظاهرها العرضية الزائلة ى مجددها باستمرار . أماهى 
لغالدة أبد الدهر » والطبيعة قد ضهنت لها اللماود بواسطة أداة 
زوية #لع الذوو الا كن اليا التشوية + عن القريرة 
الجنسية . نفيها مظهر من أوضح وأعنف مظاهر توكيد إرادة 
الحياة لنفسها ؛ لأن معناها هو أن الطبيعة «بمومة يحفظ النوع 
باستمرار ؟ وإن فى شدة هذه الغر بزة و تونهااقوى الغرائزء 
مابدل يجلاء على أن وكيد إرادة الحياة هو سرالسر ف الطبيعة. 
جرع انبا الضيت الأنناى ف الاأزادة ويد وها 4 ول كنرا امل 
المهيئة لظهورها ونحقتها فى الأعيان والموضوعات . ومن هنا كانت 
أهميتها الكبرى » وكان حرص الطبيعة على أن تيسر لها الإشباع 
كل الطرق ؛ حتى إذا حتقت الكائنات غابة الطبيعة منها وهى 
حفظ النوع » لم تسكترث لوجودم أو افنائهم ؛ لأن ما يعنيها 
هو النوع لا الفرد . 

وتبعاً هذه النظربة » يقدم لنا شوينهور نظرة فى الحبه 
عبان بالضاق والبزاعة فى التخليا: ؟ 6 عكار ارضا د أو اكه 
أنها حسية إلى أقصى حد . نهو لا يفهم من المب إلا جانبه 
الجنسى الخالص ؛ لأنه براه متبط كل الارتباط بالغرئزة 


سس ا لس 


الجنسية » وهذه الأخرى بارادة الحياة عل هيكة حفظ النوغ . 
خاسية 6و حرى يار 0 2 2 
فا تأوهات العاشق وزفرائه » وقشعر برة قلبه ونبضاته » غير 
حنين صادر من أعماق إرادة الحياة ممثلة فى الغريزة المنسية ؛ 
وما النظرات الرفافة الملنهبة يتبادلها لحان غيربريق متأجج 
لعينى الطفل الذى برنو إلى النور ؟ وما سَّوْرةَ الوجد المتوثبة فى 

رم 

فليس بغريب إذن أن تراه يختص الحب » مفهوماً على هذا 
النحوء بنصيب وافر من العنابة » آتخذاً على الفلاسفة التقدمين 
على السر فيه . وأفلاطون الذى كان | كثرم عنابة به فى 
محاورى 0 المأدية » و« فدرس «( 0 يقل شع بدا ادر عن 
نحقيق عامى وتدقيق فلسنى » بل هام هنا فى أناو به الأساطير 
وحلق فى سماء اللميال » فضلاٌ عن أنه لم يتناول غير ناحية شاذة 
فق توائحية كانت قاشة “عند اليونان: ...وكنت » الذى عالح 


مسأاته فى القسم الثالث من بحثه « فى عاطفة اليل والساتى » » 


م( 


بها الشسعراء والقصاص قد أسرؤوا فى التغنى به و إرجاع كل 


بام سس 


أحداث الحياة إلى يده الحفية » حتى جعلوا منه الموضوع الرئيسى 
الذى يدور عليه كل ماأنتجوه من آثثار . ولسكنهم ١‏ كدوه 
وليفهموه ؛ وشعروا بقوته دون أن يدركوا السر فى هذه القوة . 
و يكونوا مغالين كثيراً فى بيان خطره وأهميته حين جعلوه ينتهى 
غالياً بانكار المياة والتضحية بالوجود ؛ ذإن أمثال قرتر لا بوجد 
فىقصة جيته لغسب» بل الهياة تقدم لناكل بوممئات الشواهد 
من هذا القبيل » و إن كانوا مغمورين فى هاوية النسيان . 
أفليس مما يثير السجب إذن أن ينصرف عن دراسته الفلاسفة ؟ 

عا حو وو لكر لول من أروع فصول كتابه 
الأكندي وعدي عه هو يانه والزاوة اذى عقده .قال إن اللن 
مهما تسانى واطف ينبع من الغريزة الجنس_ية » أو هوالغريزة 
الجنسية نفسها وانحة محددة مشخصة . فإن الثربزة الجنسية إذا 
لم تكن ذات موضوع معين كانت إرادة المياة » وإذا بدت 
مرتبطة بشخص ممين نهى الحب . ومع أنهافىهذه الحالة صادرة 
ع معان ؤانية ع السنة لان سر كين تافين نقانا وق 
لموضوعية الزائفة فتوهم العقل بأنها طاهرة من كل شهوة حسية. 
ولكنها الطبيعة » هذا الما كرالاً كبرىهى التى تتخذ هذاالسبيل 
اللتزى 3 تق أغر اميا 6 لعناد نؤائنة الا ساق اشوة عياه + 


ساللرلا؟ د 


تمتاز مع ذلك باللحبث والدهاء . ولكن الذى يستطيع أن مبتك 
هذا القفاع ويكشف غن هذا التلبيس » لا يلبث أن برى فى 
وضوحرقو: الثر بأ اطفية بق ورا هده الأان النناضة 
والمظاهر الطاهرة العالية التى تستتر من ورائها . وأصدق ببنة 
علها فول ان المهم فى الحب ليس تبادله بين الحبين» بل 
امتلاك الواحد للآخر امتلاكا حسياً بواسطة المتعة الشهوانية ؛ 
ولا يغنى فى شىء أن يكوق:ة فى اللانئ الآخر صدى للعاطفة 
وترديلٌ للغرام ؛ ولهذا ترى أيضاً أنمن لايثير لحب عندالآخر بن 
نوه ؛ يقنع بالامتلاك أى بالمتعة الحسية . والشواهد على هذا 
عديدة : فى الزواج لهتمدّب ؛ وفى الحظوة التى بشترمها المرء 
لدى المرأة بقليل من الهدايا أو التضديات » مف هذه العنابة 
الشديدة التى «وجهها كل م ن الخطبين إلى الخو وها مقيلان 
على الزواج .وما عاء العاطفة بين الغيّين غير إرادة الحياة عند 
الفرد الجديد الذى بريدان إنتاجه » وإن فى التقاء النظرات 
الليئة بالشهوة لاشتعالاً أوجوده 0 فو عونا ف الاعاد 
<تى الفناء فى شخص واحد تعبيرا ا عرى حاحتهما الماحة إلى 
الاستمرار والبقاء فىهذا الوليد » وهذا وانهما عزجان بين افيا 


ويصبان هذا المزيج 2 النتاج ٠.‏ فيرث الطفل عن ابية الإرادة 


0 


أو الخلق»:وعن الأم الكاء».وهى كاملا تركييه الحبواى :: 
وهكذا نرى دائماً أن الوجد الغرانى فى جوهره يتجه إلى ثىء 
.واحد هو ولادة الطفل . 

وإذا كنا نرى فى الحب إيثاراً ومحاولة للقضاء على الأثرة » 
ا ذلك إلامن نعل الطبيعةالتى تريد أن تضحى بالفرد فىسبيل 
النوع و الذاطن اناده واد شكفية ؟ وى 
الواقم تق و ]خادسد به النوع ؛ فيخيل إليه أنه يسعى نحو 
غابة فردية » وهولا سعى فى المقيقة إلا إلى غابة نوعية . وهذا 
الوهمهو الغر بزة الجنسية عا يصاحبها من متعة عظمى . وكل ثىء 
امونعهق اللن فر صنق هذه الغاية » أعنى الولد الذى بهستمر 
النوع . فامال الفائن الذى يخاب لب الرجل إنا يحدنه عن 
التوع كلق أن تعر #ودرسن اندرا عل التسايااراء 
:التى نوافق ميوله ورغباته لايصدر إلاءعن حرص على إماد النسل 
ادل 6 واف" أي بالأخوى تراه بريه فى على مو 
اللكفدوى :ونا كايت كله لاوا قو فياك ف اليم سكدئ 
الرجل الذى عمل إلى التنويع والتقاب » يدل على أنها هنا 
إعا تصدر بوحى من الطبيعة التى تريد منها ان تقتصر على 


.رفيقها حدى يكون 2 وسعها العنابة بالولد ؛ ومن هنا كانت 


المع ل 


الفضيلة الأولى والعظمى ف المرأة الأمانة الزوجية » <تى أن الزن 
يعتير بالنسبة إليها حرجا لحاءن طبيعتها وجوهرها ونازلا بها إلى. 
افا درجات السقوط وأشنع ما يمكن أن تقترفه من 3 لذ 
وعدا شروبا عل مارمف إلبهالطبينة من وعردها» سكين 
الرجل » ذإن هذه الأمانةعنده مصطنعة لا أساس لهامن الطبيعة». 
ولذا كانت خيانته أقل جرماً وأهون إما . 

والرجل والمرأة فى اختيارها الواحد للآخر إعا يحدوها حادى. 
الغر بزة الجنسية : عسبزة الولد وحفظط النوع . والصفات المأشودة. 
بنهعا على 'وعين : نوع جنهاىبواخر تم .: 

ننى النوع الجسمانى تميل إلى تفضيل السن الأ كثر حقيقاً 
معنى الولد » فلا تختار المرأة إلا فى السن المتراوح بين الثامنة عشرة 
والقامية والأزينين + لآن هذه القترة هن الى ذا دنا ايض 
ونين > ونش ذا الفيفة ويح رأ انيل قر بامىءوكالنا 
كيت الغية توق سيدا للد ينول عاشي عدن ونا لخاحة 6 
(5؟ : ؟) : «إن المرأة الحسنة التكو بن الجيلة الساقين كعمود 
الذهب على قاعدة من الفضة » ٠‏ لأن حسن التكوين يبىء. 
لول تكورا اموق والحسسق تابنا اما المشر سدق بكرن 
غذاء الجنين أوفر » وهذا أظهر ما يكون فى الجاذبية الهائلة التى. 


المع د 


تحدثها النهود المتائة » لأن النهود الممتلئة تبسر تغذية الطفل 
قل التدو الأحنيق 4:أما: الرات الم يله عل لاما ؛ 
ما أن البدينة تثير السكراهية لأن هذا التركيب دليل على هزال 
الرحم و بالتالى على العقم . وأخيراً نعتبر فى المرأة جال الوجه » 
ويقودنا فىهذا الاعتبار غىبزة الولد نفسها . فنعنى خصوصا مال. 
الأنف » لأن فيها أجلى تعبير للوجه عن النوع » حتى أن انحراذا 
ضئيلا فى الأنف » نو أعلى أو حو أسفل »كاف للتحكي فى مصير 
آلان الفتيات ؟ ويتاوه جمال ألفم بأن مكون. مخيراً ق نعته 
كلام هذا طابع خاص بالوجه الإنساتى فى نوعه » 
بخلاف الحيوان ؛ ثم الذقن » لآن الذقن الهار بة » تلاك التى تبدو 
كأنها مقطوعة » تثير الاثمئزاز » لأن بروز الذمّن سمة خاصة 
بالتوع الإنساتى وحده ؛ وأخيراً مال المين والجبهة » وهذان 
عل ارقاظ ولوق بالفستاك السدوية ا كل هذا نو عافن ابسن 
أما من جانب المرأة ذإنها بوجه عام تفضل الرجال فما بين الثلائين 
واللخامسة والثلاثين » وما يقودها فى هذا الاختيار هو الغربزة 
التى تمهدمها إلى أنه فى هذه السن تكون توة اقرع عند الرجل 
أتوى ما تكون . ولا نفل كثيراً بالجال » خصوصاً ال الوجه ؛ 
وإما الذى يذيها بوجه خاص هو فوة الرجل وما يلازما من 


الي لد 


شحاعة » لأن فى هذا ما يول لا أن تلد أطفالا أقوياء ؛ ولهذا 
لقازندى وق سات اللزائرة نا موعن هذه القوة أحل بسر 

أما الصفات العنوية أو النفسية إن ما يجذب الرأة منها 
عل الأنوض عو نات التل والكان لآن: الطدل: رقنا 
فق أشن بواقووها ف امول »دوسا جنا الن ها وقوة 
الإرادة والشجاعة » وى كلة واحدة كل الصفات السكوةنة 
للرجولة بالمعنى الحدود . بننا لاتكاد تحفل مطلقاً بالصفات العقلية » 
فلا تؤثر فيها بطريق مباشر » لأنها لاتنبع من الأب » بل من 
الأم » فلا تنتقل إذن إلى الولد ؟ حتى إننا ترى العبقرى نفسه 
متها عل تق ون القذود فقي نيا الفطن أو الود رهد 
هو العلة فىأننا ترى غالبا تفاوتا شاسعا بينالمرأة والرجل المقترنين » 
من ناحية الذكاء . والسبب المقيق فى هذا كله هو أن الذى 
يلعب دوره هنا ليس الاعتبارات العقلية بل الغريزية . فا 
كد فى الزواج ليس متعة الروح » بل إنجاد الولد ؟ « والزواج 
اُتلاف بين القلوب » لا بين الرءوس, » . وعلى العكس من ذلك 
لسارمل هنا بلداو ل "الفقاف القلية 4 الا هذه 
ف التى تنتقل إلى الولد عن طريق الأم ؛ وعلى الرغم من هذا 
فإن الصفات البدنية ذات أثرأ كبر فى اختياره لأن فعلها مباشر 


ل ل د 


فى تحقيق الغاية » أعنى الولادة . 
ليس الأمس قاصراً على الاختيار سب ؛ بل نجد فى 
الطريقة الى م ينا للد الشاعت السادق عل أن كل كن 
يصدر عن الغر بزة الجنسية اللمتحهة إلى حفظ النوع . إذ نلاحظ 
أولا أن ممايدل على أن الحب لايصدر عن تقو م وتقدير لاصفات 
المقلية هو أنالحب العالى كثيراً مايقوم مع جهل العاشق ععشوقته 
كاه الخال بالنسبة إلى تررك » الذى ل بر حبيبته لوْرا إلا نادراً 
وق سيل أن ّ من أول نظرة » وما ذلك إلا لأن الإنسان 
يصدر فيه عن وحى الغريزة التى ويسم إسمرعة فى الوضوع الذى 
أمامها تحقيقاً لأغاض النوع . وسهبذا العنى يقول شُكسبير : 
« منذا الذى أحب ولم يكن ذلك يع اول 5 واد وعراممقن 
حلله كثير من الروائيين » مخص بالذكر منهم التسدى الأمياق 
الشبير ماتيو المان فى قصته المشهورة « جزمان الفاراق » حين 
قال : « لا حاجة من أجل الحب إلى الانتظار طويلا والتأمل 
كثيراً ؛ بل يكفى من نظرة واحدة أن يتفق وجود وفاق متبادل » 
وهو ما نسميه فى المياة العادية باسم الشاركة فى الدم » مما ينشأ 
خصوصاً بتأثير لكو اكب خاص» . وما بحس به الرء من جزع 


هائل لفقدانه معشوقته » سواء بامتلاك الثير لما أو عوتها » 


عم لدم 


مصدره أن المرء يشعر فى هذه الالة بأنه نقد ذر ته الحقيقية » 
أى بقاءه واستمراره إلى الايد . وأنات الب التى لالو للمحبين 
ان يبشوا غيرها ليست تصدر إلاعن النوع ؛ فهو الذى يأن فيهم . 
وعبقربة النوع هى التى تضج بكل الاعتبارات المفرّقة ييف 
الحبين : من تفاوت ف المركز الاجتاعى أو الثروة وماشابه ذلك ؛ 
قلا مسيطا نايا ».بل تسلك سهيلها دما غير حائلة بشى» .وما 
يشاهد من غرابة فى سلوكهما يرجم إلى أن روح النوع قدسيطرت 
عليهما تمام السيطرة » فم ود الكيق لفيا ابل عبار كينا 
هو ساوك النوع فى مجموعه لاكأتراد . وهذا هو السبب أيضا ذه 
يصدر عنهما فى سورة الوجد ونشوة ال هوى من سمو فى التفكير 
وعلوفى الحيال : لأن النوع أقوى بكثير جداً من الفرد » وى 
المب ستحيل الفرد إلى نوعه . وهذه القوة هى التى تدهم بالعاشق 
البائس إلى الانتحار » لأن قوة النوع عتجالا مز هنذا امدق 
إرادتهاء تنقلب إلى قوة هدام ة كا عنف ما يكون الهدم . 
فألان إذن انسفنا حط الوعيد آراوء ايان عكلة “فى حفظ: 
النوع وعداعا سيم عي نوتف ستول د كشي اراد 
لغزء ولسكن هذا اللغز مفتاحاً هو : الولادة . فالرجل بالنسبة إلى 


المرأة وسيلة » والغاءة دايا ى الولد » ؛ ثم اشينجار حين يقول : 


2 سياسة المرا . الأيدية مى أ جد الرجل الذى تستطيع عن 
طريقه أنتكون أما لأولاد » وبالتالىتار عدا ومصيراً ومستقيلا » 
( راجع كتابنا عنه ص 87ه؟ داص 558١‏ ). 

والزواج هو الآخر لايقوم إلا من أجل تحقيق تلك الغاية» 
حلط النوع . وواه مكل الوم هذا الذى يزعم أنه يقوم أو يمكن 
ان يقوم على الحب الخالص الذى يؤدى إلى السعادة الشخصية 
لكلا الطرفين . أجل إن |الخطبين نان ف الح ويغرقان 
فى خيال رفاف نوهمهما بأن خاتم الحطبة قد ومع وثيقة سعادتهما 
الأبدنة ؛ ولسكن ما يلبث هذا السراب الرجراج أن يتبدد » 
حين يتم الزفاف وتنقضى ذوله وحواشيه ؛ فإذا مهما بعد قليل 
أمام خيبة أمل لا يبلغ مداها التعبير» تؤدى إلى الاتفصال عند 
النعوس الالمة » وإلى القنوط العاحِز عند النفوس المسالمة : إِذْ 
يكتشفكلاما أنه كان فريسة لومم مسيم ء وهم السعادة والفو 
الروعن القباد ل ونا كان 4 الواقع غيرأداة بائْسة فى أيدى إرادة 
الحياة 0 فى حفظ النو 2 . وهذا هو السر فى أن "كل زواج 
يقوم على الحب الخالص ينتهى عادة بالإخفاق الشنيع » وهو مأ عبر 
عنه الثل الأسبانى الذى يقول : « زواج الغرام حياة” السام 44 


تلك نظرابة شو بهور ف الحب : عرصها ف وضوح قاس » 


د 5-6 


غير عابى” بها ستثيره فى النفوس الالمة الرقيقة من رعدة » هو أول. 
من يتوقع عو از ل من يحل أضلقا وناناها لكيه 
لا بريد ان ينساق فى تيار احلامم بل عفى فى تشر نه لتلاكه 
العاطفة غير حافل عا قد ينشأ عن هذا التشريح من آلام 
وأوصاب . ومتى كان اعالم التشريح أن يحفل با لام الجسم ! 
ومهما قيل فى حسية هذه النظرة » فإن ائرء لايسعه إلاأن يعترف. 
بأنها منطقية مع مذهبه إلى أتَصى حد ؛ وأنها تلت على هذا 
المذهب »كا يقول هو » ضوءاً ساطاً فى ناجيتين : الأولى عدم. 
قابلية جوهر الإنسان الحقيق للفناء » ثما يتمثل فى قوة الغربزة. 
المنسية واتدقاعها وحطينها لكل التقيات فى سبيل مقيقٌ 
غايتها ؛ وما كان هذا ليكون » لو أن الإنسا نكان لوقا عايراً 
زائلا يمكن 0 نحل مله على مدى الزمان جنس” حتاف عنه كل. 
الاختلاف ؛ والثانية هى أن جوهر الإنسان المقيقهو فى النوع 
أ كثر منه فى الفرد ؛ و إلا فا السر فى أن العاشق يتعاق بشدة 
يمن اختارها فى ذلة وخضوع وانة عل أنم أهية للتضحية من 
جلها كل كيىء # الشرن فحظ ا وهو أن الكانية اللالد فق 
وجوده هو الذى بريد تملك تلك المرأة ؛ بها بقية شهواته ونوازعه 


تصدر داعا من الجانب الفابى وحذه . م الشعر به من شبقى هال 


حبرم د 


نحو اسرأة بالذات هو وحده الضمان المباشر لعدم قابلية جوهر 
الوجود فينا للفناء ؛ والسكفيل ببقائه مستمراً فى النوع : فالذى 
يتحدث فينا حينئذ هو النوع هو إرادة المياة التى تريد أن 
تكفل لنفسها البقاء واللملود » وتو كد كيانها على عس الزمان . 
ولهذا نرى الحياة أمامنا صاخبة مبذه القوى الثائرة فى أعماق 
الإنسان والتى تريد أن تؤكد تلاك الإرادة بأى ثمن » وإن 
كانت لا تستطيع ذلك ويا للأسف إلا لمدة من الزمان ضثيلة» 
نيا شت :ف هذا الاي كن طاقة تتشت مق تحووة.: 
وخلالهذا الإضطراب تبصر نظرات الحبين المانهية بالشوق 
تتلاق فى هيبة و إيهام » وسر وحَشّيان ؛ فلماذا هذا كله ؟ «لأن 
هذين الحبين خائنان » بريدان فى غفايا نفوسهما أن لداكل 
هذا الشقاء وكل هذه الأحزان التى لولاها لانتبت وزالت » 
ولسكنهما يجعلان هذه النهاية مستحيلة الوقوع »كا سام فى هذا 


أيضا أسلانهم التقدمون » . 


الوجود خطيئه 


« أ كير خطايا الانسان ميلاده » 
كلدرون 
فى البدء كان الومكان ؛ ثم نفذ إليه الزمان ؛ فاستتحال إلى 
وجود الإإنسان . 
والزمان ينبوع الفناء » والفناء أصل لكل شقاء ؛ فالشقاء 
جوهر هذا الوجود . 
وما اتخاذ الامكان صورة الزمان إلا باختيار لا باضطرار » 
ولذاكان الوجود هو الحطيئة » ولم تولد المياة بوما وهى بريئة . 
تلك حقيقة شعر بها الإنسان » من أقدم الأز مان : قل 8 
أن يصور وجوده إلا مرتبطاً بالمطيئة . قآدم » هذا السكين » 
ما طبه وماذا دهاه ؟ إنه وجد » وكى بالوجود إن وخطيئة . 
وكآان لقسين عن هذا الشمور فظيزان ماران * أو 
باحر ى متفاوتان : ألا وها الإذعان » و النسياة :.مثليها من بين 
الملائكة جبريل وابليس ؛ ومن بين البشر هابيل وقابيل . 
فن هو إبليس » ومن هو قابيل » إن لم يكن ذلك الرص الأعلى 


لومم - 


اللثورة التى يماها كل موجود على ممرد وجوده ؟ تلاك ااتى غبر 
غنبا يرن أخل امير هذا الطاب الذئ وحية قابيل إلى 
إبليس تقال  :‏ لم وجدت ؟ ولاذا أنت شق ؟ ول انتم الشماء 
كل موجود ؟ يجب أن يكون بارينا هو الآخرشقياً » مادام قد 
حاق مكذا الكائنات ؛ إن الثقاء لا كن أن يكون هن عل 
السعادة . ومع ذلك فإن أنى يقول عنه إنه قادر قدرة مطلقة . 
فإن 0 مر إذن وجد الشر ؟ سألت أى هذا السؤال : 
: حا أن هذا العردلس الا حول الرصول إل اللي ناعيا 
لهذا الخير الذى لا بولد إلا من خصمه اللدود ! » . يقولون إن 
'خطيئة ادم هى السبب فى شقاء الإنسان » « ولكن ماذا فعاتٌ 
آنا 16 أ كن قد ولدت بعدء بل وم أطلب هذا اليلاد » . إغا 
عرض غل الأشان أن فلن عقا داعا .وان تورات هذا الدقاء 
اناا ا به ل ااا قوري تك الوا لعا 
خطيئة الميلاد . ولذا يقولقابيل لزوحه : « إن الاك وحيك » 
.وإن حبى وسرورى وكلء ما نتعشقه فى أبنائنا وما مهواه كلانا 
فى الآخر »كل هذا ان يفيدم إلا فى أن يقضوا »كا قضينا تحن » 
اسنوات مليئة بالخطيئة والألم » قد تسكون طويلة وقد لا تكون » 
ولكنها داعا قاسية ألمة » تتخلاها بين الفينة والفينة لذائذ قصيرة 
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سذاءب8* لما 


حتى يأنى اموت » هذا الجهول ! » . حياة شقاء إذن تلك التى. 
وهبها إياه الإله » هل يكن أن يكون عليه بإزائه واجبات ؟ 
كلاء « فلماذا أ كون مسالا ؟ ألأتى مضطر دائماً إلى أن أصارع 
المناصر قبل أن تقدم لنا الخيز الذى تقتات به ؟ . . . وماذا 
أ كرو ها كا اسيم فيه ؟ الأن تراك زعت فى التراب 
حتى أعود إلى القراب ؟ ... وعم أكفر ؟أعن يه أن الى ىىّ 
كفر عنها من قبل ماعائبناه جيعاً واحتملناه » وسينتقم من 7 
عيشنا لأجلها أضعافاً مضاعفة فيا سيمر من ترون ؟ © . وهل 
يطلب منى بعد هذا كله أن أدعو وأن أصل ؟ لا » ليس على 
إلا أن أتمرد وأن ألعن : « تعسا لمن اخترع الحياة التى تفغى 
إلى الوت ! » 
نفطيئة آدم إذن هى فى ميلاده » كك يقول شاعنا المظيم 
انو العلاء : 
عى ال جد سيقو أذه ري ل 
دري فى ظيره تشبة الذْرًا 
تلا الناس فى التسكراء نج أيهم 1 
وك تو والنيية 26 
ومن وهبنا الوجود لم يقدم لنا ما يعن به علينا : 


ك3 


وهل تقر الاسا عل عند 
وما افا اد 
وكان من الخير لادم ألا يكون 
خير” لآدم والخَلق الذى خرجوا 
مشر أن كوتو ره با حاتوا 
م ال انو ران يه 2 


ل اناف" ها مر ّ ين 


عما 0 و من ذف وَموا ؟ 
والعجب كل العجب لؤلاء الذين حكن لاستمرار تلك 
اللطاكة ون لوقو لدو ن لنسلهم الشقاء : 
بدا رح من مُمْرس : أها درى 
ها اختار من سّوء الفعال وما جا ؟ 
أفليس الأجدر بهم أن يقطموا حبل هذا الشقاء ؟ : 
أيا سارح فى الجر : دنياك معدن 
يفور بشرت » فائبغ فى غيرها وكرا 
نإن أنت لم تملك وَشِيكَ 5 
نمف » ولا تكح عوانا ولا بكرا 
وألقاك فيها والداك فلا نَم 
با ولد اء يلق الشدائد والشكرا 


سة؟ ل 


وقبل هذا ؛ أليس فى الوت االخلاص ؟ : 
ا 0 
والوث يف #نعاة الى دزا ! 

و2 أبى العلاء هنا لا تقل فى عنفها عن ثورة يبرن : 
فالدنيا والدهى عنده إِنما تدل على البارى ؛ فلا جب أن خدع 
إذن مبذه الألفاظ عن هدنه م نكل تلك الثورة . والفارق بين 
الاثنين فى طر يقة التعبير والأداء : فبيرٌن عبر عن ثورته فى حرارة 
وصور قاعة أضفت غلها طابماً فنياً من الطراز الأول ؛ بنها “ورة 
أى التلة قد امتازت القيوة والناف الصادرت عن غيظ 
مكظوم فى قوة وتعمق وهدوء » فكانت أقل فنية فى التعبير 
وحرارة فى العاطفة » حتى جاءت فى معظٍ الأحيان أقرب مايكون 
إلى السكلام التعليمى المنثور . وفى كلة واحدة »كان بيرن ثائراً 
مشبوب العاطفة » وكان أ و العلاء متمرداً عنيد المقل .. 

وتقرب من ثورة بَيْرّن ثورة الحيام : ففيها صراحة حادة 
وسخربة لاذعة وطابع ننى واضح ؛ ولكنها أقل من ثورة بيرن 
جوحًا وحماسة وحرارة » لأنها صدرت عن يأ بأمم كاد أن 
يهل كد وار رامق وون رامن عضوي توق الخال 


سوم ل 


ويأس الحيام يأس الرقيق الهادئ الزاج . ولإن تركب هذا بين 
الحيام وبين أنى العلاء» ‏ فكلاما هادى الطبع حبي إلا أن 
فى هدوء الحيام رقة وعذوبة » وفى هدوء اللعرى قسوة وصرارة ؛ 
الأول كهدو النسيي #والاخر فيد ٠‏ الصتيع . واعل مصدر الهدوء 
عند الاثنين إعانهما بالجبر المطلق . أما بيرن فكان اترأمم إعان 
كان قاف الأوضاع ارا مع شعور بالمربة وتوة 
الإرادة اللبدعة الهدامة . ومن هنا كان بيرن إيجابيا فى ثورته 
أكترمن الأخرق : مكان يلدن ودف فى ضرائحة قاسية ؛ 
أما ها وقد قئعا بالتلبيح كا هو أظهر عند 5 الملاءء أو بالتتممر يج 
الزقيقالباسم كا هو أوضح عند الميام . و بين الطرفينالتباعدين 
موقف قط اده الفرد دقنى : فيه ثورة ولكنها مأتلبث أن 
تنتهى بالإذعان الرواق » وفيه صراحة ولكنها غير مسرفة فى 
صب الاعنات » وفيه هدوء ولسكنه صادر من الأعماق » لهذوء 
الماء فى لة المحيط . 

فإذا قال بيرن على اسان ابليس وهو يجيب قابيل حين سأله 
ع مق لاوك» هذا الميان الذئ الاين عه ن«زاسا ل اطدام.: 
من ؟ البارى ٠.١‏ سمه ما شت : فإنه لا يخلق إلا ليبلك » . 
قال أنو الملاء : 


ووم ل 


هه 14 و ٠‏ ع 
حدث الخ واستر يح بلحده 
خير من القصر الذى اذى به 
00 
وحدينت من عرس الحياة مقارة 
فالآن يق البت عئد حذابه 
ولاخرن من اهام مكؤوسه 
ما بين جا 





3 
ده وبين مذابه 


8 ىم 


عدب فد بق اليقاء و للركدى 
- بخص لوو ذاه 

ويقول الحيام : « حدا مون العمرق عيادة نفس اك 0 
التأمل فى الوجود 8 لخر تأخلق بالعسسر 
الى تين اموق أن سقدى ف السكر أوق النمائن 6ب أما 
دق فيثول 2 لاهلا بالأبغار إلى حا نوق التزات... إناعوت 
البواءة هر باللنينة "الى الانساق #ولكن لمحيو يق ولا تلق 
بطرفك إليه ؛ فإن رحمة الإنسان ليست رحمة السماء . وما أبرم 
الله مع اللشوييةانا فو تقو اشيم كيلا شيل ولارمضا: 

وف 7 منهم عن اموت ا كي عن طابعه فى 
القرد . فبيرن حخاطر عتحن الموتى فى عنف فيقول : « وى 


5 و ع ٠‏ 
- لانى المتوحدة غصّت إلى اعاق اموت 5 .وف وسعى ان 


لم8 ل 


أدعو الموتى ى أسألم ماذا نحن ترتاع من الوجود. وأقسى جواب 
لاعكن أن يكون غير العدم الماثل فى القبر» ولكن هذا ليس 
كىن © نوا والفلاء بعامل تنو الموث فى عدو 
لقان فيان سيسوننا 
إل تامور كل اموت عقر 
عزتعة آم ولو" غلك انه 
ما كارك مكلك فى أمثاطا يثر 
والثيام سخرنى شك عذب هيقول : « واد ! افيف 
أيدينا صفراً من المال ؛ وم من أ كباد أدماها اموت ! لم يعد من 
الأذرة شد ىق امالك عن عال ذق داتروا البااعن هدق 
الدار )» . أما دذنى فيقول فى نصاعته الرعيقة : « أن أمتح من 
بين قبور الناس أمكنها فى القدم : فيتخذ الوت على صوى 
صوثا نبوثيا » . 

و بلغ هذا رد الذروة عند بيرن حين يصيح : « تعساً 
ولق : اللباة القن تفقو ال ااوك وتوف ا السلاء 
حين يقول : 

وهل تظفر الدنيا على" يثة 


وناناء نا اللفير أعهافة ايأ 


جوم د 


رعلد ادا يق شرل واد علقت كان قداني 2 
وغْلقَتَ باب القيم فق ذؤق 2 واهرت عل التزائية خرن 
الوردية . تراب فى فى » فهل أنت سكران مثل ؟ » . أما دثتى. 
فرقيق الْقُرد حتى الأنوثة » فسيحه على جبل الزيتون وفى أشد 
لاظات الحنة لايستطيم الكلام » بل يقتصر على أن بزفر زفرة. 
غارة عادثة عن أثرت ما يكوك إلى زثرة افر ومترغاتة ف 
وين" الطبينة دو ذه قدي أحيا نا مالا أتينا رن دايا 
بالتسل 


ذى الحياة » سواء أ كان ذلك نحت أقدامنا أو فوق جباهنا 


الوديع : « ألا فلتحئ أيتها الطبيعة ولتستمرى فى 


ما دام هذا قانوتك؛ اح وازدرى الإنسان ؛ هذا العابر البسيظ 
الذى كان أخلق بالسيطرة عليك » ما دمت إلحة ؛ إنى لأوثر 
بالحب جلال الآلام الإنسانية عل ىكل سلطانك ما فيه من رواء 
زائف وزخرف » . 

وتنا هذه الفروق نين ا اع المُرد اختاف أسلوب التعبير 
لدى كل منهم . فنى أسلوب بيرن قوة فى الأداء وزهوة فى 
الألو ان وتنوع فى الصور ؛ ولهذاكان من الناحية الفنية الخالصة 
أرفعهم شأناً وأعلامم متزلة . و يتلوه دتى الذى امتاز بالرقة الناعمة 
والمزن الساج والموسيق الادئة » والألوان التى لا تملها ال.يون 


بيو لد 


ولاتشعر عندها بالإرهاق . أما الحيام فكان رشيقاً حتى اارعونة 
فنطا يق للد ان و لفقا لل العامة له 
اين حالة ميزته منهم فى هذه الناحية إلى حد كبير. نقد 
الندمت إدية الرئيات :© وبالاق كناغل شدره بالنروزة أن 
ارين الصور التامة الحدوسة بالبعر؛ وقوريح عند المناموغارث 
دق حاول أن «تتعيد ييا الصور الق بتعمو نا فى لخدا 
تأقبل على ألفاظ اللغة يحلل مضمونم بطر بقة صوتي ةكى ستخر ج 
من توانينها الصوتية أسرار الوجود التى يتقراها الآخرون بعيونهم 
فى المرئيات . وهذا هو السر الوديد فى عنايته الهائلة بالألفاظ » 
واحتفاله باللغة أشد الاحتفال : ذفها قد وجد ماققده فى 
المبصرات ؛ وإنفى الصوت لا يغنىعن الضوء . ومن هنا امتازت 
صوره بالتحر يد المفغى إلى الجفاف » ما جعل شعره يقسم بسمة 
تعليمية تؤافة نوظيل: اليه أنه لوكلان له أن مكون هرا 
وول كيان النموين. يصون رائمة عرسة + الأتقل فى مودق 
الفنية عن صور بيرن » إن لم تفتها بكثير » لأن ما تنائر فى شعره 
من ضور استخاشا مق ندلؤل الألناظ يان عو نكل هذه القدرة 
فى جلاء ووضوح . 

تاك ما بيهم من ٠روق ٠‏ ولكنهم يتفقون يم ف 


ةع لس 
لموضوعات الرئيسية التىيتخذونها أهدافاً لهذا القرد أو التشاؤم . 
وأوها : سيادة الشر على اللمير والألم على الاذة »كا قال بيرن : 
« عد ساعات سرورك وعد أراملة الوالى من التلبال فنا 
ما كنت » أعترف بأن ثمة ما هوا حسن منه- هو أن لا توجد» . 
ها الحياة ؟ إنبا م قال هو أيضا : « تجمة معلقة على الحدود بين 
عالمين » بين الليل والفحر » على حافة الأنق » ؛ كلها مليئة 
بالشرور والأحزان والمصاعب والالام : 
تين كايا الكناة 2111 ١‏ كهن الأى راغب ف ارداد 
لأن الحياة تتذبذب بين الشقاء والير »ولا يمكن أن دوم 
لما حال ؛ ولأن العذاب والألم إجابيان » أما السعادة والاذة 
غسلبيان لأنهما ينتهيان دائما بالملال : 
إذا ترعنا فإن الأمْنَ غايتنا 
ا أمنا فا تخاو من الفّع 
زشيمة الس عرزو" يها ملل 
شا ندوم على صبر ولا جزع 
ونانيها : أن الشر فى أصل الوجود » ولا سبيل مظاقاً إلى 
الخلاص منه ؛ فن الجق أن اول إصلاح ثىء فاسد بطبعه : 


دوو 


ون ف عامر يقت اناد 
على الفساد فمَي قولنا فسدوا 
نح واو وأ بن ١‏ الدنا لاما 
نذاك هو الذى لا مستطاع” 
والناس بطباعهم ار يسودم النفاق والغدر والحقد 
والرغبة فى الأذى والظل ؛ فالوجود شر والإنسان شر ما فيه » 
نوو ذه الأحية الأنبان 6 هول عونت .كا قال عله عام 
من قبل أو العلاء : 
كدو د يوه 
كالذئب يأ كل” عند الغركة الذيبا 
ولهذا نجب على ا م أنينشد العزلة ؛ ويتحنب الناس. 
ولس هذا 21 لم »بل احجتناباً لما مم فيه من تساد وضلال ؛ 
وهوما عبر عنه بيرن فقال : « جنب الناس ليس معناه بالفمرورة 
بغضهم إن ليس فى وسع كل إنسان أن يكار كع ف مصطر يرغ 
وأشتلر » ؛ وعن قر يب منه أنو العلاء : 
وف وُخدة الرء سثر له 
| فكن مثل” سيفك ع ابل 
شانى الوحدة وحشة : 


اسيم هو ند 


لا دده أشايناة إن لكات وعدة قارد 
وثالتها فقدان المر بة ذإن كل شىء مُسَير ولا مجال للاختيار. 
فالقول بالجبر مرى اوازم هذا اللوقف الروجى . وكيف يكون 
المرء حرا . 
ما باختيارى ميلادى ولا هرتى 
ولا حياتى ؛ فهل لى بعد نخيير؟ 
وهوسدئ كيرا ما ردده الخيام 4 قال من بس ما قال 5 
« باضطرار أتى فى إلى هذا الوجود ؟ فل أؤوة الأ حيرة قاذق 
الحياة » ؛ «ولو كنت ختاراً ف الحىء لما حئت» . وهو النخمة 
السائدة قَْ شعر دقى وا موضوع الوحدود ىُْ جموعة أخغارة المسهاة 
يسم « اللصائر » . 
رامنا سوء تقسيم الأظوظ ؛ و 5 الصدنة والاتفاق فى 
مصائر الناس ؛ 3 حقيقة الموت الرهيبة » ذلك الذى سوى بين 
والفقرٌ ارو حّ فى الحياة من الغنى 
وليك عجر ال ل 
والمقل الذى ظن به الإنسان خيراً نعده وسيلته المثلى ضد 
خطيكة الوجود لا زفق فيا ؛ فكا يقول اللحيام : «أو عِك الذين. 


الوم د 


همهم الجهد من طر يق العقل » هيات أنهم يحلبون ثوراً . الأخلق 
بهمأن يكونوا بلهاء » فإن العقل لا يساوى عوداً من العشب» . 
اذا علمنا بهذا العقل ؟ « ماذا تعل » الاهم إلا أنك قد ولدت 
موت » »كا يقول بيرئن ؛ أو يم فول اللعرى : 
نفارق العيش لم نظفر ععرفة 
أ المعانى بأهل الأرض مقدود” 
افيا ّ أ الزمان قاض على كل شىء ؛ ولا حقيق منه 
غير الخاضر: 
خنذًا الآن فنا دن فيه وكيا 
دام يعدم 2 و اق 00 
لذ ذاعن إذن افرع من الاح أو وى المسصتيل + 
« لاتذكر بوم مغى ولاتجزع من بوم ل يأت بعد » ولاتذهب 
نفسك حسرات على ما كان وما سيكون » » 5 يقول الحيام . 
واهتف مع دثى قال م أحب مالن تراه سين ! » 
تلاك فى المعاتى العامة التى حام من حوًا هؤلاء الشعراء 
المنششائمون » وى وإن عبرت عن موقف روح واضح اذوه 
فى نظرتهم إلى الوجود » إلا أنها لا تكوّن مذهباً وجودياً 5 


الأندزاء وفيق التر كيت دحك أضوا له من الينبوع الميتانيزيق 


سد موس لس 


لهذا الوجود . إنما هى معان امتلأوا إحساساً بهانأ كدوهاء وم 
وهبوا عقلا فلسفياً ليبرهنوا عيها وينسقوها : رأوا سيول النور 
ولكهم لمر وا الشمس ؛ وأدركوا الظاهر المتعددة » ولسكنهم لم 
يضعوا يدهم على الحقيقة الواحدة والسر؟ فبدا للم العالم خليظاً 
هائاة من" الأسزاق والأفاة الى كاد أن لأ رتيط درا ينوبت 

خا الذى فهم كلة السر وقبض بيمينه على مفتاح الاغز فهو 
شويهور. نهووحده فليسوف التشاوم الذى ١‏ كتشف ينبوع 
الشر فى هذا الوجود » وراح يفس كلما فيه من مظاهر تبعاً لهذا 
الأصل ؛ تأقام بناء مذهب فلس ىكامل على أساس ما دعاه إليه 
سر الوجود من وكوف موقف تشاوم 2 وإذا كانت المهمة الاول. 
لافياسوف أن برجع التعدد إلى الوحدة والظاهر التباينة إلى 
اما م شعراء 4 وشعراء 5-5 6 مهما تعوق الواحد منهم هذا 
الممنى أو ذاك أو مصّل القول فى هذه الناحية أو تلك الأخرى . 

ولكن بوجد بين تشاوم شوينهور الفلسنى وتشاؤمهم 
الشعرى تشاؤم ثالث » نستطيع أن نسميه باسم التشاؤم النفساقى > 
وهو الذى يقوم على التحليل النفسانى الدقيق مزاج المتشاتم 


لس الى الي الس 


وحساسيته بالشر والألم أو المير والسرور » وما يثورفى نفسه من 
هواجس وخواطر » وما يسود روحه من نغمة مسيعارة وانفعال 
مستمر . والذل الأعلى لهذا النوع ليو يْدى ء هذا الاحن المزين 
فى ناى القلق العذب . فهو بدون أدتى شك أبرع مون حلل 
التشاؤم نفسانياً ؛ فاستطاع أن يفصل نسيج نفسية التشاكم » 
وأن يكشف فى دقة هائلة عن مدلول عواطفه وتأثراته » ومضمون 
اقبالاقه ووخ ذا ناته والأوتار الى عرز ذال زوعة الشيوية 
الميال » والننهات الختلفة التى ترددها تلك الأوتار . فهو تحلل 
أوهام الناس فى السعادة : من طموح وتفاؤل أهوج وخيلاء 
وحب . ويبلغ التحليل أوجه حيها يتحدث عن الملال» فيقول: 
« إن اللال هو عمنى من العانى أجل العواطف الإنسانية . 
لا أقول هذا لأنى أومن ما استخلصه كثير من الفلاسفة فى 
تحليلهم لهذه العاطفة من نتأئج ؛ ولكن عدم إمكان الرضًا عن 
أى شىء أرضى » بل ولا عن الأر ض كلها إن صح هذا التعبير؛ 
وتأملَ سعة المكان اللانهائية » وعدد العوالم الحائل وضخامتها 
ورؤبة كل شىء ضئيلا كل الضالة بازاء سعة النفس الخاصة 4 
ويل عدد العوالم لا متناهياً والسكون لا نهائياً » ثم الشعور 
بأن النفس ونزوعها لا زالا أ كبر من هذا الكون التخيّل ؛ 


ا ا 


واتهام” الأشياء دائماً بالتقص والعدم والشعور بالموز والخلاء 
وبالتالى بالملال ؛ كل هذا يبدو لى أنه أعفلم دليل على العظمة 
والنبل فى الطبيعة الانسانية» . ويتفاول أ حوال الناس فى طباعهم 
واجاعهم فيفضح ما اشتملت عليه من خسة ونقاق وعرور 
وادعاء . ولكنه لايتحدث عن خازَى الانسان ومساو به حديث 
المبغض الشانى” للانسانية » بل حديث الناعى لما الناتم على ماهى 
فيه من بؤس وشقاء . فهو تشاؤم صادر عن إفراط فى الب ؛ 
نا تشاؤم شوبهور والشعراء الذين محدثنا عنهم ستوجى 
الكراهية للناس ويستلهم شيا من التشئى مما هم فيه . ولذاكان 
فى لمجته حزن الشارك فى الأم ارد للق للتتقم . فهو 
انها لون عي وال لاطا وي ون هوه 
و نل ما يكو ن عن هؤلاء الأخلاتيين الذرن يجدون لذة ومتعة 
فى التلهّى بذكر نقائص الانسان » أو أشباعاً لماطفة الانتقام فى 
سردم إياها فى قسوة وبرود . ذان شنا أن نعد الدَرد عنصراً 
جوهرياً فى التشاؤم » فن المير كا ذهب إليه كثير من النقاد 
المحدثين - ألا نعد ليو بردى من بين المتشامين المقيقيين ؛ 
وإلا دخل فى عدادهمم متكال: وأمقال شكال و بواناها كان 
الرأئ فى اتقباؤفة 6 داننا فن:وجدنا هذا الثساؤم سلا تربع على 


هوم د 


قته بَيْرّن وتلاه أبو العلاء ثم اللميام ثم دقنى وفى نهابة درجاته 
ليو بردى فعنده يتنفصل التشاوٌم عن امالنخوليا . 

سف أى درجة نضع شوبنهور؟ من غير شك إلى جوار 
بيرن إن م يكن فوته ؛ فإ نكان إلى جواره » فإنهما يكونان 
الصورتين العليين للتَشاوم : الصورة الشعر بة والصورة الفاسفية 
ووه إذن شاي لكىء واكك هو هود خطيفة. 

ون قلنا إن شوينهور هو وحده الذى ١‏ كتشف مصدر 
هذه الخطيئة ؛ فا هو إذن هذا اللصدر ؟ هوالإرادة . « لما 
انبثقت الإرادة من ععائق اللاشعور ى تستيقظ على الحياة » 
وحدت نفسها ٠‏ كفرد فى عام لانهاية له ولا حدود » وسط حشد 
هائل من الأفراد الحهدين المتألمين الضالين ؛ ولما كانت منساتة 
خلال حل رهيب » فإنها ممرعكى تدخل من جديد فى 
لأعمووها الأمين توق تفل اهدده القاية نيك 
رغباتها غير متناهية » ودعاواها لا تنقضى ؛ وكل إشباع لشهوة 
وك شيو وديد 3 ولا سرهياة أرقية بقاذرة عل درل يمحا 
.ونوازعها » أو القضاء نهائياً على مقتضياتها » أو تمائة هاو بة قابها 
السحيقة » . فالانسان سعى جهده طوال محياه » تملا أشد 
'صنوف العذاب والالام » محفوفاً بالمتاعب والعراقيل » باذلا كل 
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ا 


ماق وسعه من طاقة ب وكل م محصله 3 هذا العناء كله هو 
أن حافظ على هذه الحياة البائسة التانهة » ينا لوت ماثل نصب 
عينيه فىكل نعل وى كل أن . ألا يؤذن هذا كله بأن السعادة 
الدنيوية وَهم يجب الاعتراف به » وبأن الحياة بطبعها شر 4 
وبأن جوهر هذا الوجود الشقاء ؟ أجل » فان السعادة النسبية 
التى فد مخيل إلى البعض أنهم اشعرون بها إن فى الأخرى إلا 
َم ؛ فاه إلا الإمكانية العلقة التى تضعها الحياة أمامنا على 
سبيل الاغراء بالبقاء فى هذا الشماء ؛ ومى السراب الكاذب 
الذى يحثنا على الحرص عايها ونحدونا إلى التعلق با فنها . إنها 
ِ و 5 2 
تعبث بجا عبن مدكرا يما : سداولا تعن العهوة ؛ وتعرئ 2 
ره 0 -_ 
لى نشعر خيبة الأمل ؛ وتلوح بالسعادة » حياشة لنا إلى مباوى 
الشقاء . فلا نبلغ امام محص كو مون ال اشيول #وياذل 
من الموصول » واندفاع نحو التغيير والتبديل . وإذا بكل آن. 
حاضر فى زوال « كانه السحابة الصغيرة القائمة تزجيها الرياح 
يراه ٠‏ . 
فوق السهيل المشمس - وراءها واماعها كل شىء عىء 4 اما ىه 
فوحدها تلت الظل باستمرار . وهذا كان ناقصاً على الدوام » 
بدا المستقيل غير مشهود »؛ والاضى ليس عردود » . أليست المياة 


خليقة إذن بالانصراف عنها وعدم الإقبال عليها ؟ أجل » ذإن 


برا م لد 


دل هذا الوم غل ع هو أن فيه إيذانا لنا بسدم التزوع » 
ودنماً لنا حو الحلاص من اللياة » بأن نيت فينا كل رغبة 
ونقغى لدينا على كل طموح ونضع حدًا نهائيا لكل سعى وكل 
مجهود . هل فى ذلك شك لذى عقل ؟ كلا ؛ فا الحياة إلا عمل 
لا يغطى نفقاته . 

وإن كنت فى شك من أمرها فآ تتأمل أولاً الإمان . 
أليس الزمان هو الذى ينشب أظفار الفناء فى كل موجود ؟ 
أولا بحي لكل سرور وكل سعادة إلى عدم ونقدان ؟ «إن الزمان 
هو الصورة التى تعطى طذا العدم الماثل فى الأشياء مظهر البقاء 
الزائل » وهو الذى يقغى على مابين أيدينا من مسرة واغتباط » 
نا يمن نتسائل مذهولين مبلسين : إلى أن ذهبا ؟ ألا إن هذا 
العدم نفسه لو العنصر الموضوعى الوحيد فى الزمان » أعنى مايا بله 
فى الجوهر الباطن للأشياء » وهو مبذا الجوهر الذى يعبر هوعنه» . 
وما أشبه الحياة » كا يقول » عبلغ يدفم درها درها نقوداً صغيرة 
ولا بد من تقدم إيصال عنه : اما التقود فهى ايامنا التى نقضمها 
فى الحياة ؛ أما الإيصال ذإنه لوت . واللوت » هذا الذى لايمكن 
أ يفر من هكائن » علام يدل ؟ على 00 إرادة الحياة زوع 


7 م 
قصد به حطيم نفسه » . فهو البيان الذى تقدم فيه الحياة عند 


سد ار ةم لد 


النهابة حساباً عنها يصرخ فى وجه مَنْ أمضاها بأنها لم تكن غير 
هق وضلال . 

ولننظر ثانياً فطبيعة هذه الاذة امزعومة وهذه السعادة التى 
يتحدثون عنها . اذى نرى ؟ « نحن نحس بالألم» لا باللحلو من 
الم ؛ وبالهم » لا بالصفورة من الهم ؟ وبالجزع » لابالأمن . ون 
تكعر بالرقية ع 5 لك بالموع والملش ؛ ولكن ما تلبث الرغية 
الك تشبع إلا وتصير مثل تلاك القطع من الؤلوى التى نتذوق 
طبنها ف لنم ثم لا ار لامكو النسة إلى الأعداس ينا 
تبتلم . وحن نعانى فى أشد الألم املو من الملاذ والمسرا 
فتأسف عليها فى الحال ؛ أما زوال الألم فعلى 0 من ذلاك 
لعن به مباشرة حتى ولولم يغادزنا الا:سد هذة طويلة» وك 
ما نقدر عليه هو أن نفكر فيه لأننا نر يد التفكير فيه عن طر يق 
التأمل . فالألم والحرمان هما وحدهما إذن اللذان مكنهما أن دنا 
تليرا اخايا وبالتالل كفنا عن ذاتينا اها آنا لتم 
نعلى المكس من ذلك سلبى خالص . وهذا لا نستطيع أن نقدر 
الميرات العظمى الثلاثة التى تحظى مها فى الحياة وهى الصحة 
والشباب والحربة » طالما كنا مالكين ها ؛ ولكى ندرك قيمتها» 
لا بد لنا من ققدها أولاً » لأنها هى الأخرى سلبية » . فكل 


دلق وم يه 


ألم إذن إيجانى نشعر بوجوده حاضراً بقوة فينا ؛ بها الاذة سلبية 
صرفة لأنها خلو من الألم سب » أى عدم مطلق . وهذا حمس 
باذع 1 والحدبادو ى بكثير ما بحس بامتاع 1 لاف الاذات» وهو 
8[ زؤزؤز[ [ز[ 1 ز[ |[ [ ؤ[ ز[ [ ز [ [ز [ 00 
أنه كس افا الشروى كين مترعة ١‏ اردق افا 
الألم ؛ لآن المنصر الإيجابى واضح فى هذه الأخيرة فنشعر بها 
بقوة يجعلنا حس بها طويلة . وشعورنا بالزمان أقتوى ما يكون 
فى حالة الجزع أو اللال ؛ يننا لا نكاد نشعر بمضى الزمان إبان 
الأووو ديورف هانق الاتوقان تل لاو عل نالو الا مق 
فى وجودنا هو الذى يكون فيه إحساسنا بالوجود قليلا ؛ وهذا 
يدل على أن الأفضل عندنا ألا تكون موجودن» . ثم إن المتعة 
الكيرة لادان إلا بعد م شديد ؛ ولذا نرى الشعراء فى 
مسرحياتهم يضعون أبطاهم فى مواقف خطرة ألهة كى يخلصوم 
منها فيا بعد فيكون السرور أقوى وأ 3 . ولوأجرينا الوازنة بين 
تاعضدي الأسان ق امنا مق آذه وما فاق يدن ابعنة : 
لكانت كفة التعة من غير شك هى الشائلة وكفة الألمهى الجايحة 


وبكثير . وقبل هذا » يكنى أن بوجد عذاب واحد لكي يقغى 


لا ووس اد 


على ['لاف الإذات ؛ وان تستطيع اللذات كائنا ماكان عددها 
3 حو 81 و عدا 
وكل لذة تتذيذب بين حالتين : حالة الال قبل أن تدرك» 

وحالة الملل بعد أن تشبم ؛ وكاتا المالتين عذاب . ففى الللال 
بشعر الإنسان بالخلاء » وعدم الأاكورا ريو اقفر :؟ تفال 
الملال أشق من نضال الأم لاله يجهول الموضوع فلا يعرف 
الانسان كيف يصده » ولأنه مثير للتراخى وعدم الإقبال على 
كودع ناد شرئ الاتدان »عل اكللاض ممه .و إن اع منه 
فا ذلك إلا بإثارة رغبات جديدة تولد بدورها أل المرمان . 
فنحن دور إذن فى تحلة الم باستمرار . 

نطبيعى إذن أن نرى الألم ماثلا فىكل موجود ؛ وأن ثتبين 
الشرفى أصل الحياة . فك ل كائن ناقص خداع وكل لذة ممزوجة 
م “و 1 ساو هداز لوقا جديدة ؛ وأقدامنا تطأى 
لحن ارم مبتلة بالدموع المر“ة . والدنيا كلها شرور ؛ والينبوع 
ارس هذه القرور هو «الأنبان 674 غبن عن ذلك ايها 
أو العلاء فقال : 

تاوادك التزان أن ابيا فل ب الأهة ٠.‏ وأحدانييا 

وك حي فوا ظال* وما با 0 ها 


ى 


2 


ووس ل 


فإنك لن نجد فيهم غيرالظل الفادح والقسوة الباهظة والرغبة 

2 الويذاء م سم هذا ف ساوك بعصهم بازاء بعض ٠.‏ ويكفى 
أن #دحل عهتها من الصانع أو حل أعمال أيا كان لتشاهد تر 
الإنسان لأخيه الإنسات . والأخيار الطيبون نادر ماهم ! 
ف أخيهع نتيا اناك ويظ) الحرميق النادين فى سحة 
كآنة للد ] احلة قن كون عض البائن اتدر عل غدل هذا 
ع 5 ٠‏ 20 

النصب وأداء هذا العمل أو ذاك » ولكنهم مشر كن يا 
فى أنهم يسعون إلى غابة واحدة هى الشقاء لاجميع كو 
واو » هى الإيذاء للجميع : مهما اختافت الدرجة » 
ابتداء من هذا التائد القاسى الذى يكدس ملابين الكتل 
البشرية ويديح ف وجوههم غم احتّهال الالام واللوت » ذلك 
مصيرنا ؛ والآن » هيا اطلةوا أشد النيران من كل بنادقم 
ومدافمم بعضك على بعض © + ويطيع الكل هذا الأمى ‏ 
والانسان « هو الميوان الوحيد الذى نتحدث للا خر بن الام 
شىء هذا العالم الذى نيش فيه ؟ كلا » وألف مرة كلا ! 


لو نظرت إليه من الناحية الجالية لوجدته متحفاً للصور الزلية ؟؛ 


سرس د 


ولو تأملته من الناحية العقلية » لشهدته بمارستاناً ؛ ولو فسكرت. 
دق النائكية الأخلائية لابق ملجاً لقطاع الطرق والداعىبن. 
والمحتالين . والغريب من أمى هذا العالم أن الناس فيه شياطين. 
وصرئى شياطين فى نفس الآن : فسكان المستشنى وسكان السجن. 
كلاما من بنى اللإنسان . 
وليت هناك أملآ فى صلاح الإنسان ! وكيف يرجى لم 
صلاح » والشر فى طبعهم مغروز ؟ لوكان عارضاً لأملنا الخلاص. 
على مدى الزمان ؛ ولكنه أصيل » كيف نؤمل فى التقدم ؟ 
وهل هناك دليل على فساد الإنسان من أنه طالما حارب هداته 
وأنكر رواده والراغبين فى تقويم سقطاته ؟ فكا قال الممرى : 
فلا تأمّل' من الدنيا صلا فنذاك هو الزى لا يستطاع 
لام إذن ف فيا "الأخبال + فالس سكون 
واف اللا عة متنا ل" الله وطق يفل املف رمقل 
لعاصرين فى كل زمان » . وستظل الإنسانية دائماً على 
ماهى عليه من لوْم وفساد ؛ اللهم إلا تفراً نادراً جداً » هم كبار 
المفمكر بن والعباقرة » وقد رأينا ما فى حياة هؤلاء من عذاب. 
وشقاء.وتفصيل ذلك أن الإنسان من الناحية الأخلاقية لامكن 
أن يتناوله التغيير ؟ وكل ما يتبدل هو الأسماء والعادات ؛ 


سوس 


والأبين والظروف ؛ أما الجوهى » الفاسد بطبعه » فباق دواماً على 
حاله . وليس فى التارريخ ااه نمو غابة »كا ادعى هيجل وأمثاله 
من « مدرمى الفلسفة » » حين قال إن الإنان فى نوعه يماو 
داعا على نفسه مُبْدعاً لصُور أعلى وتحقيقات فى الوجود أتم . 
وَإنما التارريخ عند شوينهور هو التعقيدات الزائلة لعالم الناس 
التحرك كالسحاب وسط الرياح ؛ أو هو القاصٌ الذى >كى ع 
الأنينائية الاو جل الشرا «المكتماربي: اممف 

العالم كله شر إذن ؛ فا الملة فى هذا الشر؟ و ل ل' يكن 
العدمٌ بدلاً من هذا الوجود؟ والجواب على هذا فى إرادة المياة. 
فهى عمياء» فلا تعرف الغابة ؛ وه الشىء فى ذاته » فلا مخضع 
للعلية » و بالتالى لا .يسأل عن العلة فى وجودها . ولو كانت عاقلة 
لأدركك متف البذء أن السل لا يشطى تفقاتة وأن الأول جنا 
فيد البدد أن الأ حكوة زد مدت عل صورة هذا الرسرى لأن 
انعا التوية برها قله دن عووه عاقة رارف كل تزاعاء 
ومايصاحب هذا من آ لام وعذاب وأوصاب وما لا بد أن تنتهى 
إليه كل حياة فردية من هلاك » كل هذا لا كن أرل نجد 
جزاءه فى تلاك الأيام القليلة البائْسة التى يقضيها كل زد على 
ين الأرضن ناعنا الله -عتك يا اتكساغورس »حي غاوات أن 


سا غوسم لد 


و 


ترجع هذا الوجود إلى علة عاقلة مديرة ؛ فقد كنت واهها مغرقاً 
ف امذاعة» أتع وين رعنون 'أن الياة عبة وتممة :+ لست 
اللناكسةة ١‏ الشالرة الغارق؟ بل كل ماهر اننا 
َب » دين ثقيل نسدده أتساطاً على صورة حاجات مُلحّة 
امطلق] هذه! داه نيوا ورغياته ننتيزة لعذاق لا رين وكا 
لايدم . وعمرنا كله عغى فى تسديد هذا الدين ؛ ومع ذلك 
تيل الحياة؛ ولا نكون قد استهلكنا منه غير فوائده ؛ والموت 
وللؤت وخلا عو الذي نتباك بيه وان العا دفن الترفلها 
هذا الدين ؟ اقترضناه فى الميلاد . 

توعوونا فسن اللا كيلف #وخطقة اخرق أن سن 
أنناقد ونيدنا لتكون فى هذه الذتنا تسداء: . وكلنا اللطيكتيق 
صادرة عن ينبوع واحد هق إزادة اتلياة هفلك القن تيد أن 
تو كدننها : والآن “هل دن سبيل إل الخلآض ؟ 

سؤال رهيب لم يكن فى وسع كل من هؤلاء المتشائمين 
]لذ رامعل الج ف تبات تون رامن وهاي اوكيرة 
راعراعة وو كان سفت مع موقفه واتعهالا وقنث لأن فى 
رد وضعه أوالتفكير فيه خيانة لمذهيه مابعدها خيانة . نكيف 


١‏ و ا ك2 
يول عن الوجود إنه شر بطيعة 2 شين لايد منه4 لانه فرص عليه 


د ووس بد 


و يكن ف الواقع حرا فى ولوجه - وهل ميلاده باختياره؟ ل 
َ يتحدث بعد ذلك عن الخلاص أو ! إمكان الملاص ؟ لهذا 
5 بعد ذلك مضطرين إلا إحداث " 2 د فى مذههم هن 
أجل أن سمحوا لايم بأن 7 تع هذا السؤال وأن جيب م 
من بعد عليه . واللبيب منهم سرعان ما يدرك ما 00 فيه من 
بانس يعارل قداو الأنتكن: أن سرت مو عي شان اوشيلة 
لجس اق ترات كوك فى تنقيا مق 0 حقيق تلك الغابة 
حتى يصل إلى إذكارها فى الأخرى فى مبابة ال 
والتناقض الذى يقع الواحد منهم فيه يرجم غالبا نم 
كاه إل أمظ ارمق يعد إل القول بك هن اطرية 
والاخعيار لد الافنان , نهذا أنه الملاء الذى 1 كد لخر شدة 
على النحو الذى ر أيئاه يعود فيقول : 
ل ري ا ا 
والوام ملح وغ تانق 
عنب” وخر فى الإناء وشار ب 
شن لو : أعاصر” أم حامبى ؟ 
ولهذا نراه ينشد الخلاص فى النسك والزهد بامانة الشبوات 
والقضاء على اللذات وما صدرت عنه من حاجات 32 فى القضاء 


سب ]#0 بجت 


على النسل . وهو لا يستطيم أن يقوم بذا كله إلا باعتباره 
نلا قاذ الطبيئة الرعردي إزاوة اللياة 4 أى الدع ذال 
بازاء هذه الإرادة ؛ وبالتالى يفترض فى ننفسه الحربة » ويقول 
بالمسئولية . وفى هذا تناقض واضح شاركه فيه شوينهور » وف 
هذه المسألة بالذات » أعنى حر بة الإرادة . نقد اضطر إلى القول 
عهاء بل و إلى توكيدها لدرجة أن قال إن حر بة الإرادة « هى 
الشرط الأول لكل أخلاق فسكر فيها صاحها جد » . وكان 
ذلك امتموره بالدكولية ونا ضلوها من اخاسيه ثم إعانه بفكرة 
الخطيئة والثواب أو اجر يمة والجزاء . فيقول إن الواحد ما بوكن 
قَْ نفسه بأنه هو مصدر أفعاله و فاعل ا إنصدر عنة »© وحمما 
يزى من الآخر بن سلوكا منافيا للأخلاق سرعان ما ينسب هذا 
الساوك إلى فاعله . وما دمنا تشعر يأننا الأصل فى أتعالنا » فُعنى 
هذا أيضاً أننا نشعر كذلك بإمكانية السلوك على نو آتخر 
ائ كر بأنها كنا أدرارا فى إحداة الآفال الصادرة متنا : 
3 الإرادة الإنسانية إذن < رة 2 بل وحره داعا وقاعة 
0 

ولكن هذه المربة ننجب أن لا تفهم ععى حقيق 6 أى 


اماس د 


لأننا قد رأينافى الفصل الأول أن كلشىء خاضع فى عالم الامتثال 
لبد العلية ؛ فكل فعل يصدر منا هو حلقة ضرورية فى عالم 
الظواهى . وللكن ماذا بق حينئذ من معنى الحرية الحقيق ؟ 
هنا وعيز شوينهور بين ناحيتين لاحرية : الناحية التحريبية » 
والناحية العقولة . فالإنسان فى أعماله من الناحية التحريدية غير 
مكف لتك تنا الد اد شور كفل كفن 
غماره وتبعاً لطبيعته بالدقة : « فكل فعل للانسان هو النتيحة 
الفموون ةده والباعث على هذا الفمل ؛ فإذا أعلما عل الفعمل 
بالضرورة » . وإن من الجق أن يؤمن الإنسان عبدأ العلية فى 
نظرية العرفة » ثم يقول فى الأخلاق إن الإنسان حرفى عالم 
الظواهى . ولسكن هل هو حر فى عالم غير هذا العالم ؟ أجل» إنه 
حر فى عالم الشىء فى ذاتّه . وقد رأينا ذلك من قبل عند الحديث 
عن الحر بة فى الفن ؛ فقلنا إن العبقرى يشعر بأنه حر فىعالم الصور» 
لأنه بمعزل عن سيطرة قانون العلية .كذلك الحال تماما فى عالم . 
الإرادة باعتبارها الثىء فى ذانه . فَنى أعماق الإرادة الكاية 
توجد الحرية . وهكذا نرى أن المربة الإنسانية التى قال مهافى 
أول الأ ليست هى الحرية بالممنى الفهوم لدينا » بل الأحرى 
أن يقال إن الحرية عنده سر استتر فى ظامات الإرادة السكلية» 


ماسم 


متحباً عن الإرادة الانسانية » وهى بالتالى ليست بأى معنى من. 
الا ري 

وكان خليقاً أن يتكر الحرية بصراحة » بدلا مر هذا 
الالتواء الذى لم بشن شيا . إذن لما تورط فى هذا التناقض الذى. 
كت عه فثبانة الأض اهن الكناوة اوركذا يجي موق 
الحيام » الذى لم يضم هذا السؤال إلا فى م وابتسام » 
قال : «واننى سيطرت عل هذا الفلك سيطرة خالق » إذن. 
لقضيت عليه وخلقت بديلا منه » فيه يبلغ الإنسان امه 
بغيرعناء » . فقد وضع السؤال فى صيغة الك ؛ ولم يقل بإمكان. 
اكوا نل رطان أن منت النظر عق كل لاضن 
بالممنى الحقيق » لأن الخلاص الذى نشده فى كأس الخر ليس. 
من الخلاص فى شىء » بل هو تخلص اليائس غير الكترث . 
أمابيرن تند توسط بين الطازيق تقر اللا عن طريق: 
الله أل اليه دا قط لاحياة قيمة ويه فيمة . .ولكنه 
سرعان ماأدرك وهمه ؛ ذإن الحب الذى يكن أن يكون فيه 
الملاص غير تمكن التحقيق على الأرض : « أمها الحب » لست 
من سكان هذه الأرض ؟ أنت ملك خنى نؤمن به ؛ وأنت دينه 
شهداؤه القلوب الحطمة ؛ ولسكن العين الردة ل ترك وان تراك 


لاورس 


كن أن بكو إن روح الإنسان فى التى أبدعتك 4 
م أبدعت عليين » بواسطة أحلام خيلاتها 57 اغا 6 . أما 
المب الذى عاق على الأرض فانه حب يكتنفه الأم وااعدانن 
فى كل عاك > وترقر تت يليه الحنيحة القلق الرانت + والامل 
االمائب : « شهما بدا لنا ميلا شابا كله فتنة وكله إغراء » 
ذإن من أعماق ينابيم السرور العذبة تنبثق مرارة تفيض بحبابها 
السام على كؤوس الأزهار » . فالمرأة طبعها الحيانة » والرجل 
لايستقر على حال . تأبن يد الشاعى إذن ملاذه من هذا القلق 
والبلبال ؟ ليجله فى الطبيعة ففيها » أى فى تأملها بعين الفىت 
امجردة م نكل إرادة ورغبة » ما يشيع تيه لدارة اننا 
وسكوناً » وفى روحه القلقة طأ نينة وسلوى ؛ حيث لا يلق إنسا 
ولا يضطرب فيا يضطرب فيه الناس . فكلا ازدادت قفرا 4 
كانت أجل ا على التنفيس عن روحه المكروية مدق 
الغابات الطاهية (التى ل يدنسها الإنسان) إغساء » وعلى الشاطى” 

الهجور سحر وفتنة » وعند البحر العميق جماعة ل يعكر صفوها 
فلم تقيل » وفىهدير أمواجه موسيق عذبة » . هذا إشعر بنفسه 
بدرءاً من الطبيعة وتشدبالظبيعة توزءا مق : ريا ى اللاتهاى. 
مرعياً سمه إلى الموسيق السكلية التىتتجاوب بها أفلاك الوجود ؛ 


لا سم لد 


ومذابحه التى يقدم عليها الآربان هى الجبال والمحيطات والنجوم. 
لقد أصبح هو الكل" وتحال من الفردانية » فلينم إذن بمسذه 
النظرة المطلة على النظام واجخال والانسجام . تغلاصه إذن بالفن . 

ولسكن شوينهور لم يكن فناناً حتى بجد الخلاص فيه . بل 
كان هنا فناتتوةا أخلانا ؛ اتأحال عن الطريدة ستدييرث إن 
حب للانسانية . فكلاها إذن قال بالحب الكلى : ولكن 
بيرن قال بالحب الجالى » ولا يجب نهو فنان ؛ أما شو ينهور فقال 
بالمب الأخلاق . فى هذا الحب يرتفع الإنسان فوق مبداً 
الفزدانية ؛ فشعز بآن الوحود بأمره كز واحن +15 أنت غيرى + 
وما أنا إلا أنت ؛ لأن الفردانيه زائلة عائرة » مادامت ظواهر 
للارادة السكلية الواحدة سب ؛ أما هى تثابتة واحدة وهى التى 
تكوان جوهرك وجوهرى وجوه ر كل الناس بل وكل موجود . 
فاذا أدرك الانسان هذه الحقيقة » وهى ان الناس والكائنات 
توي قوم وادة هناك نتان الا :» وشرف أن إوادة اللياة 
لدره هى تلك بعينها التى لدى كل ماوق فى الوجود . فالحب إذن 
هو الشعور بوحدة الوجود» وفى هذا الشمور نتحلل من كل ألم ؛ 
لأن متنار التاق واليك ف" الا فيان شعورء أن ذاتة ترود 
التى تألم وتتعذب . وبحس الإنسان فى أعماته بأرن خلواص 


سم م عبد 


الو جود تبتدم لي له فيحيا فى نعم مقم قفوو الها وبا 
سعادة الواحد هى سعادة الآخر » ذيكون الجيع فى مشاركة 
وجدانية عامة ٠‏ ومن هذا الشعور بالإريثار والوحدة يلبع الخير 2( 
وبه تقوم الفضيلة . 

آنا الكتر نب الفسون النائة ورك عندا الفروايدتع 
والمضوع لومم نقاب المايا » حيث بحس الانسان بأن بينه و بين 
الآخرين هوة إلا كن عبورها 2 و ا ذانه ف مقايل غيرها دن 
الذوات الى يظهرها عام اللواهص متعددة ؛ وهو ند ف هذا 
الاحساس أذة ما بعدها لذةّ » لأنه طبيعى جد فيه توكيداً لذانه 
وانساعا لنفوذه وتحقيما أ كبر لنوازعه وشهواته . والعالم يبدو 
أول الأمس لاعقل خليطاً هائلاً من الأفراد المتباينين فى الجوهى » 
لآنه لابزال غاضها لنقاي: النايا . فبدلاً .من أن يري الغى' 
فى ذاته » لايرى غير الظاهمة اللتحقّقة فى الزمان وللكان 
الخاضعة ليدأ الفردانية ولشكول مبدأ الملة الكافية ؛ وبدلا 
من أن يدرك أ جوهر الظواهى كاها واحد »لا يدرك غير ظواهر 
متباينة مختاقة متعددة بل ومتعارضة . وحينئذ برى أن الاذة 
مختاف اختلاماً بيناً عن الألم : فيرى فى هذا الإنسان جلاداً وفى 


ذاك الآخر شهيداً ؛ ويرى فى الناس السعيد والشق . فيتساءل 


ل علس لد 


حينئذ : أبن العدالة إذن ؟ ولا جد جواباً لنفسه إلا فى الإقبال 
على اللذات والاقتصار على الشهوات والمضوع لشيطان الإرادة. 
ودام ن أن برى أن اللذة والألم حانيان لشّىء واحد » يبدوان. 
له متعارضين » فلا برى الخلاص ص من ا إلا فى تعذيب. 
الآخرين ل تل املاح الذى يظل عادثا وسط م ر هاج 
5-7 : شمر بالثقة ى 06 الفردانية أى فى الطريقة التى 
يدوك سا التقل الأشياء كو اهس . « والعالم المائل الملى الام 
القن اتحيق والنطتيك الاكوانى حتدى ككوي هول: 
دنه أو كزائة ؛ أما عتخسه الذى لا نكاد برق م وخاضترة الل 
ليس إلا نقطة» وسعادته الزائلة المؤقتة » هذا هو القيق وحده 4 
فلا يدخر وسماً فى الاحتفاظ بشخصه طلما لم تأت معرفة أدق 
لتزيل الغشاوة التى رانت على عينيه » . ومع ذلك فانه يشعرق 
بعض الاحظات أن هناك فى أعماقه شيئاً يحدثه بأن من الممكن. 
أن لا مكون كل هتدهع يبا عن يخس ا تتسوها فى كل 
حالة برى فبها اتحرافاً عن مبدأ المرة ما هى الخال حين يبدو له 
اخاذثا قد حدث من فوع أن اهنا مات قل عاد إلى. 
المياة ؛ فيتز كيانه لشعوره بأن تفسيره لاظواهس -تى الأن 7 


يكن صحيحاً 2 هذا التفسير الذى كان بصورها مستدلة بعضمهأ عن 


سد رس د 


بعض . حتى إذا ما تابع التفكير وتعمق النظر » تبين له أن كل 
هده العلواهي عرد الى علة الخد + عيكد شع ان ك6 تماق 
العالم من آلام ف ارك ا لان و قبن انطو نوا بعادي 
مع اناق الرسوو بان كل شين ده ارلفة واحدة وان كل 
مظهر من مظاهيها إن أصب يثىء فقد أصيبت بقية المظاهر ؛ 
وتوهذا الصو الباطن رول لدايفا انشعو كل ناوه قده 
الأراية قحا اموه واد لقن نشل اود ل واداضة)؛ 
وأ غادعا يعن شك انان وا لكان هر الدى فزق عنة 
و بينهم وحرره وحده من 1 لام نحاياه وان يختنى الحم جتى يرى 
أنه اشترى الاذة بثمن أل ؛ وأن كل أنواع العذاب » حتى تلك 
التى لا تبدو لمقله إلا باعتبارها ممكنة الوقوع تست هوا بدا 
باعتبازة ا إرادة حياة © وخينق: يدرك المقيقة كلها ير أن 
مبدأ العلية يجب أن لا يأسره ؛ وأن كل تألم عند الآخر بن يصيبه 
اه هو ؛ فيحاول أن يوجد نوازنا ببنه وينهم » بأن يزهد 
فى ملذاته ويفرض على نفسه الحرمان ؛ «ويعترف بأن الاختلاف 
بين الآخرات وبين + هذا الاختلاق الذى يبدو لاخر بر كآنه 
نقوة ستحيقة » لمن الأنوها خداعا » وتين مباشرة + .ويذون 


أدنى برهان ؛ أن حقيقة ظاهرته » أعنى إرادة الحياة الى هى جوهر 


كضاة 


كل شىء ومبداً الحياة فيه » فى بعينها التى عند الآخرن » وأن 
هذه الوحدة فى الجوهر تمتد إلى كل الميوان وإلى الطبية 
بأسيها 6د وحكذا يتحد فى الشسعور مع الوجود كله : فيحزن 
لكل أحزانه ؛ وكل ألم يعنيه ؛ و بالامال الكاذبة والمشاقة مم 
ذانه والأم على الدوام : وفى أى جهة أجال نظره» وجد الإنسان 
يتألم » والحيوان يتألم » والعالم يفنى وكل هذا بعسه عن قرب » كا 
تمس الآلام الشخصية نفس الأناتى . فكيف يتأنى له إذن » 
- وقد أدرك طبيعة هذا العالم بوضوح » أن يستمر فى وكيد 
مثل هذا الوجود بواسطة مظاهر دامة للاإر اد » وأن يتعلق 
باللياة و عسبك عخلقها بقوة متزايذة اراز 5.ه: إن مق يدرك 
ماهية الوجود بأسره يصير «خالياً 4 من كل إرادة ومشيئة . 
ومن هذه الاحظة تشيح الإرادةبوجهها عن الوجود الذى أثارت. 
مإزاته الجزع فيها » لأنها ترى فيه توكيداً لاحياة . فيصل 
الإنسان حينئذ إلى حالة الزهد الإرادى والتسايم والعيا نبنة 
السكاملة والحلاص الطلق من كل إرادة ! » ؛ أى يبلغ صرتبة 

الزهد والقداسة . 
وفى هذه المرتية العليا لنحياة الانسانية يشكرالإنسان ذاته » 


5 5 ع 00 ١‏ 
بدلا من ان يعتصر على حب الاخرن وذاته من بيهم ؛ فيرى. 


هوس د 


فى إرادة الحياة ممثلة فى شخصه خصما له لدوداً يجب القضاء عليه 
بكل قواه ؛ ويعزفعن الطبيعة كلها » فلا يتعلق بأى مظهر من 
مظاهرها » لأن فيه تعبيراً عن إرادة الحياة » عدوهالاً كبر ؛ وءعيت 
فى نفسه كل غريزة جنسية » لأن فها استمراراً لإرادة الحياة 
ولذا كانت الطهارة الجنسية المطلقةأول درجةفى معراج السالكين 
سبيلَ إنكار إرادة الحياة . فإذا وصل بعد هذه الجاهدة الشاقة 
لبدنه ولطبيعته إلى الإنكار المطلق والزهد االحالص فى الوجود » 
استحال إلى عقل خالص وصآة صافية باستمرار يتحلى فنها هذا 
العالح : فلا مبكز لشىء ولا بجزع من أى حادث » يل يتأمل قَْ 
نصاعة وهذدوء ار كل هذه الكيالات الدنيوية التى تتراءى 
الآن أوهاما مام عينيه وكانت دن قبل تثيره ونيد كانه ؛وتبدو 
له الحياة بأسرها كا تحلق أحلام الصباح الحفيفة أمام ناظرى 
الناعس نصف نعاس » حتى إذا ما استيقظ يقظة كاملة تبددت 
كا تنبدد الظلال أمام ضوء الشمس .و إذا بالوجود بأسره يحاق 
فى ضباب العدم الكثيف ؛ لأن هذا الوجود هو العدم . 

1 أمها الإنسان حقق هذا الملاص ؛ فأنت وحدك القادر 
عليه ُ وك لكائن ينتظره على يديك . وها هو ذا الوحجود ادر 
يكلينا انلك 6 ذاه فيك أن د ل وإياه إلى هاوربة العر ص وّ> 
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خلاصة الفكر الأورى 
ف أربع سلاسل 


: الفلاسفة‎ - ١ 





١ح‏ نيتشه (ظهر) 
؟ ح شوينهور (ظهر) 
م سس برجسون 

4 - هيجل 


ه ‏ كنت 


س الشعراءالفلاسفة : 








١‏ ع حيته 
؟ - شار 
#اخداولكة 
- هيلدران 


اولزن 


الي 


ىن - المفكرون : 

١‏ - اشينحار (ظهر) 
ادي در كود 

م - ريئان 

ع عل شيار 


6 لد وليه 





ات مك 
١‏ -الروح الأور بية 
#نجا اروس عرمائنة 
م ب الروح السلاقية 
- الروح اللاتينية 
مل الرو حالأعر يكية 


مطبع كنال ليقف والاريرا «السر 


